مباحث فى علم العقيدة 


لطلاب الفرقة الثالثة بأقسام التفسير والحديث والدعوة 


تأليف 
أ. د/ محمد ربيع محمد جوهرى 
أ. د/ جمال الدين حسين عفيفى 
أ.د/ عبد الله محيى عزب 


بسماللم الرحمن الرحيم 
المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد النبى الأمى» وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. 


وبعد» 


بناء على التوجيه العام لتطوير المناهج؛ والتيسير على أبنائنا الطلاب؛ 
وتوجيه فضيلة الإمام الأكبر -حفظه الله تعالى ورعاه-. وفضيلة الأستاذ 
الدكتور رئيس الجامعة؛ء بإعادة النظر بصفة دائمة فى المقررات والكتب 
الدراسية» ومعرفة آراء السادة الأفاضل أعضاء هيئة التدريس بالكليات 
المختلفة بالجامعة» وحرصا من الجميع على أداء الواجب التعليمى لنهضة 
البلاد. فقد قرر سعادة وكيل الأزهر فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد عبد 
الرحمن الضوينى تشكيل لجنة برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع 
محمد جوهرىء أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة؛ والعميد 
الأسبق لهاء وعضو هيئة كبار العلماء» وعضوية كل من فضيلة الأستاذ 
الدكتور/ نظير محمد عيادء أستاذ العقيدة والفلسفة» والأمين العام لمجمع 
البحوث الإسلامية» وفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الله محيى عزبء أستاذ 
العقيدة والفلسفة» وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة» وفضيلة الأستاذ الدكتور/ 
جميل إبراهيم السيد تعيلب. أستاذ العقيدة والفلسفة» ورئيس قسم العقيدة 
والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة» وذلك للنظر فى الكتب المقررة لبعض 
المواد المنوطة بأقسام العقيدة والفلسفة بالجامعة. 


ومن تلك المواد مادة التوحيد المقررة على طلاب الفرقة الثالثة بأقسام 
التفسير وعلوم القرآن» والحديث وعلومه. والدعوة والثقافة الإسلامية. 
هذه المادة من الكتب الآتية: 
أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة؛ والعميد الأسبق لها وعضو 
هيئة كبار العلماء. 

وكتاب «مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية»» لفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد 
الله محيى عزبء أستاذ العقيدة والفلسفة» وعميد الكلية. 

وكتاب «النبوة بين المثبتين والمنكرين»», لفضيلة الأستاذ الدكتور/ جمال 
الدين حسين عفيفىء أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة» ورئيس 

وقد حرصت اللجنة على التكامل بين الفصول والمباحث المختارة لتحقيق 
الاستفادة المرجوة منها. 

ونسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب» وأن يجد فيه الطلاب بغيتهم فيما يتعلق 
بالمادة العلمية المختارة.(١)‏ 


لجنة اختيار الكتاب 


)١(‏ تتوجه اللجنة بخالص الشكر لمن ساعد من أعضاء قسم العقيدة والفلسفة بكلية 
أصول الدين بالقاهرة بجهده فى تنسيق ومراجعة وكتابة الكتاب بالكمبيوترء وهم د/وجيه أحمد 
فكرىء د/أحمد السيد يونسء د/أمين عبد المعزء د/إبراهيم هاشم د/تامر عزت عبد الغفارء كما 


راجعه فضيلة أ.د/جمال الطربانى» أ.د/#رجب خضر. 
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الفصل الأول 
مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية() 


المبحث الأول 
تعريف علم التوحيد 
التعريف اللغوى: 
التوحيد فى اللغة مصدر(وحد) بتشديد الحاء» تقول: وحدت الشىء أى 
جعلته واحداًء أو اعتقدته واحداً» والواحد من صفات الله تعالى معناه أنه لا 
ثانى له» وأنه المنفرد بالإيجاد والتدبير والوحدانية (). 


)١(‏ كتب هذا الفصل الأستاذ الدكتور/ عبد الله محيى عزب. 
)١(‏ انظر: ابن منظورء لسان العرب.مادة وحدء ج؟/١55.‏ 
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وفى الشرع: هو إفراد المعبود الحق بالعبادة» مع اعتقاد وحدته فى الذات 
والصفات والأفعال20©. 

ويعرف علم التوحيد فى اصطلاح العلماء بعدة تعريفات» نذكر منها اثنين: 

الأول: أعلم يبحث فيه عن ذات الله تعالى من حيث ما يجب له من صفات» 
ومايجوز أن يوصف به. وما يجب أن ينفى عنه» وعن ن الرسل وإثيات 
رسالتهم؛ وما يجب أن يكونوا عليه» وما يجوز أن ينسب إليهم؛ وما يمتنع أن 
يلحق بهم» وعن الآمور السمعية التى أخبر بها النبى - صلى الله عليه 
وسلم.(") 

علم يبحث فيه عن ذات الله» أى ما يجب له تعالى من صفات الكمال» 

والأسماء الحسنى» وما يستحيل عليه تعالى من صفات النقصء وما يجوز عليه 
من صفات الأفعال» كالخلق والرزق والإحياء والإماتة» وما يجب للرسل من 
صفات الكمال البشرى وما يستحيل عليهم» وما يجوز عليهم من المعجزات. 
وأكل الطعام» والمشى فى الأسواق» ويدرس ما أخبر به النبى- صلى الله عليه 
وسلم - من السمعيات» كعذاب القبر ونعيمه؛» والحساب والصراط والميزان» 
والجنة والنارء وهذه الأمور لا يصل إليها العقل بمفردهء كذلك يبحث فى سائر 
الغيبيات.9) 

الثاني:- عرفه ابن خلدون بقوله: "علم الكلام علم يتضمن الحجاج عن 
العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية» والرد على المبتدعة والمنحرفين فى الاعتقادات 
عن مذاهب السلف وأهل السنة"©), 


ومن خلال التعريفين السابقين: يتضح لنا أن علماء الكلام سلكوا فى سوق 
الأدلة مسلكين: 


.١5/8؟ةيدمحملا الاقتصاد فى الاعتقاد» د مصطفى عمران: ص6” طء دار الطباعة‎ )١١ 
(؟) رسالة التوحيد: الشيخ محمد عبده ص 2775 تحقيق محمود أبورية؛ دار المعارف‎ 
ه.‎ ١7١١ مصر طأولى سنةه‎ 
(؟) محاضرات فى التوحيد: د/ محيى الدين الصافيء ص 5» 15 ام‎ 
مقدمة ابن خلدون»ء ص5:58 طء دار القلم» بيروتء لبنان بدون تاريخ.‎ )"( 
عات‎ 


الأول منهج برهانى فى بناء العقيدة» وهو الاستدلال على العقائد الدينية 
بالأدلة العقلية والنقلية. 

والثانى منهج دفاعى؛ أى منهج جدلى مهمته دفع شبه الخصوم. والرد 
على المبتدعة والمنحرفين. 


المبحث الثانى 

سمى هذا العلم بأسماء متعددة: 

منها علم التوحيدء وعلم أصول الدين» وعلم العقيدة» وعلم الفقه الأكبرء 
وعلم الكلام. 

2 وسبب تسميته بعلم التوحيد: أن إثبات صفة الوحدانية لله كانت أهم 
مسألة مقصودة بالإثبات فى هذا العلم» وهى التى وجه لها القرآن العناية 
العظمىء فمعرفة الوحدانية من أشرف مقاصد علم التوحيد» ومن أسمى 
مباحثه. فسمى بعلم التوحيد من باب تسمية الكل باسم الجزء2"(2. 

؟- ويسمى بعلم الكلام لعدة تعليلات: 

الأول: قيل: إنه سمى بعلم الكلام لأن أشهر مسألة وقع فيها الخلاف بين 
علماء القرون الأولى؛ هى أن كلام الله المتلو حادث أو قديم؛ فسمى بعلم الكلام 
لذلك» 

أو لأنه يورث قدرة على إقناع الخصوم بالكلام: 

أو لأن أدلته بلغت من الوثاقة واليقين درجة لم تبلغها غيرها من الأدلة؛ 
لأنها أدله عقلية مؤيدة بالأدلة النقلية» فكأنها هى الكلام» من باب تسمية الكل 


)١١(‏ محاضرات فى علم التوحيد د محيى الدين الصافى ص"؟. 
لاء 


باسم الجزء؛ وهى مسألة كلام الله عز وجلء فقد كثر الخوض فيها بين 
المتكلمين() . 

"'- علم أصول الدين: 

وذلك لأن مباحثه هى العقائد الإيمانية التى هى أصل لغيرها من الأحكام 
الشرعية» فهذا العلم أصل لعلوم الدين» وما سواه فرعء لأن هذا العلم يبحث فى 
الأضول التى هى معرفة الله بوحدانيته وصفاته» ومعرفة الرسل واليوم الآخر. 
فتسميته بأصول الدين فى مقابل فروع الدين» أى العبادات من الصلاة والزكاة 
والصيام .... الخ. 

5- ويسمى أيضاً بعلم الفقه الأكبرء كما سماه الإمام أبو حنيفة رضى الله 
عنه» فى مقابلة العلم الباحث فى الأحكام الفرعية؛ المسمى بالفقه. 

5- ويسمى بعلم العقيدة: لأن مباحثه فى الأمور التى تتعلق بالاعتقاد» أى 
بالقلب لا بالجوارح» فهو يدرس الأمورء أو العقائد التى يجب الإيمان بها 
واعتقاد صحتهاء وهذا هو الثمرة المرجوة من هذا العلم (). 


المبحث الثالث: موضوع علم التوحيد. 
القائد التى تذكر هلم التو حيد من بمتاحدة التو ء:وزالشلفوالخليل وخير ها 


وقيل موضوغه:.هؤ قواعد الإيمان السّتة الواردة فى قول الرسول ب صلى 
الله'عليه وسلم. - تهينما ساله حبؤيل ع غلية السلام دهن الإيمان» 


فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. واليوم الآخرء والقضاء والقدر(", 
وهذه القواعد الست تنقسم عند أهل السنة والجماعة إلى ثلاث أقسام:- 


© رسالة التوحيد: الشيخ محمد عبده ص" .١‏ 

)١(‏ انظر: رسالة التوحيدء ص 77» ومابعدها. 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه:؛ باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان» 
جدا/ةاا١.‏ 
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١‏ الإلهيات: وتشمل وجود الله تعالى» وصفاته» وأسمائه» وذلك بوصفه 
تعالى بكل صفات الكمال» وتنزيهه تعالى عن صفات النقصء وأفعاله فى 
الدنياء كحدوث العالم . 
يجب لهم» وما يستحيل عليهم» وما يجوز عليهم. 

"- السمعيات: وتشمل الأمور التى لا يستقل العقل بإدراكهاء إنما نعرفها 
بالسمع من الرسول كالملائكة» والجن» والبعثء» والحساب» والميزان» 

والإمام الغزالى بين موضوع هذا العلم فقال: موضوعه الموجود بما هو 
موجودء ثم فصل هذا الكلام فقال: إن المتكلم ينظر فى أعم الأشياء» وهو 
الموجودء فيقسمه إلى قديم وحادث؛ والحادث ينقسم إلى جواهر وأعراضء» 
والعرض ينقسم إلى ما يشترط فيه الحياة كالعلم والقدرة» وما لا يشترط كاللون 
والجمادء ثم ينظر فى القديم» فيتبين له أنه واحد لا كثرة فيه» وأنه يتميز عن 


المبحث الرابع: الفرق بين علم الكلام والفلسفة. 

الفروق بين علم الكلام والفلسفة تتلخص فى الآتى: 

5 المتكلم يعتقد أولا ثم يستدل على اعتقاده» أما الفيلسوف فهو يبحث فى 
الكون بحثاً مجردا ثم يعتقد بالنتيجة التى وصل إليها من بحثه. وقد فرق بينهما 
أحمد أمين, فوضح أن المتكلمين اعتقدوا قواعد الإيمان؛ أخذوها مسلمة من 
الشرع وأقروا بصحتهاء وأمنوا بهاء ثم اتخذوا أدلتهم للبرهنة على صحتها . 

أما الفلاسفة فهم يبحثون فى المسائل بحثاً مجرداء ثم يعتقدون ما تؤديه 
عقولهم؛ فموقف المتكلم كموقف مُحام مخلص اعتقد صحة قضية» وتولى 
الدفاع عنهاء يصوغ لها من الحجج والبراهين والأدلة ما يؤيدها ويثبتها ١‏ 

وموقف الفيلسوف كموقف قاطن عادل تعرض عليه قضية؛ فهو لا يكون 
فيها رأيا حتى يسمع حجج هؤلاء وهؤلاءء ثم يزنها بميزان دقيق من غير 
تحيزء ثم يكون فيها رأيه» ويصدر حكمه بجانب صاحب الدليل القوي(). 
والحق أنه لا خلاف بين علم الكلام والفلسفة الإلهية الحقيقية المبنية على 
الأدلة العقلية اليقينية» القائمة على البدهيات لا على الخيالات. 
على أى قضية من القضايا على ما ورد فى الشرع؛ وعلى أدلة العقل. 
الفلاسفة فى الإلهيات؛ لاعتمادهم على العقل بمفرده. 

أما المتكلمون فيعتمدون على العقل والنقل» فهم يستضيئون بنور العقل» 
ونور الشرع يقول الغزالى:" فمثال العقل البصر السليم عن الآفات» ومثال 
القرآن الشمس المنتشرة الضياء» والمستغنى بأحدهما عن الآخر معدود فى 
زمرة الأغبياء» لآن المعرض عن العقل مكتفياً بنور الشرع؛ كالمتعرض لنور 
الشمس مغمضًا أجفانه» فلا فرق بينه وبين العميان» والمكتفى بنور العقل 


)١(‏ نقلآ عن: محاضرات فى التوحيدء الدكتور محيى الدين الصافى ص 
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معرضآا عن القرآن كالناظر بعينه فى الظلام» فلا يبصر شيئاء فالعقل مع 
الشرع نور على نور"(). 


المبحث الخامس: فائدة علم الكلام وغايته. 
ذكر العلماء لهذا العلم فوائد عديدة باعتبارات مختلفة منها: 
-١‏ يعرف الجاهل بالإسلام العقيدة الإسلامية» وما يشتمل عليها من 
موضوعات . 
؟- بالنظر إلى قوة الشخص الفكرية» يرتقى به من حضيض التقليد إلى 
ذروة اليقين» (ِيَرَفع أللّهُ ألّذِينَ ءَامَنُوأْ منكُمَ وَأَلَذِينَ أوثوأ ألْعِلَمَ درَخْت) 
(المجادلة: »)١١‏ وقد صرح علماء العقيدة من أهل السنة الأشاعرة بأن التقليد 
"- إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة؛ وإلزام المعاندين بإقامة الحجة: 
والرد على المبتدعة والمنحرفين من أصحاب المذاهب الضالة. 
:- صحة النية والاعتقاد» إذ بهما قبول الأعمال» وغاية ذلك كله الفوز 
بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. 


لل الاقتصاد فى الاعتقاد:الإمام الغزالى» ص:» ط دار الكتب العلمية بيروت» طء 
أولى؟٠5١‏ ه1187١م.‏ 
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5- ومن فوائده أن العلوم الشرعية تبنى عليه من فقه وتفسير وحديث؛ 
فالبناء على غير علم التوحيد بناء من غير أساسء لأنه إذذلم يعرف التوحيد 
فلا سبيل إلى معرفة العلوم الأخرىء فكل هذه العلوم متوقفة على علم التوحيد. 

1- كذلك من فوائده: الدفاع عن العقيدة الإسلامية ضد الحملات 
التشكيكية» والتيارات المادية والإلحادية الفاسدة لإبطالهاء والرد عليهاء ودفع 
كل الشبه بالبراهين القطعية. 

اما قايقهة قوق الفوز ستعادة الذارية الدتها والأخررة:تتيحة طيعي: 
لتحصيل الاعتقادات الحقة» والتصورات المطابقة التى يجنيها المرء من 
دراسته لهذا العلم والتى تدفعه إلى امتثال شرع الله» وإلى الخوف منه: 
والرجاء فيه» فيفوز برضاهء وينال جنته» وينجو من العذاب.(') 


المبحث السادس: حكم الشارع فى دراسته. 


د١7‎ 


من اكتفى بالتقليد فى العقائد جعل تعلمه فرض كفاية» ومن لم يكتف 
بالتقليد جعل تعلمه فرض عين على كل مكلفء وليس فرض العين هذا العلم 
المخلوط بالفلسفة» بل فرض العين تحصيل العقائد الإيمانية بالدليل ولو إجماليا 

أما الدليل الإجمالى على معرفة الله ففرض عينء فلا بد أن يكون فى كل 
قطرء بل فى كل حد من مسافة القصر عالم من علماء الكلام يدافع عن العقائد 
الإيمانية» ويمنع عنها شبه الضالين والملحدين» 

فالخوض فى هذا العلم وإن كان مهما فى حق بعض الخلق كالعلماء؛ فهو 
ليس بمهم فى حق كثير من الناس:(١)‏ 


)١(‏ انظر: الاقتصاد فى الاعتقاد الإمام الغزالي» ص" ومابعدهاء وانظر: الاقتصاد فى 


د١3”‎ 


المبحث السابع: حكم الخوض فى هذا العلم. 

الخوض فى هذا العلم وإن كان مهما فى حق بعض الخلق كالعلماء» فهو ليس 
بمهم فى حق البعض الآخرء وذلك لان العالم بهذا العلم لابد وأن يكون كالطبيب 
الحاذق» إن لم يكن عنده علم بالادوية. وعلم الداء» كان ما يفسده بدوائه أكثر مما 
يصلحه. وذلك لأن الناس فى قبول هذا العلم تنقسم إلى أربع فرق: 

الفرقة الأولى:- طائفة آمنت بالله وصدقت برسوله - صلى الله عليه وسلم 
- واعتقدت الحق وأضمرتهه» واشتغلت إما بعبادة» وإما بصناعة» فهؤلاء ينبغى 
أن يتركوا وما هم عليه؛ ولا تحرك عقائدهم؛ لأن هؤلاء ممتثلون لأوامر الله 
عليه وسلم - مع العرب فى مخاطبته لهمء لم يطالبهم بأكثر من التصديقء لأنهم 
مؤمنون حقاء فلا يصح تشويش عقائدهم» لأنه ربما تعلق بذهن أحدهم مشكلة 
من المشكلات فتفسد إيمانه . 

ولهذا لم ينقل عن الصحابة الخوض فى هذا الفن» لا بمباحثه ولا تدريسه. 
بل كان شغلهم بالعبادة والدعوة إلى الإسلام . 

الفرقة الثانية:- وهم جماعة مالت عقولهم عن اعتقاد الحق» كالكفرة 
والمبتدعة. وهؤلاء لا تجدى معهم الحجج والبراهين» فهم ضعاف العقول» 
جامدون على التقليد. 


الفزاقة رلخالكة د اشتفرت لقف تقليد | أو.ساع ةر لكن هعضيو ف الفعلوة 
التلطف بهم بالأدلة الإقناعية البسيطة» كقراءة آية أو سماع حديث . 

القرقة إن السرم هد مره اهل (الكتتاكك لكديد نكا جوم وك قم اننيد يول 
لحك يما اتنتر اهم فى عتائد هم من الرييت أو انما يلين قلوبهم لول الشكيت 
فَئ عقائدهم الباطلة» وهؤلاء يجب التلطف بهم» فى استمالتهم إلى الحق 
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أى باللطف واللين(©. 


المبحث الثامن: أسباب نشأة علم الكلام. 


يرى كثير من الباحثين أن علم الكلام لم يكن موجودًا فى عصر النبى - 
صلى الله عليه وسلم - وأن هذا العلم ظهر فى أواخر القرن الآول الهجرىء. 
ولم يكتمل نمو هذا العلم إلا على يد الأشعرىء وهذا العلم لم يظهر إلى الوجود 
مرة واحدة؛ بل ظهر تدريجياً مسألة مسألة حسب ما كان يظهر من شبهات 
حول قضايا العقيدة» سواء أكانت هذه الشبه من داخل الجماعة الإسلامية» أو 
من خارجهاء 
ويعلل الباحثون سبب تأخر هذا العلم بعد رسول الله - صلى الله عليه 


الجوهرى 55» ط ثانية» بدون تاريخ. والاقتصاد فى الاعتقاد تحقيق د/مصطفى عمران.عص 
هم ومابعدها. 
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فيرى أحمد أمين أن سبب عدم ظهور هذا العلم فى عهد الرسول - صلى 
الإسلامية» ولما فرغوا من ذلك واتسع الرزق أخذ عقلهم يتفلسف فى الدين 

ويرى ابن خلدونء أن السبب هو وجود الآيات التى يوهم ظاهرها التشبيه 
تعالى بالتنزيه المطلق» وأخرى توهم التشبيه 

كذلك ورك فصيو طن اتريهه التشينه ف جسنة تسل اللهت عنلى: الله فيه 
وسلدرة واقوال السسحابك 

وكان موقف ا لسلف من الآيات التى يوهم ظاهرها التشبيه مثل قوله تعالى: 
(يَدَ آللهِ فْوَّقَ ايَدِيهمٌ) (الفتح: »)٠١‏ وقوله (الرَّحَمِنَ عَلى العَرّشٍ استوى)(طه: 
©) أن يمروها كما جاءتء مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين» وتفويض 
معناها إلى رب العالمين. 

ثم جاء بعدهم فريق آخر يأخذ الآيات على ظاهرهاء فشبهوا الخالق 
بالمخلوق» ثم انقسمواء ففريق شبه فى الذات» وفريق شبه فى الصفات؛ فدعا 
ذلك إلى التناظر والاستدلال بالعقل زيادة إلى النقل» فحدث بذلك علم الكلاه("). 

ومما تتقدم من كلام أحمد أمين وابن خلدون يصور لنا جزأ كبيراً من الحقيقة: 
ولكن يؤخذ عليهم أن الصحابة كانوا مقلدين فى العقائد أو أنهم كانوا لا يفهمون 
المتشابه من القرآن؛ كلاء فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يؤمنون بأقوى 
الأدلة اليقينية التفصيلية والإجمالية» والدليل على ذلك قول الرسول - صلى الله 


فى هي فى 


عليه وسلم -: "لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبى بكر"7) 


غاية ما فى الأمرء أنهم لقرب عهدهم برسول- صلى الله عليه وسلم - لم 
يكذاح 1 إلى الحذل و المقكيات: عل القر اعد المعونة الآي و لعنها (1 تخلى بغنيا. 


5 ١١ص انظر المقدمة:‎ )١( 
تحقيق محمد السعيد بسيونى ز غلولء دار الكتب العلمية»‎ » ١ شعب الإيمان» البيهقي»‎ )"( 
همس‎ ١5٠ بيروت»ء الطبعة الأولي»‎ 


كلاه 


أما عدم سؤالهم عن المتشابهات فى القرآن» فهو لأنهم كانوا يعلمون علم 
اليقين أن معانيها الظاهرة غير مرادة فى جانب الله تعالى» وإنما هى تعبيرات 
مجازية. 


الأسباب التى أدت إلى نشأة هذا | 

السبب الأول: هو القرآن الكريم؛ وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: لأن القرآن بجانب دعوته إلى العقيدة الإسلامية» عرض لأهم 
الفرق والأديان التى كانت فى عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -فرد 
عليهم ونقض عقائدهم بالحجج والبراهين. 

فرد على الدهرين الذين ينكرون البعثء فقالوا: (إِنّ هي إِلّا حَيَائنا آلدنيا 
نَمُوث وَتَحَيَا وَمَا نَحَنْ بِمَبَعُوثِينَ) (المؤمنون: 30 ”) 

ورد على جميع طوائف المشركينء كاليهود والنصارى والثنوية الذين 
يشركون بض الله آلهة أخرى بكثير من الآيات التى تدل على التوحيد مثل قوله 
تعالى 7 هْوََ أَللّهُ 0 00 0 


على لله إلا ال لما الصبيخ جمتى أن خزدة مول لله وله افلا ل 
مزيع وزو له فاملوا باه ودس ولا تقولوأ كله أنتهوأ َيْرًا لم نما آل إلة 


وَخذ نبّحَنَة أن يَكُونَ لَهُ وَلَدَ لَهُ مَا في أَلسّمؤت وَمَا في الْأَرَضْنٌ وَكَفَى باللّه 
وَكيلا) (النساء: .)١١١‏ 


وقد أفاض القرآن فى مجادلة اليهود والنصارى؛ كقوله تعالى: للم 
مُلّكُ آلسّمؤت وَالَْأَرَضٍ وَلَمَ يَتَخْذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكْن لَهُ شَرِيكَ فِي ألْمُلَكِ وَخَلَقَ كُلّ 
شيء فَقَدَرَهُ تَفَدِيرًا) ) (الفرقان: ّ( 
| وقوله تعالى: وَقَالتِ آلَيهُود عرَيْرٌ آبْنُ آله وَقَلْتِ آلنصْرَي الْمَسِيخ آبْنْ 
لك قَوَلّهُم بأَفؤهِهمٌ يُضْهونَ قَوَلَ أَلَّذِينَ كفُزوأ من قبل فلهع الل 0 
0 


للك 


- لاا 


ومن الطبيعى أن ينهج علماء الإسلام منهج القرآن فى الرد على المخالفين» 
بالشبه على عقائد الإسلام. 

الأمر الثانى: إن فى القرآن آيات متشابهة وأخرى محكمة. والآيات التى 
توهم التشبيه هى التى أثارت الخلاف بين المسلمين كما ذكرناء 

وكذلك فيه آيات تفيد من حيث الظاهر أن الإنسان مخير وله إرادة» وآيات 
أخرى تفيد أن الإنسان مسير لا إرادة له ولا اختيار» وهذا أدى إلى الخلاف فى 
فهم هذه الآيات. ْ 

السبب الثانى فى نشأة علم الكلام: الخلاف السياسى الذى حدث بين 
الصحابة - رضى الله عنهم - حول الخلافة» فهذا الخلاف وإن كان سياسياًء 
أدى إلى ظهور بعض الفرق .. 

وبعد موقعة الجمل وصفين بين الإمام على» ومعاوية بن أبى سفيان انقسم 
المسلمون إلى شيعة وخوارج ومرجئة وأهل السنة . 

فالشيعة غلوا فى الإمام على وكادوا أن يؤلهوه» بل قال بعضهم إنه إله؛ 
والخوارج كفروه لقبوله التحكيم؛ وأثير مسألة التفرقة بين المؤمن والكافر» فكفرت 
طائفة قتلة عثمان» وقالت أخرى بإيمانهم وهكذا بدأ الحديث والنقاش حول مسائل 
العقيدة, 

أضف إلى ذلك جلسات العلم» مثل جلسة الحسن البصرى الذى كان يتكلم فى 
شأن مرتكب الكبيرة» وكان من تلاميذه واصل بن عطاءء فقال: إن مرتكب 
الكبيرة فى منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء وإنما هو فاسق. 

كذلك انشق الأشعرى على الجبائى حينما كان يتكلم فى قضية الصلاح 

والأصلح, فقال له الأشعرى: ما رأيك فى ثلاثة أخوة؛ مات أحدهم كبيرا مؤمناء 
ومات الثانى كبيراً كافراً» ومات الثالث صغيرًاء فأين هم فى الآخرة ؟ فقال 
الجبائى: الكبير المؤمن فى الجنة» والكبير الكافر فى النارء والصغير فى أدنى 
درجات الجنة قال الأشعرى: فإن رأى الأخ الأصغر أخاه الذى فى أعلى 
الدرجات فى الجنة فقال يا رب أريد أن أكون مع أخى فى هذه الدرجة 
العالية» قال الجبائى يقول الرب: إنك لم تعمل من الطاعات ما يؤهلك لهذه 
الدرجة» فقال له الجبائى: يا رب علمت إنك لو كبرت لكفرت فدخلت النار 
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فاخترت لك الأصلح.ء فقال الأشعرى: فحينئذ يطل الأخ الأكبر من النار ويقول: 
يارب لم تمتنى صغيراً كأخى حتى تنقذنى من عذاب النارء فماذا يكون جواب 
الرب؟ فبهت الجبائى المعتزلى» وانفصل عنه الأشعرى؛ ونصر عقائد السلف 
بالعقل» وتبعه جماهير علماء الأمة. 

كذلك هناك عوامل أخرى ساعدت على ظهور علم الكلام؛ مثل: 

١‏ - التقاء المسلمين بحضارات وديانات الأمم التى فتح بلادها الإسلام: 
كبلاد الفرس والرومء فالفرس كانوا ثنوية» والروم كانوا نصارى؛ وأهل هذه 
البلاد أثاروا الشبه مع المسلمين حول قضايا العقيدة. 

؟- حركه الترجمة التى حدثت فى زمن الدولة العباسية» واطلاع 
المسلمين على الفلسفة اليونانية. 

كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى نشأة علم الكلام وتطوره؛ وتأثر 

المسلمين بهذه الأفكار . 
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المبحث التاسع: مصطلحات يجب التعرف عليها. 

-١‏ البدهى: هو مالا يحتاج إلى نظر واستدلال. 

؟- النظرى: هو ما يحتاج إلى نظر واستدلال . 

"- النظر: هو ترتيب المعلومات بحيث توصلنا إلى النتائج المطلوبة» وهذه 
وإذا وصلتنا إلى التصديق بشىء تسمى الحجة أو الدليل . 

5- المعلوم: ما يصح أن يدرك»؛ ويشمل الموجودء والمستحيل والممكن0(". 
الدلالة ؛ لأنه دال على الخالق سبحانه وتعالى . 

5 الأزل: هو نفى الأولية» أو عدم الأولية» والأزلى هو ما ليس له أول» 
ويتصف به الموجود كالبارى تعالى وصفاته؛ إذ ليس لها أول ويتصف به 
المعدوم؛ إذا أن من أفراد المعدوم عدمنا الأزلى ليس له أول . 

5 ما لا يزال: هو ماله أول» أى: الحوادث . 

"- القديم هو الموجود الذى لا أول لوجوده؛ ولفظ القديم ولفظ الأزلى 
مترادفان؛ لأن الأزلى هو مالا أول له؛ وهذا يشمل الموجود والمعدوم الذى لا 
أول له أما القديم فيشمل الموجود فقطء وهو الله تعالى. 

- الحادث: هو ما وجد بعد أن كان معدومًا . 


9- الجوهر: هو ما كان جرمه يشغل حيزاً من الفراغ بحيث يمتنع أن يحل 
غيره محله» وهو معنى المتحيز بذاته وذلك كأفراد الإنسان والحجرء لا 


١١7/١-ج شرح المقاصد سعد الدين التفتازانى‎ )١١( 
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كالعلم واللون» إذ هما لا يتحيزان بذاتهما؛ وإنما يتحيزان بالتبع؛ لأنهما 
يقومان بالجوهرء 

والجوهر إن كان لا يقبل الانقسام فهو الجوهر الفرد (الذرة)» وإن كان 
يقبل الانقسام فهو الجسم» بمعنى أن يكون له طول وعرض وعمق . 

٠‏ العَرّض: هو مالا يشغل فراعًّاء ولا قيامَ له بنفسه؛ وإنما يكون 

وجود العرض تابعًا للجوهرء وذلك كالعلم الذى يقوم بالجوهرء وكذا 
الحركة والسكون اللذان يقومان بالجوهر. 

١‏ الواجب بالغير: هو الممكن بحسب ذاته ولكن اقتضى الغير 

وجوده مثل وجود محمد من الناس على كيفية معينة فى عصر معين أمر 
جائزء ولكنه يصير واجبّاء إذا علمه الله تعالى وتعلق علمه تعالى بوجوده فى 
ذلك العصرء وكذلك وجود الجنة والنار لأنه يلزم من عدم وجودهما محال؛ 
وهو انقلاب علمه تعالى جهلا. 

5 - الممكن: هو ما استوى طرفاه فى الوجود والعدم . 

-١*‏ الواجب بالذات: هو الثابت الذى لا يقبل الانتقاء أصلا لذاته. 

5- الضرورى: هو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال . 

5 المستحيل: هو المنتفى الذى لا يقبل الوجود أصلآاً لذاته . 

5- الدور: هو الرجوع فى تحصيل العلم الأخير إلى العلم الأول 

وهو إما بمرتبه» أو بمراتب» مثل وجود أحمد متوقف على وجود محمد؛ 
ووجود محمد متوقف على وجود إبراهيم؛ ووجود إبراهيم متوقف على وجود 
أحمدء وتوقف الأبوة على البنوة» والبنوة على الأبوة . 

- التسلسل: هو السير فى الاكتسابات النظرية إلى غير نهاية 

وهو باطلء لأن النفس حادثة» وتحصل الحادث لما لانهاية له محال. 

الظن: هو إدراك الطرف الراجح . 

1 الوهم: هو إدراك الطرف المرجوح . 

. الشك: هو إدراك الطرفين من غير ترجيح بينهما‎ ٠ 
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١‏ الاعتقاد الفاسد: هو اعتقاد غير الواقع عن دليل» كاعتقاد الفلسفى قدم 
العالم ؛لأنه معلول للقديم. 

7 التقليد: هو قبول قول الغير من غير دليل. 

7" الجسم: عند الأشاعرة: مقدار مؤلف من جوهرين فردين» 

وعند المعتزلة: مقدار محاط بثلاثئة خطوط مستقيمة؛ أو ما تألف من 

ثلاثئة جواهر فردة» ليتحقق له الأبعاد الثلاثة الطوال والعرض والعمق20. 


الدليل: هو ما يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول. 
بالنسبة التى اشتمل عليها الدليل حصل عنده علم بالنسبة المطلوبة("2. 

والمراد من التصديق هنا التصديق اليقينى المطابق للواقع» ويخرج بهذا 
النصديق بالطظن» والوهم, والشك. والاعتقاد الفاسد» والتقليد. 

ولكى يفيد التصديق اليقين لابد أن يبنى على التصديقات الضرورية» أى 
البينة التى لا تحتاج إلى برهان» والتصديقات الضرورية تنحصر فى الآتى: 

-١‏ البديهيات: وهى القضايا التى يجزم العقل بنسبتها بمجرد الالتفات إلى 
النسبة بعد تصور الطرفين مثل الواحد نصف الاثنين» أو الممكن يحتاج فى 
وجوده إلى مرجح, فإن العقل إذا تصور طرفى القضية ‏ سواء كان تصورهما 
ضرورياًء كما فى المثال الأول» أو تصديقياً كما فى المثال الثانى - جزم 
بالنسبة بمجرد الالتفات إليها ولا يحتاج إلى واسطة. 

الثانى المشاهدات: وهى القضايا الحسية التى يدركها الإنسان بمشاهدة 
حواسه؛ كرؤية الحيوانات وسماع الأصواتء وحدوث الآلام والأفراح ..الخ . 


)١ )‏ راجع: التعريفات؛ السيد الشريف الجرجاني» ط مصطفى البابى الحلبى. والاقتصاد 
فى الاعتقادء» تحقيق/ د عبد العزيز سيف النصر. والمواقف للإيجى والمقاصد للتفتازاني» 
ومقالات الإسلاميين للأشعري. والقول السديد فى علم التوحيدء الجزء الأول. 

© انظر: الغزالى: الاقتصاد فى الاعتقاد ص٠ »١‏ ط دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 
الطبعة الأولى» سنة 07٠5١ه‏ ”*118ءوانظر أبو دقيقة: القول السديد فى علم التوحيد 
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الثالث: القضايا المتواترة: وهى التى تثبت برؤية قوم يمتنع عند العقل 
اتفاقهم على الكذب» وهم جمع عن جمع. وذلك كعلمنا بوجود أمريكاء ووجود 
موسى وعيسى - عليهما السلام - فإن هذه الأشياء ثابتة بالتواتر من غير أن 
نراهاء ومنكر التواتر مكابر لما هو بديهي. 

الرابع: القضايا التى تثبت بأقيسة: بأن تكون مقدمة الدليل نتيجة لدليل سابق 
تكون مقدماته من الحسيات أو العقليات أو المتوترات» مثال ذلك أن نستدل 
حسيآء أو عقليآء على حدوث العالم» ثم نأخذ حدوث العالم مقدمة فى قياس 
جديدء فنقول: العالم حادثء» وكل حادث فله سببء والنتيجة هى أن العالم له 
سبب؛ والخصم فى هذه الحالة لا يستطيع إنكار المقدمة الأولى؛ لأنه قام عليها 


الدليل . 
الخامس: السمعيات: وهى تلك الأمور المأخوذة من القرآن والسنة 
والإجماع. 


وقد حدث خلاف حول الأدلة المعول عليها فى السمعيات» وخصوصاً خبر 
الآحادء فرأى جمهور المتكلمين: أنه لا يفيد اليقين» وإنما يفيد الظن . 

السادس: أن تكون مقدمة الدليل مأخوذة من المعتقدات التى يؤمن بها 
الخصم.ء أو من مسلماته فإن الخصم فى هذه الحالة لا يجوز له إنكارها إذا 
استعملناها فى أدلتناء وإلا كان هادمًا لمذهبه. 


المبحث العاشر: وجوب النظر لمعرفة الله. 
أجمع أهل السنة الأشاعرة والمعتزلة على وجوب النظر (أى الفكر) فى 
معرفة الله تعالى» وقال الآأولون: بوجوب النظر العقلى ولكن بعد ورود 
الشرع . 
قصر فى هذا استحق العذاب. 
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دليل أهل السنة: قول الله تعالى(وَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَتَّى نَبَعَتَ 
رَسُولا)(الإسراء: ,)١٠١‏ 

والمعتزلة أولوا الرسول الوارد فى الآية بالعقل . 

فالمعرفة واجبة بالشرع على كل مكلفء لأن التقليد غير جائزء وإيمان 
المقلد غير كامل(")), 
لتدبر والتأمل للوصول إلى الخالق المبوع. قال تعالى: (إنَّ في خَلق آلتئؤت . 
أنرل اللذون النتماءمن.ماء فاحيا يه الأرحن يعد هرتها وَيِث فيها من كل ذانة 
وَتَصَرِيف أَلرَيْح وَأَلمسّحَاب الْمُسَخَرِ بَيْنَ آلسّمَاءِ وَآلأرّضٍ لأيت لِقوْم يَعقِلُونَ) 
(البقرة: 15 »)١‏ وقال تعالى: (أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الإيلِ كَيِف خُلِقَتَ) 
(الغاشية:1١)»‏ والنظر هنا بمعنى الفكر» والفكر هو ترتيب أمور معلومة 
للتوصل بها إلى مجهولء. سواء أكان المجهول تصوريا أو تصديقيا. 


المبحث الحادى عشر: المنهج قش علم الكلام. 

علماء الكلام؛ وخاصة أهل السنة الأشاعرة: استفادوا فى منهجهم بالقرآن 
استفادوا فى مناهجهم بالعقل بعد النقل» 

والقرآن الكريم قد اتخذ فى تقرير العقائد منهجاً يقوم على التكامل الشامل» 
وذلك بتقرير ما ينبغى أن يكونء وما لا ينبغى أن يكونء بالدليل العقلى القائم 
على الحوار والمناظرة من أجل الوصول إلى الحق فى القضايا التى تتعلق 
بالقلب» أعنى قضايا العقيدة الدينية» ومالا ينبغى أن يكونء أى إبطال ما عداها 
من شبه الضالين. 


)١(‏ انظر: أبو دقيقة: القول السديد فى علم التوحيد ج١/77»‏ وما بعدهاءوانظر: محاضرات 
فى التوحيد د محيى الدين: ص > ومابعدها. 
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والمراد بالدليل العقلى فى القرآن؛ أى الدليل الذى يقرر به أصول الاعتقاد 
ويرد به على الخصوم فى قضايا الألوهية والنبوات والسمعيات؛ ولذلك نجد فى 
القرآن الكريم الكثير من الآيات القرآنية التى تحث على الفكر والنظر للوصول 
فى معرفة الله عز وجل كما تقدم؛ كما قال عز وجل (فلٍ آنظرُوأ مَاذَا فِي 
ألستّمؤت وَالْأَرَصْنٌ وَمَا تُغَنِي آلأيث وَآلنّدْرُ عن قَوْم لا يُؤْمِنُونَ) (يونس: )٠١‏ 
كذلك لما أمر الحى سارك و الى رسولهت اصلى الله عليه وسلم + ولعو 
بين له المنهج الذى ينهجه بأن يدعو الخصوم بالحكمة» والموعظة الحسنة» وأن 
يجادلي بالتئ هى احسن قال تعالى: (أذغ إلى ستبيل رَبْك بِآلْحكمة وَألمؤعِظة 

وقال تعالى: 00 50020 
ظلَمُوأ تَمنْهُم) (العنكبوت:57). 

وهكذا نجد أن القرآن أرسى قواعد العقيدة الإسلامية» واستعرض العقائد 
الباطلة» وهدمها بأسلوب عقلى رائع» 

يقول الشيخ محمد عبده: "جاء القرآن فنهج منهجاً لم يقم عليه ما سبقه من 
الكتب المقدسة» منهجاً يمكن لأهل الزمن الذى أنزل فيه؛ ولمن يأتى بعدهم أن 
يقوموا عليه» فلم يقصر الاستدلال على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم -» بما 
عهد الاستدلال به على النبوة السابقة.... ولم يطلب التسليم به لمجرد أنه جاء 
بحكايته» ولكنه أقام الدعوى وبرهن» وحكى مذاهب المخالفين» وكر عليها 
بالحجة» وخاطب العقل؛ واستنهض الفكرء وعرض نظام الأكوان"20 . 

فالقرآن الكريم استخدم الأدلة العقلية فى بناء العقيدة» وفى الرد على 
الخصوم.ء فاستخدم القياس الذى يسمى بالتمثيل عند الفقهاء» والمسمى عند 
المتكلمين بقياس الشاهد على الغائبء والسبر والتقسيم» وقياس الخلف». 

وهذه المناهج أشار إلى بعضها الإمام الغزالى فى كتبه الاقتصاد فى 
الاعتقاد» ومعيار العلم ومحك النظرء 


,.١١ رسالة التوحيد:الشيخ محمد عبده ص‎ )١( 
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ويمكن ذكر أهم المناهج العقلية التى استخدمها علماء الكلام فى الاستدلال 
فى ا 

١‏ قياس التمثيل: 

وهو الذى يسميه الفقهاء قياسًّا ويسميه المتكلمون رد الغائب على الشاهد. 

ومعناه أن يوجد حكم فى جزئى معين واحدء فينتقل حكمه إلى جزنى آخر 
يشابهه بوجه م(). 

وهذا القياس هو القياس الأصولىء فالمقيس عليه عند المتكلمين هو الأصل 

 "‏ السبر والتقسيم: 

والسبر هو الحصرء وهذا المنهج يستخدمه المناظرء بأن يبحث عن معان 
التعليل إلا واحدا يراه ويرضاهء أو هو حصر الأوصاف التى توجد فى الأصل» 
والتى تصلح للعلية فى بادئ الرأى؛ ثم إبطال مالا يصلح منهاء فيتعين الباقى 
للعلية9), 

وهذا المسلك فيه عمليتان: إحداهما الحصرء وثانيتهما: الإبطال» سواء أكان 
التقفسيم ينحصر فى قسمين أو أكثرء لكن إذا انحصر فى قسمين فهو يعد صورة 

أ قضية شرطية منفصلة: وهى المقدمة الصغرى. 

ب قضية حملية استثنائية: وهى المقدمة الكبرى. 


)١(‏ معيار العلم فى المنطق: الغزالى ص »١554‏ شرح أحمد شمس الدين» طءدار الكتب 
العلمية بيروت»ء لبنان»ط أولى» سنة ١5٠‏ هس 

)١(‏ مناهج البحث عند مفكرى الإسلام: د/على سامى النشار ص ١١1‏ .ط القاهرة» الطبعة 
الثالثة» سنة 1177١م.وانظر‏ القول السديد ج-١/77.‏ 

.١١5 المرجع السابق» ص‎ )١9( 
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وذلك مثل؛ إما أن يكون العالم حادثاً أو قديماًء لكن كونه قديماً محال؛ 
والنتيجة أن العالم حادث»؛ فالمقدمة الأولى فى هذا المثال شرطية منفصلة؛ 
والثانية حملية استثنائية (2. 

والقرآن الكريم يستخدم هذا المنهج كثيراًء ومن ذلك على سبيل المثال قوله 
تعالى: (أَمَ خُلِقُوأْ مِنْ غَيَرِ شَيَءٍ أَمَ هُمْ أَلْخْلِفُونَ) (الطور:ه"). 

فالأقسام فى هذه الآية ثلاثة: الأول: أن يكون العالم وجد عن خالق أوجده 
وصانع أبدعه. 

والثانى: أن يكون العالم خلق نفسه؛ 

والثالث أن يكون وجوده بدون صانع؛ 

والقسم الثالث باطل عقلاً لاستحالة وجود أثر بدون مؤثرء 

والثانى باطل لاستلزامه كون الشىء سابقا لنفسه متأخراً عنها فى وقت 
وجود خالق للعالم وهو الله عز وجل . 

ومن هنا استفاد المتكلمون بهذا المنهج من القرآن الكريم وطبقوه فى 
الاستدلال على مسائل العقيدة» مثل قولهم العالم إما حادث؛ وإما قديم» ومحال 
أن يكون قديماًء فإذا بطل قسم تعين الثانى لا محالة» وهو كون العالم حادثاً؛ إذ 
أنه لا يوجد احتمال ثالث0". 

" - القياس الاقترانى: 

وهو الحملى المركب من قضية حملية صغرىء لاشتمالها على الحد 
الأصغر موضوع النتيجة. 

ب - قضية حملية كبرىء لاشتمالها على الحد الأكبر محمول النتيجة. 

مثاله كل جسم مؤلف (مقدمة صغرى)؛ وكل مؤلف محدث (مقدمة كبرى)؛ 
والنتيجة هى: أن كل جسم محدث. 


(9") اقتناص العوالى من اقتصاد: الغزالى د/ محمد ربيع الجوهرى ص55. 
)١(‏ انظر الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالي» ص ١١‏ وما بعدها. 
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ومثل: العالم لا يخلو عن الحوادث, وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو 
حادثء إذن فالعالم حادث20). 


؛ - قياس الخلف: 

قياس الخلف يكون فى صورة القياس الحملىء وإذا كانت مقدمتاه صادقتين 
سمى قياساً مستقيماًء وإن كانت إحدى المقدمتين ظاهرة الصدقء والأخرى 
قولنا كل ما هو ازلى فلا يكون مؤلفاء والعالم أزلىء إذن لا يكون مؤّلفا. 

والنتيجة هنا ظاهرة الكذب» وهى كون العالم غير مؤلفء وقولنا الأزلى 
غير مؤلف مقدمة ظاهرة الصدقء فينحصر الكذب فى قولنا العالم أزلى؛ فإذن 
قولنا إن العالم ليس بأزلى صدقء» وهو المطلوب"2. 

تطبيق للمنهج على رؤية الله سبحانه وتعالى 

من أهم المسائل التى اشتغل بها علماء الكلام» قديما وحديثاء مسألة رؤية 
الله عز وجل 

ولقد ثار خلاف وجدل حول هذه المسألة بين المعتزلة وأهل السنة. 

ورأى أهل السنة فى هذه القضية : أن الله تعالى يجوز رؤيته» عقلاء» فى 
الدنيا»ء وسيراه المؤمنون فعلا فى الآخرة» بنص القرآن الكريم والسنة النبوية. 

أما المعتزلة فيرون أن رؤية الله تعالى مستحيلة فى الدنيا والآخرة» على 
ل 
مر ل ا ل ا 
جسمء وأهل السنة والمعتزلة يجمعون على تضليلهم؛ لأنهم يشبهون الله عز 
وجل بمخلوقاته؛ يبقى النزاع بين أهل السنة والمعتزلة. 

أهل السنة يثبتون الرؤية بلا تجسيم» بمعنى أنه تعالى ينكشف لعباده 
المؤمنين فى الآخرة؛ انكشافًا تامّاه من غير ارتسام صورة المرئى فى العين؛ 
)1١(‏ انظر الاقتصاد فى الاعتقاد ص ؟١.‏ ومعيار العلم فى المنظق للغزالى ص7١١»‏ شرح 
أحمد شمس الدين» ط دار الكتب العلمية بيروتء لبنان» ط أولى» سنة ١55٠١‏ ه. 
(") معيار العلم فى المنطق ص 45 ١‏ ومابعدها. 
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أو اتصال شعاع خارج من العين إلى المرئى» ولا محدودا إلى غير ذلك من 
شروط رؤية الحوادث بعضهم بعضاء 

والذى يجمع عليه المعتزلة: هو أن الله تعالى لا تراه العيون» ولا تدركه 
الأبصار فى الدنيا والآخرة» ولا يجوز ذلك عليه. 

وذهب معظم المعتزلة إلى أن الله تعالى لا يرى نفسه؛ كما لا يراه غيره 
يقول إمام الحرمين الجوينى: " معظم المعتزلة مجمعون على أن البارى تعالى 
لا يرى نفسه» وهو فى معتقد هؤلاء يستحيل أن يرى من غير حاسة". 

وامنتد ل القاضى عند الحدال الفنةت تن على أن اللسالى لايرس تقد 
بقياس الغائب على الشاهد»ء وهو لو كان تعالى مرئيا لنفسه» وصح أن يرى 
نفسه. لصح منا أن نراه على وجه من الوجوهء وفى حال من الأحوالء فإذا 
استحال ذلك فيناء فيجب أن يستحيل أن يرى نفسه. 

ومعنى هذا القياس أن الرؤية فى الشاهد تقتضى أن يكون المرئى جسماً 
محدودآء فكذلك رؤية الله تعالى لنفسه تقتضى أن يكون حسما محدوداء تعالى 

وقياس الغائب على الشاهد هنا باطلء إذ إن القاضى نفسه يقر بأن الله 
كعالون تق ناف وار ويقه لذ تقتصبي: أرند ركو نم حسما كالو احذ هقان زر ندا فاده 
ولكلتمن أهل السسنة و المعكز نة أذلة حقلية ونقلية- 

أولا: أدلة أهل السنة النقلية: 

الدليل الأول: قوله تعالى فى حق موسى- | (وَلَمّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَتِنَا وَكَلَمَُ 
رَبّهُ قال رَبَ أَرنِي أنظز ليك قال أن تبي وَلكن أنظز إلى لجل فإن آمنتقر 
أَقَاقَ قَالَ مْبَخنَكَ تبث إِلَيِكَ وَأنا 4 لْمَوْمِنِيد) (لأعراف:”57 :)١‏ 
استدل أهل السنة على جواز رؤية الله تعالى بهذه الآية الكريمة على جواز 
الرؤية للمؤمنين فى الدنياء ووجه الاستدلال يتلخص فى وجهين: 

الوجه الأول: فى صورة سبر وتقسيم وهو أن موسى | سأل ربه الرؤية. 
وموسى - | - يعلم أحكام الحكم العقلى» أى ما يجب وما يجوز وما يستحيل 
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على الله تعالى» فالأمر لا يخلو إما أن يكون موسى سأل الرؤية» وهو عالم 
باستحالتهاء أو جاهل باستحالتهاء أو يعلم أنها ممكنة . 

والقسم الأول: باطل لأنه لو كان عالماً باستحالتها» ومع ذلك طلبها لكان 
عابثاً والعبث على الرسل محال . 

والقسم الثانى: باطل أيضاً لأنه لو سألها وهو جاهل باستحالتها؛ لكان جاهلاً 
بما يجب وما يجوز وما يستحيل فى حقه تعالى؛ والجهل مستحيل على الأنبياء. 

وإذا كان لا يجوز أن يكون موسى - | - عالماً باستحالة رؤيته تعالى؛ ولا 
جاهلاً حكمها لم يبق» إلا القسم الثالث وهو أنه سأل ربه الرؤية وهو عالم بأنها 

والوجه الثانى من الاستشهاد بالآية هو: أن موسى | لما سأل الرؤية علقها 
الله عز وجل على أمر ممكنء ولو كانت الرؤية مستحيلة لما علقها الله عز 
وجل على أمر يجوز أن يوجدء وهو استقرار الجبل» واستقرار الجبل بعد 
الحركة أمر ممكنء والمستحيل هو استقرار الجبل وحركته فى آن واحد2("). 

اعتراضن الشعتز لة علق هذ الدليل يشرو 

الأول: أن موسى | لم يسأل الرؤية ؛وإنما سأل العلم الضروري. 

والجواب: إن النظر إذا عدى بحرف الجر "إلى" لا يفيد إلا الرؤية» 

وإلى هذا ذهب القاضى عبد الجبارء وإن كان توجيهه للآية توجيهاً آخر 
وهو أن سؤال :موس .للرؤية لم يكن لنفسة وإنما كان لقومه: واستدل القاضئ 
على ذلك بقوله تعالى لمحمد - »«- (يَسئلكَ أَهَلُ آلكتب أن تُتَرْلَ عَلَيهُمَ كبا مَنَ 
أَلمَمَآةَ فَكَدَ سألوأ مُوسَ أَكَيَنَ من ذُلِكَ فَقَالوَأ را آله جَهَرَةُ فَأَحَدَتَهُمُ آلصّعِقَةُ 
بِظْلمِهمً) (النساء:"ه .)١‏ 

وقول القاضى إن سؤال موسى لقومه مخالف لظاهر الآية ولااضرورة 
تدعو إلى ذلك» ولو كان موسى سأل الرؤية لقومه لقال أرهم ينظرون إليك, 
ولأجابه تعالى قائلاً له: لن يرونى؛ ولقال: فإن استقر مكانه فسوف يرونى؛ 
)١(‏ أصول الدين للبغدادى صء. 44 دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان ط أولى» سنة ١797‏ 
ه ١958١‏ 
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وقولهم بأن موسى سأل العلم الضرورى خلاف الظاهر أيضا؛ لأنه لو سأل 
العلم الضرورى لقال أرنى علماً ضرورياًء ولأجابه تعالى قائلاً: لن ترى علماً 
ضروريا. 

والثانى: أنه على حذف مضافء والمعنى أرنى آية من آياتك أنظر إليها. 

والجواب أنه اعتراض فاسد؛ لأنه لا يطابق الجواب» وهو قوله (لن 
تَرَنِي)؛ لأنه نفى للرؤية بإجماع المعتزلة؛ لا لرؤية آية» لأنه لو كان لرؤية آية 
لقال لن ترى آيتى» ولقال تعالى: فإن استقر مكانه فسوف ترى آيتى» وهو 
خلاف الظاهر. 

الآية الثانية التى استدل بها أهل السنة لإثبات الرؤية ووقوعها فعلاآ 
للمؤمنين فى الآخرة: قال تعالى: (وُجُوةَ يَوَمَئْذ نَاضِرَةٌ "١‏ إِلَى رَبَهَا نَاظِرَة؟؟) 
(القيامة: 5 )2 

وهذه الآية استدل بها أهل السنة على جواز رؤية الله تعالى فى الآخرة» 
فقالوا إن النظر إذا عدى بإلى لم يحتمل إلا الرؤية» ولم يحتمل الانتظار؛ لأنه لا 
يقال فى زيد أنه ناظر إلى فلان ويراد الانتظارء وإنما يقال هو منتظر فلاناًء 
وقد ذكر الأشعرى المعانى المحتملة للنظر؛ فى صورة سبر وتقسيم فقال: إن 
الانتظارء أو بمعنى الرؤية» ثم بين الأشعرى أن المعانى الثلاث الأولى لا 
يجوز أن يكون واحد منها هو المراد هنا . 

فليس يصح أن يكون المراد النظر فى الآية الاعتبار» كقوله تعالى: (أَقَلَا 
يَنَظْرُونَ إِلَى اليل كَيِف خُلِقَتَ )(الغاشية:7١),‏ لأن الآخرة ليست بدار اعتبار» 
ولا يجوز أن يكون المراد به التعطف والرحمة:؛ لأن الله تعالى يجل عن أن 
يرحم ويتعطف عليه ولا يجوز أن يكون بمعنى الانتظار لوجوه . 

الأول: أنه علق النظر بالوجه؛ والنظر إذا علق بالوجه لم يحتمل الانتظارء 
كما أن الكتابة إذا علقت باليد لا تحتمل إلا الكتابة المخصوصة . 

الثالث: أن الآية واردة فى أهل الجنة؛ ولا يجوز عليهم الانتظار» لأن 
الانتظار يوجب الحسرة والغم» وأهل الجنة لهم فى الجنة ما لا عين رأتء ولا 


"١ 


أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء ولذلك لا يجوز أن يكونوا منتظرين؛ 
وإذا بطل أن يكون المراد من الآية هذه الوجوه؛ لم يبق إلا أن يكون المراد به 
الرؤية. 

وأهل السنة الأشاعرة يستدلون بآيات أخرى كثيرة يثبتون بها رؤية الله 
تعالى» كقوله تعالى: (تَحِيتهُم يوم يَلقوه سل ) (الأحزاب: ؛ 4)» وقوله تعالى: 
لين أخملا الى وز ) ونس مسا ده 3 وود 

ومن السنة بقول النبى ا: " هل تضارون فى القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا 
رسول الله» قال: فهل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا 
رسول الله؛ قال: فإنكم ترونه كذلك". () 

أما دليل أهل السنة العقلى على جواز رؤية الله تعالى فاستخدموا فيه قياس 
الغانت على الشاهد: 

فهو أن الله تعالى موجودء والموجود لا يستحيل رؤيته» وإنما يستحيل 
رؤية المعدوم فإنا نرى المرئيات فى الشاهدء ولم يجز أن يكون جواز رؤية 
الجوهر لكونه جوهراً أو قائماً بنفسه, لأنا نرى اللون وليس بجوهرء ولا قائم 
بنفسه» ولم يكن جواز رؤية اللون لكونه لونأء ولا لكونه عرضاًء لأننائرى 
الأجسام» وليست بألوان ولا أعراضءولم يكن جواز رؤية الشىء لكونه معلوماً 
أو مذكوراء لأن ذلك يوجب جواز رؤية المعدوم؛ ولم يكن جواز رؤية الشىء 
الحادث لكونه حادثا؛ لآن من يقول بذلك يلزمه إجازة رؤية كل حادث؛ء وإذا 
بطلت هذه الأقسامء لم يبق إلا الوجود. وصح جواز رؤية الشىء لوجوده فصح 
بذلك جواز رؤية كل موجودء والله سبحانه موجودء بل هو مانح الوجود للكل» 
فصح بذلك جواز رؤيته(" ١‏ 


)١(‏ الإنصاف للباقلانى ص ١56‏ تقديم وتعليق محمد زاهد الكوثرى: نشر المكتبة الأزهرية 
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أدلة المعتزلة السمعية على نفى الرؤية: 

عمدة المعتزلة فى نفى الرؤية عن الله تعالى» من الأدلة السمعية قوله 
سبحانه (لّا تُدَركه الْأَبَصْرُ وَهْوَ يُدَرِكُ آلْأَبَصرٌ ) (الأنعام:؟١٠١)‏ . 
ووجه الاستدلال بهذه الآية هو أن الإدراك إذا قرن بالبصر لا يحتمل إلا 
الرؤية» وثبت أن الله تعالى نفى عن نفسه إدراك البصرء ونجد فى ذلك تمدحاً 
راجعاً إلى ذاته» وما كان نفيه تمدحاً راجعاً إلى ذاته» كان إثباته نقصاًء والنقص 
محال على الله تعالى فى الدنيا والآخرة» فيجب أن لا يرى فى الدنيا والآخرة 
00 

ويجتهد شيوخ المعتزلة فى إثبات مقدمات هذا الدليل» فيثبتون أن الإدراك 
إذا قيد بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية» وإن كان إذا أطلق فيحتمل معانى كثيرة؛ 
فقد يذكر ويراد به البلوغ» يقال أدرك الغلام أى بلغ الحلم؛» وقد يذكر ويراد به 
النضج والإيناع؛ يقال أدركت الثمرة إذا نضجتء وأدرك فلان فلاناً إذا لحقه؛ 
قال تعالى: (حَثَّىَ إِذَآ أَدَرَكَهُ أَلْعَرَقُ) (يونس: الآية .)1١‏ أى لحقه» وقال تعالى: 
(قَالَ أُصّحَبْ مُوسَك إِنَا لَمْدَرَكُونَ) (الشعراء: من الآية11)» يعنى لملحقونء أما 
إذا قيد بالبصر فلا يحتمل إلا الرؤية» ويستشهد المعتزلة على ذلك بقول أهل 
اللغة» إذ هم يرون أنه لا فرق بين قول القائل أدركت ببصرى هذا الشخص» 
وبين قوله رأيت ببصسرى هذا الشخصء ولو قال قائل أدركت ببصرى وما 
رأيت لعد مناقضاً () 


كذلك يرى المعتزلة أن الآية وردت مورد التمدح؛ لأن السياق يشهد بذلك 
فما قبل الآية وما بعدها وارد فى مدح الله تعالى» وغير جائز من الحكيم أن 
يأتى بجملة مشتملة على المدح» ثم يخلطها بما ليس بمدح البتة. 

وإذن فمعنى الآية عند المعتزلة» أن الأبصار لا تتعلق به تعالى» ولا 
تدركه؛ لأنه متعال عن أن يكون مبصراً فى ذاته» لأن الأبصار إنما تتعلق بما 
كان فى جهة»؛ أو تابعاً كالأجسام. 
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وهذا الدليل عارضه أهل السنة الأشاعرة» فبينوا أن استدلال المعتزلة بالآية 
على نفى الرؤية استدلال فاسدء إذ ليس فى الآية ما يدل على نفى الرؤية عن 
الله تعالى؛ لأن الله تعالى قال (لّا تَدَرِكُهُ آلأَبَصرُ مْرُ )» ولم يقل لا تراه الأبصارء 
والإدراك معنى يزيد على الرؤية» لأن الإدراك هو الإحاطة بالشىء من جميع 
الجهات؛ والله تعالى لا يوصف بأنه فى جهة من الجهاتء وقد نفى الله عن 
نفسه الإدراك» فقد جاز أن يرىء وإن لم يدركء وهذا كما قال تعالى (حَنَّىّ إِذَآ 
أَدْرَكَهُ أَلَعَرَقُ)» يعنى أحاط به من جميع جوانبه» فالغرق لا يوصف بأنه يرى: 
وإنما يوصف بأنه إحاطة الشىءء كذلك المؤمن يوصف بأنه يرى ربه؛ ولا 
يدركه بالإحاطة(". 

كذلك منع أهل السنة الأشاعرة استدلال المعتزلة بهذه الآية على نفى الرؤية 
عن الله فقالوا: إن النفى فى هذه الآية عام فى الدنيا والآخرة» ويشمل المؤمنين 
والكافرين وقوله تعالى: (وْجُوة يَوَمَئِذ نَاضِرَةٌ"؟ إِلَى رَبَهَا نَاظِرَة؟١)»‏ خاص 
فى الآخرة للمؤمنين دون الكافرين» ومن حق العام أن يحمل على الخاص 
فيحمل نفى الإدراك على أيام الدنيا بالنسبة للمؤمنين وفى الدنيا والآخرة بالنسبة 
للكافرين. 

.١‏ الآية الثانية التى استدل بها المعتزلة على ة نفى الرؤية عن الله تعالى هو 
قوله تعالى: رك ارقي كن نظن إل اليل قن انكر ك1 فاك 
تَرَنِنِيَ)(الأعراف: 5 2.١‏ 
ووجه الاستدلال بالآية عند المعتزلة من وجهين: 

الأول: أنه - تعالى - قال مجيباً لسؤاله (أن تَرَلنِي)» ولن موضوعة لتأبيد 
النفى» فقوله: (لن تَرَنِي) يدل على أنه لا يراه أحد أبداًء وهذا يدل على استحالة 
الرؤية عليه» ولما كان الله تعالى قد نفى الرؤية على التأبيد فى حق موسى - |- 
فإنه يلزم نفيها فى حق غيره. إذ لا قائل بالفرق وتكون رؤية الله تعالى 
مستحيلة فى كل وقت وبالنسبة لجميع الخلق. 

ولكن أهل السنة الأشاعرة: يعترضون على ذلك؛ ويرون أنّ " لن " 
تستعمل فى غير التأبيد. كما قال تعالى حاكياً عن اليهود (وَأن يَتَمَنّوَ هُ أَبَدَا بمَا 


.١7١ والاقتصاد فى الاعتقاد الغزالى ص‎ .١57 الإنصاف ص‎ )١( 
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قَدَمَتَ أَيدِيهةٌ)(البقرة: 15)» فكيف يقال أن (لن) موضوعة للتأبيد مع أن اليهود 
يتمنون الموت فى الآخرة. 

أما الوجه الثانى: من استدلال المعتزلة بالآية فهو دليل سبر وتقسيم وهو أن 
الله تعالى قال: (آن تلفي ولكق أنكة .إلى الكثل كإن انتتدر مكائة موف 
تَرَننِيَ)» والله تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل» وهو لا يخلو إما أن 
يكون علقها على استقراره بعد تحركه وتدككه. أو علقها به حال تحركه. ولا 
يجوز أن تكون الرؤية معلقة باستقرار الجبل بعد تحركه؛ واستقرار الجبل حال 
تحركه مستحيلء؛ وإذا بطل القسمان ثبت أن الرؤية مستحيلة عليه تعالى 
كاستحالة استقرار الجبل حال تحركه. 

والجواب على هذا الوجه قد تقدم» وهو أن قوله: (فَإِنِ أَسْتَقَرَ مَكَانَهُ) دلالة 
على أن الجبل كان متحركاًء وليس بمستحيل استقرار الجبل بعد حركته؛ وإنما 
المحال الاستقرار مع الحركة فى آن واحدء لأنه جمع للنقيضين. 

دليل المعتزلة العقلى على استحالة رؤية الله تعالى» وهو استدلال برد 
الشاهد على الغائبء فقالوا إن للرؤية فى الشاهد شروطا ثمانية» إذا تحققت 
وجبت الرؤية وهى: 

. أن تكون حاسة البصر سليمة من كل آفة‎ -١ 

؟- أن يكون الشىء جائزا رؤيته . 

"- أن يكون المرئى فى جهة ومقابلاً للرائى . 

5- أن يكون الشىء الجائز الرؤية حاضراً . 

5- أن لا يكون المرئى بعيداً جداً عن حاسة الرؤية . 

5- أن لا يكون فى غاية القرب . 

- أن لا يكون فى غاية اللطافة . 

7- أن لا يكون بين الرائى والمرئى حجاب أو حائل . 

وقد أجاب أهل السنة بأن هذه الشروط تعتبر فى رؤية الحوادث؛ أما فى 
جانب الله تعالى فيرى بغير هذه الشروط ؛ بل بشرط آخر يخلقه الله سبحانه 
وتعالى لنا فى الآخرة» وقياس الغائب على الشاهد هنا باطل؛ لأن الشاهد يرى 
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بهذه الشروط؛ لأنه جوهر أو عرض أو فى مكان أو فى مقابلة ... الخ» ولا 
تتوقف رؤيته تعالى على مثل هذه الشروطهء لانها نقصء والنقص عليه محال» 
وإنما تتحقق بشروط أخرى يخلقها الله سبحانه تعالى فينا فى الآخرة؛ 
والتليفر نوق عزو لاتق كق دو المودن بل فون العضير : الحدينة اله لوطو عط 
شروط المعتزلة» فجعلنا نرى البعيد جداً بأن يكون المرئى فى أمريكا ونسمع 
صوته ونراه» والسامع والرائى فى مصر مثلاً» 

وهذه التقنيات الحديثة جعلتنا نرى ما يحول بيننا وبينه ألف حجاب كثيف. 
وهى الحوائطء وإذا سقط شرط جاز أن تسقط باقى الشروطهء ويجوز أن نرى 
الله عز وجل غير محدود ولا محصور ولا فى جهة. 

والشحة القن انتهى البياافى مفسالة الوونة أن المعتزنة عا دف فين 
إنكارهم الرؤية الجسمية؛ لكنهم ليسوا على حق فى إنكارهم مطلق الرؤية: 
خصوصاً أن بعضهم ذهب إلى أنها نوع من العلم. 

هذا ومثبتوا الرؤية الأشاعرة لم يكيفوهاء وهم أيضاً نفوا كل ما قد يلابس 
الرؤية من تشبيه أو تجسيم.. 

فالحعؤة لقاو الأكناغرة لتقو سكتلفية إل العلد الى ف يكيل المعطن في 
مسألة الرؤية»وهم جميعاً يخالفون المشبهة والمجسمة: 

يقول الشيخ محمد عبده عند حديثه عن الرؤية: "إن هذه المسألة من 
المسائل الثى اشتد فيها النناع؛ ثم اننهن إلى الوفاق .بين المتزتهين لا مجال معه 
للتنازع؛ فإن القائلين بجواز الرؤية أهل التنزيه» متفقون على أن الرؤية لا 
تكون على المعهود من رؤية البصر المعروفة لنا فى مجرى العادة» بل هى 
روية لا كيفافيها و تقدرة ومننها 9 يكون 1لا بيصبر يختضن اللديه فى 
الآخرة, أو ا تتغير فيه خاصته المعهودة فى الحياة الدنياء وهو مالا يمكننا 
معرفته» وإن كنا نصدق بوقوعه متى صح الخبرء 

والمنكرون لجوازها لم ينكروا انكشافًا يساويهاء فسواء كان ذلك بالبصر 
غير المعهودء أو بحاسة أخرى فهو فى المعنى يرجع إلى قول خصومهم: 
ولكن مُنى الإسلامُ بقوم يحبون الخلاف, والله فوق ما يظنون7" . 
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إن تطبيق للمنهج على مسألة أفعال العباد: 

هذه المسألة لها شأن خاص فى تاريخ الفكر الإسلامىء بل إنها أولى 
المشاكل العقلية التى استوقفت المسلمين من عهد مبكرء فثار حولها الأسئلة؛ 
وعقدت من أجلها حلقات الجدل والمناقشة» وقامت باسمها مدارس وفرق. 

والسؤال الذى يطرح نفسه لدى العامة والخاصة هوء هل الإنسان مسير أم 
مخير؟ أم أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» أم مخلوقة للعباد أنفسهم ؟ 

وفى الإجابة على هذا السؤال رأى للجبرية» والمعتزلة» وأهل السنة» وقبل 
عرض آراء هذه الفرق ينبغى أن نوضح أن أفعال العباد تنقسم إلى قسمين: 
اضطرارية» واختيارية: 

الأفعال الاضطرارية: كرعشة اليد ونبضات القلب» وهذه الأفعال لا دخل 
لإرادة العبد فيهاء فليس له فيها حرية ولا اختيار. 

والأفعال الاختيارية هى التى للعبد فيها قدرة واختيار وإرادة كالصلاة 
والصيام والأكل والمشى والقيام والقعود ... الخ. 

والذى يجمع عليه أصحاب المذاهب الثلاثة أن أفعال العباد الاضطرارية: 
وذوات العباد وقدرهم مخلوقة لله عز وجلء والخلاف الواقع بينهم فى أفعال 
العباد الاختيارية. 

أما رأى الجبرية فى هذه المسألة» فيتلخص فى أن أفعال العباد 
الاضطرارية والاختيارية مخلوقة لله فيناء ولا دخل للعباد فيها؛ وإنما نحن 
كالظروف لهاء أو كالريشة فى مهب الريح؛ وأن كل من نسب فعلا إلى أحد 
غير الله فسبيله سبيل المجاز» كقول القائل سقط الجدارء كما أن الأفعال كلها 


جبر حتى التكليف جبر2". 
وللجهمية أدلة عقلية ونقلية على هذا الرأى: 
الأدلة النقلية: 


)١(‏ يراجع: الملل والنحل للشهر ستانى ص87: ط دار الفكر بيروتء لبنان» بدون تاريخ. 


لا" اس 


مثل قول الله تعالى: ( (وَآللَهُ خَلَقَكُمَ وَمَا تَعمَلُونَ) (الصافات: 7 وقوله 
تعالى: (أللّهُ خْلِقٌ كُلّ شَيَيٌ) (الزمر: 17) ( وَمَا تشَآون إِلآ أن يَسَآءَ للم 
(الإنسان: .)35١‏ 

الدليل العقلى: 

هو أن فعل العبد معلوم لله تعالى أزلاء وأراد الله عز وجل وجوده فى 
الأزل» وحيث أن علم الله وإرادته تعلقت بفعل العبد فى الأزلء فلا بد أن تتعلق 
قدرته تعالى به فيما لا يزال» وإلا انقلب علمه تعالى جهلآا والعياذ بالله» تعالى 
الله عن ذللك. 

والرد عليهم: بأن علم الله ليس صفة تأثير كالقدرة تجبر الإنسان على فعله 
الذى علمه الله ولكن علمه تعالى صفة كشفء فقد كشف أزلاً كل ما كان وما 
يكون من المخلوقات وأعمالهم» فأراد أزلا كل ما كشفه العلم لأن علم الله محيط 
(وَمَا يَعْرَبُ عَن رَبَكَ من مَتْقَالٍ ذْرّة فِي الأرَضٍ وَلَا فِي آلسّمَآءِ) (يونس: من 
الآية١56)»‏ والعبد يفعل باختياره وإرادته ما وافق علم الله» لآن الله علم أنه 
سيختار هذا الفعل بنفسه» ويقرب من هذاء مثل ما يخبر به علماء الفلك عن 
الكدورقه بالساعة واالدقيقة ويف الو نك المسده يحدك نيه الكبير ني أن 
الكسوف الذى أخبروا عنه بالضبطء وبديهى أن علماء الفلك لم يتدخلوا بإرادتهم 
علم الله بعلمه المحيط ما تنطوى عليه نفوس مخلوقاته التى سيخلقها فى الزمان 
المعين. 

ومذهب الجبرية يخالف البديهى أو الضرورىء لأن الإنسان يفرق بين 
الفعل الواقع بإرادته واختياره؛ كالذهاب إلى الجامعة مثلاء وبين الفعل 
الاخطرارى كرعشة اليد 

وقد أجمع المعتزلة وأهل السنة على تضليل الجبرية؛ لأنهم ينسبون إلى الله 
عز وجل العبث» فإن كان الرسل صادقين فى دعوتهم؛ وفى قولهم أن الله كلف 
العباد» فكيف يكلفهم بما لا يستطيعون فعله؛ فكأن الله يقول افعل يا من لا 
تستطيع أن تفعل» وهذا عبث منزه عنه رب العالمين. 

أما رأى المعتزلة: 
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فهم يرون أن العباد هم الفاعلون أو الخالقون - على حد تعبير المتأخرين 
منهم- لافعالهم الاختيارية» فأفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة 
من جهتهمء وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلكء ولا فاعل لها ولا محدث 
سواهم» وأن من قال: إن الله سبحانه وتعالى خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه. 

يقول إمام الحرمين:" اتفقت المعتزلة ومن تبعهم من أهل الأهواء على أن 
العباد موجودون لافعالهم مخترعون لها بقدرهمء واتفقوا ايضا على أن الرب 
تعالى عن قولهم لا يتصف بالاقتدار على مقدور العباد» كما لا يتصف العباد 


بالاقتدار على مقدور الرب - تعالى - ثم المتقدمون كانوا يمتنعون عن تسمية 
العبد خالقاً لقرب عهدهم بإجماع السلفء على أنه لا خالق إلا الله - تعالى - ثم 


تجرأ المتأخرون منهم وسموا العبد خالقاً على الحقيقة . 
فالأوائل: من المعتزلة كانوا يتحاشون من إطلاق لفظ الخالق على العبد» 
ويكتفون بلفظ الموجد والمخترع؛ 


إلى الوجودء تجاسروا على إطلاق لفظ الخالق. 


ْ والمعتزلة مع قولهم بأن العباد هم المحدثون لأفعالهم لم ينكروا العلم 

الأزلى» فالله تعالى عندهم لم يزل عالماً بكل ما يكون من أفعال خلقه؛ لا تخفى 
عليه خافية» ولم يزل عالما بمن يؤمن ومن يكفر أو يعصى. 

كذلك يرون أن الإنسان يعمل بقدرة مستمدة من الله - تعالى - فالعبد لا 
يفعل خيراً ولا شراً إلا بقوة أعطاها الله له. 

يقول المسعودى مصوراً مذهب المعتزلة: " وأما القول بالعدل وهو الأصل 
الثانى فهو أن الله لا يحب الفسادء ولا يخلق أفعال العبادء بل يفعلون ما أمروا 
به ونهوا عنه بالقدرة التى جعلها الله لهم وركبها فيهم؛ وأنه لم يأمر إلا بما 
أرادء ولم ينه إلا عما كره؛ وأنه ولى كل حسنة أمر بهاء برىء من كل سيئة 

ثم لا يكلفهم ما لا يطيقونه؛ ولا أراد منهم ما لا يقدرون عليه؛ وأن أحداً لم 
يقدر على قبض ولا بسط إلا بقدرة من الله - تعالى - أعطاهم إياهاء وهو 
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الطالك لواتكوني ننه ان لقتل وكقسها ]ذاقناو وا كنا تيو انان كل 
طاعته» ومنعهم, اضطراراً عن معصيته؛ ولكان على ذلك قادرء غير أنه لا 
يفعل إذا كان ف ذلك رقع للنطدة روز الة اللو 


والمعتزلة يستدلون على أن العباد هم الفاعلون والمحدثون لأفعالهم بأدلة 


عقلية وأخرى نقلية. 
أدلة المعتزلة العقلية: 


للمعتزلة فى إثبات أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم» وإنما هم المحدثون 
والخالقون لها- طريقتان: 

طريقة يصفونها بالبرهانية: وهى إثبات أن هذه الأفعال واقعة من العباد 
بقدرتهم» وهذه هى الدلالة المعتمدة عند هم فى بناء مذهبهم. 


وأخرى جدلية إلزامية: وهى إلزام من قال إن الله هو الخالق لأفعال العباد. 
وأن العباد ليس لهم فى أفعالهم خلق ولا إيجاد. 

أما الطريقة البرهانية فهى: أن هذه التصرفات يجب وقوعها بحسب 
قصودنا ودواعيناء ويجب انتفاؤها بحسب كراهيتنا وصوارفناء مع سلامة 
الأحوال(' إما محققا وإما مقدرًا (". 


)١(‏ المراد من قوله مع سلامة الأحوال» خلوص الدواعى وزوال الموانع. 

)١(‏ المراد بقولهم إما محققاً فعل العالم لما يفعله فإنه يجب وقوعه بحسب قصده ودواعيه 
تحقيقاً وقوله إما مقدراً فالمراد به فعل الساهى فإن فعله وإن لم يقع بحسب قصده محققاً فهو 
واقع بحسبه مقدراء يراجع شرح الأصول الخمسة ص / 5 


5 3 


أما الذى يدل على أن هذه التصرفات يجب وقوعها بحسب قصدنا 
ودواعيناء هو أن أحدنا إذا دعاه الداعى إلى الأكل؛ بأن يكون جائعاً وبين يديه 
ما يشتهيه» فإنه يقع منه الأكل على كل وجه.؛ ولا يختلف الحال فى ذلك» وهذه 
أمارة كونه موقوفاً على قصدنا ودواعينا ويقع بحسبهاء وكما أنها تقع بحسب 
دواعينا وتقف على قصودنا أيضاء وعلى الأسباب الموجودة من قبلناء فلو أراد 
أحدنا البناء لا تقع الكتابة» ولو جهل الكتابة لم يصح أن تقع؛ ولو أراد حمل 
الجبال لم يقع» وأيضاً تقف هذه الأفعال على آلاتناء لأنا نحتاج فى هذه الأفعال 
إلى آلات وقدر وارتفاع الحواجزء فلو أراد أحدنا الرمى والإصابة فلا بد من 
قوس وآلة» وأن يكون بين الرامى والمرمى حاجزء وأن يكون عالماء وأن 
يكون قويا ليبلغ الرمى بشدة اعتمادهء وأيضا إذا أراد الكتابة احتاج فى ذلك إلى 
قلم وغيره فصح بذلك حاجة هذه التصرفات إليناء كما يحتاج المتحرك إلى 
الحركة» والساكن إلى السكون . 

وبعد أن بين المعتزلة أن هذه الأفعال محتاجة إلينا ومتعلقة بناء بينوا أن 
العلة فى هذا الاحتياج هى الحدوث, واستدلوا على ذلك بدليل سبر وتقسيم» لأن 
هذه الأفعال المحتاجة إلينا لا تخلوء إما أن تكون محتاجة إلينا لاستمرار العدم؛ 
أو لاستمرار الوجودء أو لتجدد الوجودء ولا يجوز أن تكون محتاجة إلينا 
لاستمرار العدم؛ لأنها كانت مستمرة العدم» ولا يجوز أن تكون محتاجة إلينا 
لاستمرار الوجود؛ لأننا نخرج عن كوننا قادرين وهى مستمرة الوجودء فلم يبق 
إلا أن تكون محتاجة إلينا لتجدد الوجود("). 

أما الطريقة الثانية وهى: الجدلية فللمعتزلة فيها أدلة متعددة نذكر منها 
دليلين: 

الأول: هو أنا نفصل بين المحسن والمسيء» وبين حسن الوجه وقبيحة؛ 
فتنحمد المحسن على إحسانه. ونذم المسيء على إساءته. ولا يجوز ذلك فى 
حسن الوجه وقبيحه؛ ولا فى طول القامة وقصرهاء حتى لا يحسن منا أن نقول 
للظالم لما ظلمت ؟ وللكاذب لما كذبت ؟ فلولا أن أحدهما متعلق بناء موجود من 
جهتنا بخلاف الآخرء وإلا لكان الحال فى طول القامة وقصرها كالحال فى 
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بعثة الأنبياء» وقد علم فساد ذلك. 

الثانى: وهذا الدليل استدل فيه المعتزلة بقياس الغائب على الشاهد, فهم رأوا 
أن فى أفعال العباد ما هو ظلم وإثم وفسادء فلو كان الظلم والفساد من قضاء 
الله لاتصف الله بذلك - تعالى - الله عن ذلك علواً كبيراًء 

يقول القاضى عبد الجبار: "وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون 
خالقاً لأفعال العباد» هو أن فى أفعال العباد ما هو ظلم وجورء فلو كان تعالى 
خالقاً لها لو جب أن يكون ظالماً جائرآ بما فعله العباد» وقاتلا ومتكلما ومجبرا 
بما فعله جبرآء وذلك فاسدء فيجب القضاء بأنه لم يخلق أفعالهم أصلا(". 


وهذا الدليل عارضه أهل السنة» فقالوا: إن الله تعالى خلق الظلم ظلماً 
للظالم به» وخلق الجور جوراً للجائر به» وخلق الضوء ضوءًا للمستضيئ به 
ظلمة ولا ضياءء كذلك خلقه الجور والظلم لا يوجب كونه جائراً ولا ظالما. 

كذلك يرى أهل السنة أنه ليس لأحد أن يسمى شيئاً إلا بما أباحه الله تعالى 
فى الشريعة» أو فى اللغة التى أمرنا بالتخاطب بهاء وقد وجدناه تعالى أخبر أن 
له كيداً ومكراء وأنه يكيد ويمكر ويستهزئ وينسى ما نسيه» وهذا كله لا تدفعه 
المعتزلة» وهم مجمعون على أنه تعالى لا يسمى باسم من ذلكء فلا يقال ماكرء 
ولا أنه كياد من أجل أن له كيدا ولا مستهزئ من أجل أنه يستهزئء وبهذا 
يبطل ما ذهب إليه المعتزلة من أن من فعل الظلم كان ظالمًا9). 

وأرى أن الذى أوقع المعتزلة فى هذا الخطأ هو قياسهم الغائب على الشاهد إذ 
أن الظلم والكذب والجور ليس من حيث الصورة والفعل؛ وإنما يكون كذباً إذا 
خالف الآمرء وكذلك الجور والظلم» وهذا كله يصح الوصف به لمن فوقه آمر 
أمرّهء والله تعالى ليس فوقه آمرء بل هو الفاعل لسائر أفعال الأحياء» فهو الخالق 
المبدع رب العالمين» لا خالق سواه. ولا مخترع إلا هو؛ والحوادث كلها حدثت 
بقدرة الله تعالى» وليس للعباد فى أفعالهم إلا الكسب» 
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وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ؛ فأفعال العباد عندهم مخلوقة لله» وليس 
للعبد فيها إلا الكسب. 


أدلة المعتز له التقلية::- 


لأفعالهم» أرادوا أن يقووا مذهبهم ويعضدوه بأدلة من القرآن الكريم» وقد ذكر 
المعتزلة الكثير من الآيات التى تشهد لمذهبهمء وهم لا يوردون هذه الآيات 
على سبيل الاستدلال والاحتجاج؛ وإنما أوردوها لبيان أن أدلة القرآن موافقة 
لأدلة العقل ومقررة له» ومن الآيات التى استدل بها المعتزلة على أن أفعال 
العباد ليست مخلوقة فيهم» بل هى من صنعهم قوله تعالى: (مّا تَرَى فِي خَلَقٍ 
ألرّحَمْنِ من تَفْؤتٌ ) (الملك: من الآية"). 

وجه الاستشهاد بالآية: دليل سبر وتقسيم» وهو أن الله تعالى نفى التفاوت 
عن خلقه؛ ولا يخلو أن يكون من جهة الخلقة؛ أو من جهة الحكمة. ولا يجوز 
أن يكون التفاوت من جهة الخلقة لأن فى خلقة» المخلوقات من التفاوت ما لا 
يخفىء. فليس إلا أنه المراد به التفاوت من جهة الحكمة» وإذا بطل القسمان ثبت 


والعلم» ولا شىء فى التفاوت أعظم من ذلكء فيجب نفى كونه تعالى خالقا لها. 

ويرد عليهم: بأن الله تعالى أراد خلق السماوات فى الصورة التى ليس فيها 
اختلاف ولا تضاربء أى ليس فيها فطور ولا شقوقء» وهذا إجماع المفسرين 
فى قوله "من تفاوت" أى انظر إلى السماء فتأملها هل ترى فيها عيباء أو 
نقصاء أو خللاء أو فطوراء 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والثورى وغيرهم فى قوله تعالى: 
فارجع البصر هل ترىء من فطور أى شقوقء؛ وعن السدى: هل ترى من 
فطورء أى من خروق. 

ثم إن أول الآية حجة على المعتزلة» وهو قوله: (ألَّذِي خَلَقَ أَلْمَوَتَ 
وَأَلْحَيَوْة» وبين الموت والحياة تفاوت؛ وهو خالق الجميع» لا خالق لذلك 
غيره» فكذلك كفر الكافرين» وإيمان المؤمنين» وإن كان بينهم تفاوت فى الحكمء 
فليس بينهما تفاوت فى الإيجاد والاختراع؛ وإحكام الخلق» فصح أن الآية حجة 
على المعتزلة لا لهم. 
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كذلك استدل المعتزلة بقوله تعالى: (إنّكُمَ رَضِيتُم بِلَقُعُودٍ أَوَلَ مَرّة ) 
(التوبة: من الآية857)» وقوله تعالى: (هَلَ جَرَآءْ آلإِحَسُن إِلَا الْإِحَسْن) 
(الرحمن: .)٠١‏ | 
قال القاضى عبد الجبار تعليقا على الآيات السابقة» فلولا أنا نعمل ونصنع 
وإلا كان هذا الكلام كذباء وكان الجزاء على ما يخلقه فينا قبيحا()» وقد ذكر 
المعتزلة اناك اخرى كثيرة انتدلوا وياتعلى ارخ أفعال العباد لسك مخالرقة 
فيهم؛ وإنما هى من خلقهم. 

وكما وجد المعتزلة آيات فى القرآن الكريم تساند مذهبهم. وجدوا آيات 
أخرى تعارضه. وتنص صراحة على أن الله - تعالى - خلق كل الأشياء» 
ومنها أفعال العباد» ولكنهم لجئوا إلى تأويل هذه الآيات؛ لكى تتوافق مع ما 
ذهبوا إليه بحجة أن هذه الآيات من المتشابه الذى يجب أن يرد إلى المحكم . 

أدلة أهل السنة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وليس للعباد فيها إلا 
الكسب وقبل ذكر أدلة أهل السنة» نبين مفهوم الكسب عندهم. 


مفهوم الكسب عند أهل السنة الأشاعرة: 

الكسب هو أن يقع المقدور أو الشىء بقدرة محدثة» فيكون كسباً لمن وقع 
بقدرته» فإذا أراد العبد الفعكل وتجرد له أى: لم يشغل نفسه بفعل سواه - خلق 
الله له فى هذه اللحظة قدرة على الفعل مكتسبة من العبدء مخلوقة من الرب» 
فيكون الفعل خلقاآً وإحداثاً من الله» وكسبا من العبد بقدرته التى خلقها الله له 
وقت الفعل0©., 

ولأهل السنة أدلة عقلية ونقلية على ذلك. 

أولاآ: الأدلة النقلية لأهل السنة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وليس 
للعباد فيها إلا الكسب: 


.57١ص شرح الأصول الخمسة»‎ )١( 
.18 مقالات الإسلاميين: للأشعرى ج 7/١771.واللمع ص‎ )١( 
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قال تعالى: (آللّهُ خْلِقُ كل شيم وَهْوَ عَلَى كل شَيْء وَكِيلَ) (الزمر: 17)» 
هذه الآية تدل على أن الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد. 

يقول الباقلانى:" ومعلوم أن أفعالنا مخلوقة إجماعاً وإن اختلفنا فى خالقهاء 
والله تعالى قد أدخل فى خلقه كل شىءء فيجب أن يكون لا خالق لشىء مخلوق 
غيره سبحانه وتعالى". 

ثم أورد الباقلانى اعتراضا وأجاب عليه بقوله: " فإن قيل فكلامه شىء 
فيجب أن يكون مخلوقاً". 

وأجاب عليه بقوله: "قلنا احترزنا - بحمد الله - عن هذا السؤال بقولنا: إنه 
أخبر أنه خلق كل شىء مخلوقء» وكلامه وصفات ذاته تعالى قد أثبتنا أنها غير 
مخلوقة ولا خالقة» بل هى صفة الخالق تعالى قديمة موجودة بوجوده؛ قبل 
جميع المخلوقات. 


كل فى الآية يتسق مع ما ذهب إليه الأشاعرة من قدم الكلام الإلهي. 

ويرفض المعتزلة ظاهر الآية الذى أخذ به أهل السنة» ويؤولون الآية بما 
يتفق مع آرائهم, 

يقول القاضى عبد الجبار: إن ظاهر الآية متروك بالاتفاق»لأنه تعالى من 
الأشياء» ولم يخلق نفسه» فلا يمكن التعلق بظاهر هذه الآية» وعلى أن هذا الآية 
وردث مورد التمدح» ولا مدح بأن يكون الله تعالى خالقاً لأفعال العباد, وفيها 
الكفر والإلحاد والظلم» فلا يحسن التعلق بظاهرهاء فإذا عدلتم عن الظاهر 
فأخذتم بالتأويل» فلستم بالتأويل أولى منا فنتأوله على وجه يوافق الدليل العقلى؛ 
فنقول: إن المراد به الله خالق كل شىء أى معظم الأشياء» والكل يذكر ويراد 
ما ذكرناء قال تعالى: (وَأُوتِيتَ من كُلّ شيّء) (النمل: من الآية715)» مع أنها لم 
تؤت كثير من الأشياء. 

والظاهر أن المعتزلة يتركون ظاهر الآية ويستثنون منها أفعال العباد؛ 
والأشاعرة يستثنون منها كلام الله» لأنه صفة من صفاته» والصفات ليست 
مخلوقة ولا خالقة. 


هذه المواضع لا يدخل تحت قضية الخطابء ولأنه يوجد آيات كثيرة وأثار 
عديدة تدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وليس للإنسان فيها إلا 
الكسب فقطء وتأويل الأشاعرة للآية - بما يتفق مع الأخبار الواردة فى الشرع - 
أولى من تأويل المعتزلة للآية بما يتفق مع العقل. 

كذلك استدل أهل السنة بقوله تعالى: (وَأَللّهُ خَلَقَكُمَ وَمَا تَعَمَنُونَ) 
(الصافات:11) بمعنى: أن الله خلقكم وخلق أعمالكم؛ 

وقوله تعالى: (وَمَا تشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله) (الإنسان: من الاآية١")»,‏ 
وقوله تعالى: (ِقَلَ كُلَّ مّنَ عِندٍ أَللَّة)ْ (النساء: من الآية/7)» 

والمعتزلة يؤولون هذه الآيات» لأنه كيف يكلف الله العباد ويحاسبهم على 
أعمال لم يفعلوها ؟ 

وأهل السنة يردون على ذلكء؛ بأن الثواب والعقاب متعلق بالكسب لا 
بالخلق» ورأيهم هذا يتفق مع ما جاء فى الأحاديث قال رسول الله “ا: "إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى" (2., والمعنى: إنما جزاء الأعمال 
بالنيات» والنية: العزم والتصميم على الفعل. 

أما أدلة أهل السنة العقلية. 

فأقوى أدلتهم بأن الخالق للشىء يجب أن يكون عالماً بتفاصيل حركاته. 
والإنسان منا يفعل مالا يعلم فعله فيه ولا يحصره. فالإنسان منا إذا حرك عضو 
من أعضائه لا يدرى كم عضلة تحركت من هذا العضوء وكم عصب من 
أعصابه تحرك؛ حتى إن الواحد منا إذا ذهب إلى المسجد حتى وصل إليه؛ لا 
يعلم كم خطوة خطاها إلى المسجدء لكن الخالق للفعل يعلم تفاصيله (ألَا يَعَلمْ مَنْ 
خَلَقَ) (الملك: ؛ .)١‏ 

كذلك استدل أهل السنة: بأن الخالق للشىء يجب أن يكون قادراً على خلق 
ضده؛ فالذى خلق الموت يقدر على خلق الحياة» وكذلك من يقدر على خلق 
التفريق فى الجسم يقدر على خلق الاجتماع له» ولما كان الواحد منا لا يقدر 


."/١ه أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب بدء الوحى‎ )١( 
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على ذلك. صح أنه غير خالقء ولما وجدنا الخالق تعالى يقدر على ذلك, دل 
على أنه هو الخالق» لا خالق سواه؛ 

وقد قيل: إن " ابن فورك" كان مع إسماعيل المعروف بالصاحبء, وكان 
الصاحب يعتقد بأن الإنسان هو المحدث لأفعاله» فأخذ سفرجلة قطعها من 
الشجرة؛ وقال لابن فورك أنا قطعت هذه السفرجلة»؛ فقال له ابن فورك إن كنت 
تزعم أنك خلقت هذه التفرقة فيها فاخلق وصلها بالشجرة حتى تعود كما كانت» 
فبهت إسماعيل الملقب بالصاحب وتحير ولم يقدر على جواب. 

وقيل: إن واحدا من المعتزلة وقف على إحدى رجليه؛ وشال الأخرى؛ 
وقال ألست أنا رفعت هذه وحططت هذه؟ 

فقال له بعض أهل السنة: إن كنت تزعم أنك خلقت الشيل فى هذه 
المشتالة؛ فاخلق الشيل فى الأخرى حتى تصير مشتالة معهاء فاتضح له الحق 
ورجع عن قوله. 

والنتيجة التى ننتهى إليها فى مسألة أفعال العباد» إن المعتزلة انتهى نظرهم فى 
هذه القضية إلى أن الإنسان هو الخالق والمحدث لأفعاله الاختيارية خيرها 
وشرهاء وأن العبد يستحق على ما فعله ثواباً وعقاباً فى الدار الآخرة» وأن الله 
تعالى منزه عن أن يضاف إليه شر وظلم أو فعل هو كفر ومعصية» فهم رأوا أن 
العدالة الإلهية تقتضى أن يكون العباد محدثين لأفعالهم» تحقيقاً لمبدأ الحرية الذى 
على أساسه تصح التكاليفء تقوم المسئولية» ويكون الثواب والعقاب» والمدح 
والذم» وإذن فهدف المعتزلة النهائى هو التنزيه وإثبات الكمال لله . 

ورأى أهل السنة فى أفعال العباد الاختيارية» وغير الاختيارية أنها مخلوقة 
لله تعالى» وأهل السنة كذلك أرادوا أن ينزهوا الإله عن الشركة فى الخلق؛ فهم 
يهدفون إلى التنزيه؛ 

وقد استفاد كل من المعتزلة وأهل السنة فى منهجهم وآرائهم فى هذه 
المسألة بالقرآن الكريم؛ إذ إن القرآن الكريم فيه آيات تؤيد حرية الإرادة» مثل 
قول الله تعالى: (إكزاء يها كنوا رتلون) والسجدة: ) وقوله تعالى (ِفَمَن 
شناء فلو فر ومن شاء: فليكذر َلْيَكَفْرٌ) (الكهف: لح ع ع و 
الدورجد فى القران أبات: انترى: تؤيد فكرة الجبر مثل قوله تعالى: (كَذلِكَ 


- لاه 


يَضِلْ آللُّ من يَشَآءُ وَيََدِي مَن يَشَآم) (المدثر:١؟)‏ » وقوله تعالى: (قل لآ أملِكُ 
ِنَفْسِي تَفْعًا وَلَا ضّرًا إِلّا مَا شَآء لمم (الأعراف: 188). 
والسؤال الذى يطرح نفسه هل الإنسان مسير أم مخير ؟ 


والحوانع بعلي ذلك أن الانسان فور ف اله الاخطوارية فن ردقه 
وأجله وميلاده» ومخير فى أفعاله الاختيارية التى كلفه الله بهاء فالإنسان ليس 
حرا حرية مطلقة» كما قال المعتزلة» ولا مجبرآً جبرآً مطلقاً كما قال الجهمية: 
والله أعلم. 
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منهج المتكلمين فى النصوص الموهمة للتجسيم والتشبيه: 

١‏ التأويل بين المثبتين والنافين: 

قبل تعريف التأويل ينبغى أن نعرف المجاز فى اللغة والاصطلاح: 

المجاز فى اللغة: مشتق إما من الجواز الذى هو التعدى فى قولهم: "جزت 
موضع كذا" إذا تعديته» 

أو من الجواز الذى هو نقيض الوجوب. والامتناع» وهو فى التحقيق راجع 
إلى الآول» لآن الذى لا يكون واجبا ولا ممتنعا يكون مترددا بين الوجود 
والعدم» فكأنه ينتقل من الوجود إلى العدم؛ أو من العدم إلى الوجودء فاللفظ 
المستعمل فى غير موضوعه الأصلىء شبيه بالمتنقل» فلا جرم سمى مجازا. 

المجاز فى الاصطلاح: ما أفاد معنى غير مصطلح عليه فى الوضع الذى 

والمراد بالقرينة: هى السبب الذى منعنا من حمل اللفظ على الوضع 
الأول؛ واضطرنا إلى حمله على الوضع الثانى؛ 

والعلاقة: هى وجه الارتباط بين الوضع الأول والوضع الثاني. 

مفهوم التأويل فى اللغة: 

ورد لفظ " التأويل" فى اللغة بمعان متعددة: فجاء بمعنى التفسير» 

وبمعنى الأول أى الرجوع إلى الأصلء وعاقبة الأمر ونهايته» وبمعنى نقل 
اللفظ من حقيقته إلى مجازه. 

المعنى الأول للتأويل: التفسير: 

قال الجوهرى: "التأويلُ تفسير مَا يؤولْ إِلَيْهِ الشىء وَقَد أَوَلَهُ تَأُويلا وَتَأَوَلَكُ 
وذكر الأزهرى قول الليث:" التأوّل والتأويل تَفْسِير الْكَلَام الَنِى تختلف مَعَانِيك 
وَلَا يصح إلا بتِيَان غير أفظه؛ 

وقال ابن منظور:" وأوّلَ الكلامَ وتَأوَّلَهُ: دَبّره وقدّره. وَأَوَّلَهُ وَتَأوّلهُ: فَستّره" 
وبهذا المعنى تكون العلاقة بين التأويل والتفسير هى الترادف. 

المعنى الثانى: التأويل بمعنى المرجع والمصير: 
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قال الراغب:" التأويل من الأول؛ أى: الرجوع إلى الأصلء ومنه: المَؤْيْلُ 
للموضع الذى يرجع البموروداك قو ررد الشبىء إلى الغلية المواذة مدا واتبي: 
التأويل إبداء عاقبة الشىء» واشتقاقه من المآل د بمعنى المرجع والعاقبة, فتأويل 
الآية ما تؤول إليه من معنى وعاقبة. 

وقيل: اشتقاقه من لفظ الأوّل» وهو صرف الكلام إلى أوّله وهذانٍ القولانٍ 

المعنى الثالث للتأويل: نقل اللفظ من حقيقته إلى مجازه: 
كل ابن منظووة "3 المر اذ بالتاويل نقك داهس اللفل عق و ضغ الأصيلى إلى نا 
يختاج إلى ذليل لولاه ها ترك ظاهر اللفظم 
ومنه قوله تعالى: (وَمَا يَعَلَمْ تأُويلّة إلا للم ) (آل عمران: ا 

وقال الآمدى:" يقال تأَوَلَ كُلانٌ الْآيَةَ الْقلَانِيةَه أى نَظَرَ إِلَى مَا يَنُولَ إِلَيْه 
مَعْنَاها"'. 
مروت مس نه 8 0 ؟ 
غير ما وضع له. 

التأويل فى الاصطلاح: 

تعددت المفاهيم الاصطلاحية للتأويل تبعا لاختلاف المذاهب الفكرية 
والعقدية» فقد ورد التأويل بمعنى التفسير عند النافين للمجاز والتأويل» 

وورد بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر من المعانى التى 

وورد بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخرء لكن هذا المعنى 
الآخر مصدره الإمام المعصوم الذى يعرف أسرار الدين الحقيقية المستودعة 
عنده وهذا عند الفرق الباطنية» 
أذكر معنى التأويل عند المفسرين» وعند علماء الأصول والكلام» وعند ابن 
تيمية ومدرسته. 


التأويل فى اصطلاح المتكلمين: 


مدارس المتكلمين عديدة منها المعتزلة» ومنها: أهل السنة والجماعة؛» وهم 
الأشاعرة والماتريدية والسلف ومن تبعهم: 

ومصطلح التأويل عند هذه المدارس»: هو صرف اللفظ من حقيقته إلى 
مجازه.» لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقى» 

فعلماء الكلام يتفقون فى مفهوم التأويل بمعنى نقل اللفظ من حقيقته 
الظاهرة إلى معنى آخرء لكنهم يختلفون فى التطبيق. 

التأويل عند المعتزلة: 

التأويل عند المعتزلة لا يخرج مفهومه عن المعنى السابق - أعنى نقل اللفظ 
من حقيقته إلى مجازة ‏ إلا أنهم يختلفون فى تطبيق هذا المفهوم على 
النصوصء والمعتزلة بما أنهم يقدمون العقل على النقل» من أجل هذا وضعوا 
لأنفسهم أصولا فكرية عن طريق العقل» وعلى ضوء هذه الأصول نظروا فى 
آيات القرآن الكريم والسنة النبوية» فما وجدوه موافقا لمذهبهم وأصولهم فهو 
من المحكم؛ وما وجدوه يتصادم مع أصولهم ويشهد لخصومهم جعلوه من 
المتشابه الذى يجب تأويله. 

والتأويل عند المعتزلة هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر من 
المعانى التى يحتملها اللفظ بحسب اللغة» 
لكنهم فى تطبيق هذا المفهوم يلوون النصوص ليا حتى تتفق مع أصولهم 
العقلية. 
القرآن الكريم فما وجدوه يتصادم مع مذهبهم صرفوه عن معناه الظاهر إلى 
معنى آخر مجازى يتفق مع أصولهم. 


التأويل عند أهل السنة الأشاعرة والماتريدية: 


التأويل: عند الأشاعرة والماتريدية هو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى 
المعنى المرجوح لدليل يقترن به؛ وهذا التأويل هو المستخدم فى أصول الفقه 
ومسائل الخالاف» وعلم الكلام» 
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: وقد عرف الآمدى التأويل بقوله: " وَأما التأويل المقبول الصحيخ فهو حمل 
اللَفْظِ عَلَى غَيْرِ مدلوله الظاهر منة مع احتماله لَهُ بدليلٍ يُعَضْدُة ا وَإِذا غرفت 


مَعْنَى التَأويلِ فَهْوَ مَعْبُولٌ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا تَحَقَقَ مَعَ شرُوطه. 

تالاير غلماة الأمسار كن كن عمتر من غية الصيحافة إلى رقيكا 

ومما سبق يتضح أن التأويل عند أهل السنة ليس وفقا للهوى؛ كما أنه ليس 
انتصارا لمذهبهم كما هو الشأن عند المعتزلة» وليس رياضة عقلية؛ وإنما له 
ضوابط وشروط وضعها العلماء. 

ضوابط التأويل عند أهل السنة الأشاعرة والماتريدية: 

القاور لهو قكل كدو انية البعانت :فى الخطات الأنيى سف كن هذا جد لاد 
بالنص القرآنى» والسنة النبوية» ولذلك نراهم يركزون فى تحليلاتهم على 
ضرورة الاستدلال على التأويل» وهذه الضوابط يمكن إجمالها فى الآتى: 

١‏ أن يحمل المؤول اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه. 

؟ ‏ أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذى حمله عليه وادعى أنه المراد. 

* - أن يبين الدليل الذى أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه 
المرجوح. 

4 .أن يكون ثمة موجب للتأويل بأن يكون ظاهر النص مخالفا لقاعدة مقررة 
معلومة من الدين بالضرورة: أى مخالفا لنص أقوى منه سنداء كأن يخالف 
الحديث رأيا ويكون الحديث قابلا للتأويل فيؤول؛ أو قد يرد» أو يكون النص 
تي ساي لي ام د 
ملم ففى كل هذه الصور يزول. 

أن يكونَ التأويل موافقا لوضع اللغة ومحتملا للمعنى المؤول إليه 
كورود لفظ اليد والاستواء بمعان مختلفة» وجميعها محتمل ورود اللفظ بها. 

5 إِذَا كَانَ التأويل بالقياس فلا بد أن يكونَ جلياء لا خفيا. 
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هذه هى ضوابط التأويل عند أهل السنة والجماعة» فكل تأويل طبق عليه هذه 

قال الجلال المحلى:" التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح, فإن حُمِلُ 
عليه لدليل فصحيح» أو لما يُظّن دليلاً فى الواقع ففاسد» أو لا شىء فلعب لا 
تأويل". 

التأويل فى اصطلاح ابن تيمية وأتباعه: 

التأويل عند ابن تيمية بمعنى التفسيرء أو هو حقيقة اللفظ الموجودة فى 
الخارج التى يؤول إليهاء 
يقول ابن تيمية: "وَلَفْظْ " التَأْويلٍ " فى كَلَامِ السّلف لا يُرَادُ به إِلّا التَفْسِيرُ 
أؤ الْحَقِيقةَ المَوْجُودَة فى الخَارِجٍ التِى يُوَوَّلَ إِلَيَهَا" 

وهذا الكلام من ابن تيمية يتفق مع مذهبه الفكرى فى مسألة الصفات. 

وقال فى موضع آخر" ذكرنا فى غير موضع أن لفظ التأويل فى القرآن 

يراد به ما يؤول الآمر إليه. 

وإن كان موافقاً لمدلول اللفظ ومفهومه فى الظاهرء ويراد به تفسير الكلام وبيان 
معناه» وإن كان موافقاً له» وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين كمجاهد وغيره. 
بذلك» وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى إنما يوجد فى كلام بعض المتأخرين؛ 
فأما الصحابة» والتابعون لهم بإحسان؛ وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة 
وغيرهم فلا يخصون لفظ التأويل بهذا المعنى» بل يريدون المعنى الأول أو 
الثانىي 00 


١‏ - درء تعارض العقل والنقل:ابن تيميةء.ج١/رص‏ ١»تحقيق:‏ محمد رشاد سالم» نشر: 
خامعة ارفاك محم يخ شهره الإسادميف 'النشلكة الغرفية الميعر دن ] كل الكانية :211 ابلك .ا 
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وما ذكره ابن تيمية من أن التأويل بالمعنى الثالث» أى بمعنى صرف اللفظ 
عن الظاهرء لم يوجد إلا فى كلام المتأخرين» ليس صحيحاء بل هو معارض 
ومردود عليه. 


بأن التأويل المجازى بصْرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخرء وله 
علاقة بالمعنى الظاهرء قد عرف منذ عهد النى «ء 

فقد أول النبى قول الله تعالى: (وَكُلوأ وَآنرَبُوا حم يتين كم آلحَيِطْ 
لْأَبَيَضٌُ مِنَ أَلْحَيَطِ َلْأَمَوَدٍ مِنَ آلْقَحَكٌ ) (البقرة: »)١81/‏ 

روى البخارى بسنده عَنْ عَدِىء قَالَ:" أَحَدَ عَدِى عِفَالَا أَنْيَضَء وَعِقَالًا 
أمْوَدَ حَتَّى كَانَ بَعُْ اللَيْلِ نَظَرَ فَلَمْ يَسْتَبِيَاء هلما أَصْبَحَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه: 
جَعَلْتُ تخت وسَادِى عِقَالَيْنِء قَالَ: «إنَّ وسَادَك() إِذَا لَعَرِيضنٌ أَنْ كَانَ الحَيْط 
الأَبيَضُ وَالْأمئْوَدُ تَحْتَ وسَادَيِكَ()". 

وعرف التأويل المجازى منذ القرن الأول» وكثر تطبيقه على آيات الذكر 
الحكيم عند الثقات من علماء الأمة» وعلى رأسهم الصحابة - مثل ابن مسعود 
وابن عباس وغيرهما - والتابعون» 

ومن ذلك على سبيل المثال ما ذكره الطبرى عن تأويل ابن مسعود وابن 
عباس - رضى الله عنهما - حيث قال:" تأويل قول الله جل ذكره: (وَكُنتُمَ أَمَؤْنًا 
فَأَحَيْكُةً) (البقرة: 7 القول الذى ذكرناه عن ابن مسعود وعن ابن عباس: من 
أن معنى قوله: (وَكُنتُمَ أَمَوْنَا) أموات الذكرء خمولا فى أصلاب آبائكم نطفًاء لا 


١‏ الوساد هو المخدة» وهذا الكلام كناية عن الوصف بالغباوة» إذ فهم هذا الفهم» وفعل هذا 
الفعل» ومثله فى الحديث الآتى: (إنك لعريض القفا) وهو مؤخرة الرأس وعرضه عنوان 
الغباوة فى المرءء صحيح البخارى: كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِهِ: (وَكُلوأ وَآَشَرَبُوأْ حَتَى 
يَتَبَيّنَ لَكُمُ آلْخَيَطْ آلْأَبيضُ مِنَ الْخَيّْط آلْأَسَوَدِ)» ج"/ .١5‏ وفتح البارى: لابن حجر ج؛ /(رص 
''*١»ء‏ نشر: دار المعرفة - بيروت؛ 1795؟١.‏ 

؟ -المصدرين السابقين نفس الكتاب والباب. 
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تُعرفون ولا تُذكرونء فأحياكم بإنشائكم بشرٍ سويًا حتى ذكرتم وغرفتم وحَييتم؛ 
ثم يُميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم رُفانًا لا ثعرفون ولا تُذكرون فى البرزخ 
إلى يوم تبعثون()؛ 


وفى موضع آخر أول ابن عباس قوله تعالى: م 


اينما كُوَلُوأ َنم وَجَهُ أَللّة ) (البقرة: 5» كما "أخرج ابْن أبى حَاتِمِ عن 
عَباس .. .. قَالَ: قبْلّةَ الله أَيْنَمَا تَوَجَّهت شرقا أو غربا"(0", 


وقد أثبتت المراجع المتعددة وجود المجاز منذ القرن الأول الهجرى» ومن 
أنكر المجاز أنكر التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الظاهرء تبعا لمذهبه 
الفكري. 

. والمنكرون للمجاز والتأويل معا عدد قليل بالنسبة للمثبتين» ويمثل المنكرين 

للتأويل ابن تيمية وتلاميذه من بعده. 

وحجة ابن تيمية فى منع التأويل؛ أنه يرى أنه لا يصح الحكم على الله 
وكسوله انما د اذاتمن تحسورهن الث انوا لجن حا خ فعا مها المقور ون كله 
التخاطب بين الناس» لأن هذا ضد البيان والتفهيم» وهو أقرب إلى التلبيس منه 
إلى التبيين» ولذلك قرر ابن تيمية: أن رسول الله “ا ذكر صفات الله تعالى ولم 
يقل للناس إنه يجب صرفها عن ظاهرهاء وأن الحقيقة ليست مرادة» ولم يقل إن 
المجاز هو المرادء ولم يقل للناس واجب عليكم تأويل هذه النصوص. 

والخلاصة أن ابن تيمية ينفى المجازء ويرى أن التأويل بمعنى صرف 
اللفظ عن ظاهره باطل» ومن يحمل اللفظ على المجاز أو يؤوله بصرفه عن 
ظاهره فقد طعن فى الرسول. 

ولكن هل كان ابن تيمية وتلميذه ومدرسته من بعده». يعتقدون صحة كلامهم 
فى بطلان التأويل فعلا؟ 

والجواب على هذا: أن هذه المدرسة التى تدعى السلفية ناقضت نفسها فى 
التأويل» فهم رغم نفيهم للتأويل ومحاربتهم له بشدة؛ إلا أنهم وقعوا فيه؛ إذ إنهم 
أولوا بعض الآيات والأحاديث ولم يحملوها على ظاهرهاء 


.47 جامع البيان فى تأويل القرآن: الطبري» ج١/ ص؛‎ ١ 
؟ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للسيوطي. ج١/ ص7737, نشر: دار الفكر - بيروت.‎ 
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فعندما تعرضوا لآيات المعية والقرب» رفضوا إثباتها وحملها على 
ظاهرهاء لأن الإثبات يستلزم المخالطة والمماسة والمحاذاة» وقالوا معيته مع 
عبده إنما هى بالعلم والنصر والتأييد وكذلك قربه. أى قرب ملائكته. 

ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر تأويل ابن تيمية عند تفسيره لقول 
الله تعالى: (وَتَحَنُ أَقَرَبْ إِلَيَهِ مِنْ حَبَلِ أَلْوَرِيدِ) (ق: »)١1‏ وقوله: (وَتَحَنُ أَقَرَبْ 
ليه مِنكُم وَلكِن لّا تبِصِرُونَ) (الواقعة: 5 قال: وَسَِاقُ الْآيَتَيْنٍ يَدْلُ عَلَى أنَّ 
الْمْرَادَ الْمَلَائِكَةُ0), 

ويقول ابن قيم الجوزية مخاطبا الصوفية: " وَأَمّا مَا دَكَرْتُمْ مِنَ الْقُرْب: 
فَإِنْ أردتم عمومَ قربه إِلَى كل لسان من نطقهُ وإلى كل قلب من قصده. فهذا - 
لو صح - لكان قرب قدرةٍ وعلّم وإحاطة لا قربا بالذات والوجود, فإنه سبحانه 
لا يمازج خلقه؛ ولا يخالطهم؛ ولا يتحذ بهم 000 وَإِنْ أَرَدْتُْ الُزْب الْخَاصّ إِلَى 
اللْسَانِ وَالْقلْب: فَهَدَا كب الْمَحَبَّةه وَقُوَبُ الرّضا وَالأنين» كدرب الْعَنْد مِنْ رَبَه 
وَهْوَ سَاجد. 


فَإِنْ قيل: فَكَيْفَ تَصْتَعُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَقَدَ خَلََنَا آلإنسنَ وَتَعَلَمْ مَا تُوَمَوِسُ 
ب نَفْسْةٌ وَنَحَنُ أَقَرَبُ إِلَيَهِ مِنْ حَبَلِ ألْوَرِيدِ)؟ قيل: هَذِهِ الْآيَهُ فيها فَوْلَانِ لِلئّاسِ: 

أَحَدُهُمَا: أَنَهُ قُرْبُهُ بِعِلْمِهِ وَلِهَذَا قَرَنَهُ بِعلْمِهِ بَوَسْوَسَةٍ نَفْسِ الْإنْسَان. 

وَالْقَوْلُ النَانِى: أنه فُزْبُهُ مِنَ الْعبْدِ بمَلائِكتِه الَذِينَ يَصِلُونَ إلى قله فيكُونُ 
قرب إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ العزق(". 

ومن هذين النصين فى القرب والمعية يتضح أن ابن تيمية ومدرسته قد 
أولوا قرب الله من عبده فى آيات القرب بالعلم» وبقرب ملائكته تعالى؛ 

وبهذا يكونون قد وقعوا فيما حذروا منه؛ فهم يمنعون التأويل فى بعض 
النصوصء ويجيزونه فى البعض الآخر» وهذه مغالطة منهم؛ فيجب أن يسيروا 


١‏ مجموع الفتاوى: جه/ص ,5٠5‏ وانظر تأويل الصفات عند السلف أ.د / محمد ربيع 
الجوهرى ص66. 
١‏ - مدارج السالكين: ابن قيم الجوزية ج”/ صده ,7 7», دار الكتاب العربى - بيروت» ط: 
الثالثة» ١51١5‏ ١ه‏ 
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تأويل كل النصوص الموهمة. مادامت العلة واحدة وهى التنزيه ومنع التشبيه 


00) 

وبهذا أكون عرضت لكل من المثبتين والنافين للمجاز والتأويل» وبيان أدلة 
هؤلاء وأولئك. 

ومما سبق ثبت لنا وجود المجاز والتأويل منذ عهد الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ وقبل أن أنتقل إلى التطبيق بين المثبتين والنافين» 

أنبه إلى أن السلف -رضوان الله عليهم - على الرغم من ثبوت تأويلات 
مجازية ليم ؛ إلا إن الأصل عندهم قرع . النصوض المرجمة التشية هرو 
التفويض. 

من أجل هذا كان من الضرورى الوقوف على مفهومه ومعناه. 

 "‏ التفويض: 
التفويض فى اللغة: 

التفويض مصدر فوضء يقال فوض إليه الأمر تفويضاً رده إليه (). 

قال ابن منظور: "فَوَّضَ إليه الأمرّ: صَيّرَه إليه وجعلّه الْحَاكُمَ فيه وَفِى 
حَدِيثِ الدعاء فَوََضْتُ أمرى إليك27., أى رَدَدْنُه إليك؛ 

. ومنه قوله تعالى: (وَأَفَقِضُ ري إِلَى أَللَّه) (غافر:؛ 4)» قال الطبرى: " 

وأسلم أمرى إلى الله» وأجعله إليه واتوكل عليه» فإنه الكافى من توكل 
علبه"(4) 


التفويض فى الاصطلاح: 


١896ص -راجع مسائل العقيدة بين التفويض والإثبات:أ.د: عبد العزيز سيف النصر‎ ١ 
ومابعدها.‎ 

١‏ مختار الصحاح: مادة فوض»ص: 5 5 7؟. 

" - أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط: باب الألفء. رقم الحديث: .١75/‏ 

: - تفسير الطبرى:جامع البيان ت شاكرء ج١‏ 7/ ص 595. 


لاه - 


ايقصد به التسليم المظطلق» و التوكل القام علي الله تعالي في يحضي الا مور 
ل ل 


يقول ابن جزى مبينا الفرق بين التفويض والتوكل: "التفويض وهو 
الاستسلام لامر الله تعالى بالكلية» فإن المتوكل له مراد واختيار» وهو يطلب 
مراده باعتماده على ربه» وأما المفوض فليس له مراد ولا اختيار» بل أسند 
المراد والاختيار إلى الله تعالى» فهو أكمل أدبا مع الله تعالى". 

وَقل الخو قائ كلك خدينة عق إرااء العلمواء فى النسنوضى امون 
وهو: تفويض معانى هذه المتشابهات إلى الله وحده بعد تنزيهه تعالى عن 
ظواهرها المستحيلة. 

ويفهم من النص السابق أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يؤولون تأويلا 
إجماليا» بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره المستحيل على الله تعالى» ولا يعينون 
المعنى المراد منه» ويفوضون المعنى إلى الله تعالى» 

يقول وهبى سليمان غاوجى: الع الفا لكلف مختيون لي 
تأويل الْمُتَشَابهه قول لَّهُ وَجه من الصِّحّة؛ آكن بكسب الْمَغْنى اللَمَوِى؛ أو ما 
يقرب من المعنى اللغوىء أما بحسب الاصطلاح السائد فلا؛ لأن السّلف وَإِن 
وافقوا الخلف فِى التأويل؛ فقد خالفوهم فِى تعيين المعنى المراد باللفظ بعد 
صرفه عن ظاهره؛ وذهبوا إلى التفويض المحض بالنسبة إِلَى هذا التعيين» ؛ أما 
الخلف فركبوا متن التأويل إِلَى هذا التعيين. 

وقال ابن قدامة المقدسى الحنبلى مبينا مذهب السلف فى الصفات:" وَمذهب 
المتلف رَحْمَة الله عَلَيْهم الإيمان بصِفَات الله تَعَالَى وأسمائه الَتَى وصف بها 
تفسه فى آيَاته وتنزيله» أو على لِسّان رسوله من غير زيادة عَلَيْهَا وَلَا نقص 
منهاء وَلَا تجَاوز لَهَا وَلَا تشييرء وَلَا تأويل لَهَا بمَا يُخَالف ظاهرهاء وَلَا تثنبيه 
بصِفَات المخلوقين وَلَا سمات الْمُحدثين» بل أمروها كَمَا جَاءَتَء وردوا علمهًا 
إِلَى قَائْلهَاء وَمَعْنَاهَا إِلَى الْمْتَكَلّم بهَا"20. 


١‏ ذم التأويل: ابن قدامة المقدسيء)ص١ »١‏ تحقيق: بدر عبد الله:الدار السلفية» الكويت» ط 
الأولى» 5١٠5١اهى,‏ 


مه - 


وقال الإمام النووى: "اختلفوا فى آيات الصفات وأخبارهاء هل يخاض فيها 
بالتأويل أم لا ؟ 

فقال قائلون: تتأول على ما يليق بهاء وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين. 

وقال آخرون: لا تتأول بل يمسك عن الكلام فى معناهاء ويوكل علمها إلى 
الله تعالى» ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى» وانتفاء صفات الحوادث عنه."(00) , 

وقال السيوطى:" من المتشابه آيات الصفات... وجمهور أهل السنة منهم 
السلف وأهل الحديث على الإيمان» وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى» 
ولا نفسرها مع تنزيهنا له - تعالى - عن حقيقتها". 

وخلاصة النصوص السابقة أن السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا ينزهون 
الله تنزيها تامّا عن أن يشابه أحدا من مخلوقاته» ثم يفوضون إلى الله تعالى 
علم المعنى المراد من الآيات التى جاءت فى الصفاتء والتى قد يوهم ظاهرها 
التجسيم والتشبيه» فهم آمنوا بما جاء فى القرآن والسنة» وأثبتوا لله ما أثبته 
لنفسه مع تنزيهه تعالى عن المعانى الظاهرة» وكانوا يقولون كما قال الإمام 
الشافعى:" آمَنت بمَا جَاءَ عَن الله على مُرَاد الله» وَيِمَا جَاءَ عَن رَسُول الله 
على هراد رفول الدع"( 

هذا هو فهم السلف للنصوص التى توهم التجسيم والتشبيه» آمنوا بها 
وأمروها وأقروها كما وردت»ء واكتفوا من تفسيرها بمجرد تلاوتها. 

ما سبق هو معنى التفويض عند السلف كما فهمه الأشاعرة والماتريدية؛ 
الذى ينتهى إلى إثبات النصوص مع تفويض المعنى المتبادر منها إلى الله 
تعالى؛ 

لكن هذا الفهم لا يرضى به ابن تيمية ومدرسته. إذ أنهم يرون أن هذا 
تجهيلا للصحابة والتابعين ومن تبعهم؛ ويرون أن الصحابة كانوا يعلمون معنى 
هذه الألفاظ ويعلمون المراد منها لكنهم يفوضون فى الكيفية» وكآن معنى قول 
السلف "أمروها كما جاءت" هو تفويض الكيفية فقط لا تفويض المعنى. 


١‏ المجموع شرح المهذب: ج ١‏ //بص 5 ",؛ دار الفكر. مصر درت. 
؟" ‏ ذم التأويل: ابن قدامة المقدسى الحنبلي» ص١ ,١‏ 


وه 


يقول ابن تيمية: مَولَهُمْ: أمِرُوهَا كَمَا جَاءَتْ يَقْتَضِى إِبَْاءَ دَلَالَتَهَا عَلَى مَا 
هى عَلَيْه فَإِنّهَا جَاءَتْ: - ألقَاظٌ دَالُةٌ عَلَى مَعَانِ؛ فَلَوْ كَانَتْ دَلَالَُهَا مُنْتَفِيَةٌ؛ لَكَانَ 
الْوَاجِبُ أَنْ يُقَالَ: أمِرُوا لَفْظَهَا مَعَ اعْتِقَادٍ أنَّ المَفْهُومَ مِنْهَا غَيرُ مْرَادِ؛ أؤ أَمِرُوا 
َفْظَهَا مَعَ اعْتِقَادِ أنَّ الله لا يُوصّف بما دلت عَلَيْهِ حَقِيقَه وَحِينَئِذٍ فلا تكُونُ قذ 
أمِرّتْ كُمَا جَاءَت؛ وَلَا يُقَالُ حِيَئِذٍ بلا كَيْفِ؛ إِذ تفى الْكَيِفٍ عم لَيْسَ بِتَابتِ لغ 

مِنْ القَولٍِ"00. 

وقد رد أبو المعين النسفى على الحنابلة القائلين بالكيفية قبل ابن تيمية بقوله: 
إبطال القول بالكيفية» ثم يقال: إن هذه الكيفية التى لا يعرفها إلا الله تعالى هل 
تعرفونها أنتم؟ فإن قالوا: لاء قيل لهم إذا كنتم لا تعرفونها فلم تقولون إنها ثابتة؟ 
فإن قالوا نعرف أنها موجودة» ولا نعرف كيفيتهاء قيل لهم: هذا منكم إقرار أنكم 
تعرفونهاء ولا تعرفون كيفيتهاء وهذا منكم إثبات الكيفية للكيفية» وهو محال. 

ويْرَدُ على ابن تيمية ومدرسته؛ فى قولهم إن معنى التفويض الذى ذهب 
إليه الأشاعرة هو التجهيل» وبين فهم السلف للمتشابهات أن السلف يعرفون ما 
لهذه المتشابهات - من نصوص الكتاب والسنة - من معان يستطيع البشر 
فهمهاء سواء بمعرفة اللغة» أو بمعرفة العقل» فلا يعقل أن يكونوا ‏ وهم على 
مقربة من عصر النبوة ‏ جاهلين بدلالات الألفاظء وسياق الآيات وسباقها 
ولحاقهاء ثم هم يعرفون أن لهذه المتشابهات معان أخرى حقيقية وراء مدارك 
البشر اللغوية أو العقلية» وتلك المعانى قد استأثر الله تعالى بعلمهاء وتلك 
المعانى المكنونة هى حقائق تلك الظواهر ومآلها. 

ثم هم يقطعون - فى الآن نفسه - بعجز البشر عن إدراك هذه المعانى 

وأقول لابن تيمية إن تسمية موقف التفويض "تجهيلاً" أمر غير مقبولء فلا 
يستطيع أحد أن يقول إن السلف كانوا يجهلون دلالات الألفاظ ومعانيهاء كيف 
وهم أكثر الناس توفراً على فهم الكتاب والسنة» وأكثر الناس قرباً إلى فصاحة 
العرب وبلاغتهم؟! 

قصارى الأمر أن السلف بعد فهمهم لدلالات الألفاظ كما هى فى لسان 
البشر ينفون وصفه تعالى بهذه المعانى البشرية اصلا وابتداءً» فهم ينزهون فى 


.5١ مجموع الفتاوى جه/ ص‎ ١ 


عين الإثبات» ويثبتون فى عين التنزيه» وموقف كهذا ليس جهلا بما تنطوى 
عليه الألفاظ من معان» بل وليس نفيا لما وراء هذه الظواهر من صفات تليق به 
سبحانه» ولكن السلف كانوا أحرص الناس على التنزيه؛ فلم يفسروا هذه 
المتشابهات بما تحتمله اللغة البشرية» ثم ينفوا التكييف ‏ بعدئذ ‏ كما فعل ابن 
تيمية ومدرسته - لكنهم يعتقدون أن وراءها صفات ومعانى استأثر الله تعالى 
بعلم مراده منهاء فآمنوا بهاء لا على مقتضى أفهامهم اللغوية أو العقلية لهاء بل 
على مقتضى مراد الله تعالى منهاء وفى هذا تمام التسليم» وكمال الانقياد . 

وبهذا يتضح أن تفويض السلف بإقرارهم وإمرارهم للنصوص التى قد 
توهم التجسيم والتشبيه ليس تجهيلا لهم؛ بل إنهم يفهمون معانيها البشرية؛ لكنهم 
تورعوا عن وصف الذات الإلهية بها وإسنادها إليهاء وتأدبا معها. 


منهج المثبتين والنافين للتأويل فى النصوص الموهمة للتشبيه: 

ثبت من قبل وجود تأويلات مجازية عند كثير من السلف من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهمء والمثبتون للمجاز والتأويل سواء أكانوا من السلفء أم 
من الأشاعرة والماتريدية» هؤلاء جميعا يتفقون فى المقصد والغاية» لكنهم 
يختلفون فى المنهج والسبيل. 

أما الاتفاق فى المقصد والغاية: فهم جميعا يتفقون على التنزيه» فالسلف 
ينزهون ويفوضون المعنى إلى الله عز وجل. 

والأشاعرة والماتريدية يأخذون بمنهج السلفء, ولكنهم يزيدون عليه تعيين 
المعنى المراد إذا دعت الضرورة لذلكء وهم ينزهون الله عز وجل عن 
التجسيم والتشبيه» فهم يعتبرون أنفسهم امتدادا لمذهب السلف رضوان الله 
عليهم. 

وقد رفض ابن تيمية التأويل كما هو عند المثبتين للمجازء ورغم رفضه له 
وقع فيه كما سبق فى ايات القرب والمعية» ولعل السبب فى موقفه هذا الذى 
يبدوا فيه متناقضا؛ هو ما شاع من قبله وفى عصره من تأويل الباطنية» الذى لا 
يأتى عن طريق اللغة» ولاعن طريق العقل» وإنما عن طريق الإمام المعصوم؛ 


- اكه 


فهم يزعمون - أى الباطنية: أن القرآن له ظاهر وباطنء وأن الباطن لا يدركه 
إلا الآئمة» من أجل هذا هاجم ابن تيمية المجاز والتأويل بكل ما أوتى من قوة. 

وأما الاختلاف فى المنهج والطريقء فهو اختلاف فى منهج المعرفة وهو: 

أولا: منهج السلف فى النصوص الموهمة للتشبيه كما فهمه المثبتون 
والنافون. 

منهج السلف كما سبق هو التنزيه وتفويض المعنى المراد إلى الله تعالى 
كما فهم الأشاعرة والماتريدية. 

أما ابن تيمية فيرى أن السلف يثبتون المعنى كما جاءت به اللغة» ثم 
التفويض فى الكيفية» وكل من الفريقين المثبتين للمجاز والتأويل - الأشاعرة 
والماتريدية - والنافين لهما - كابن تيمية وأتباعه - يقول أنا على مذهب السلف» 
ويزعم انتسابه "لمالك" و"أحمد" رضى الله عنهما. 

وبناءَ على هذا فالخلاف بين ابن تيمية وبين الأشاعرة والماتريدية - بإزاء 
موقف السلف - لا يدور حول "فهم" السلف للنصوص الموهمة للتجسيم 
والتشبيه» ولا حول دلالاتها البشرية؛» بل هو حول "إسناد" هذا المفهوم منها 
إلى البارى - تعالى - ووصفه به. 

فابن تيمية يرى أن السلف قد فسروا معانى تلك الألفاظ بما تحتمله اللغة» ثم 
أسندوا ما فهموه من هذا التفسير إلى البارى تعالى اتصافاًء ثم نزهوه بعدئذٍ 
بقولهم: "بلا كيف". 

والأشاعرة والماتريدية يرون أن السلف لم يفسروا هذه الألفاظ بما تحتمله 
اللغة من معان» ثم هم لم يسندوا هذه المعانى إلى الله» ولم يعقبوا عليها بعد 
إثباتها بقولهم "بلا كيف" كما فعل ابن تيمية ‏ وإنما أسندوا إلى الذات العلية 
مرادها الخفى المكنون ابتداءًء فالله أعلم بصفاته وهو سبحانه أعلم بمراده. 

ومما سبق يتضح أن الفريقين - المثبتين للمجاز والتأويل» والنافين لهما - 
وإن اتفقا مع السلف فى التنزيه؛ إلا أنهما اختلفا فى منهج المعرفة» وليس هذا 
الاختلاف بالأمر الهين؛ إذ أن منهج ابن تيمية فى المعرفة هو إثبات المعنى 
بواسطة اللغة» ثم التفويض فى علم الكيفية» وهذا المنهج يترتب عليه إلزامات 
كثيرة» مؤداها أنه يلزمه التجسيم والتشبيه» وسوف تأتى هذه الإلزامات فى 
جانب التطبيق» 


اكه 


ثم إن قوله: إن السلف يفوضون فى الكيفء يلزم منه إثبات الكيف» وهو 
من مقولة الأعر اضء والأعر اض حادثة» وهى لا تقو م إلا بالأجسام الحادثة: 
وهذا يقتضى أن تكون الذات الإلهية جسما من الأجسام الحادثة؛ تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا. 

ثم إن إثباته للمعنى الظاهر وقوله بلا كيف يوقعه فى التناقضء ذلك أن 
إثبات المعنى المتبادر من النصوص الموهمة يعنى التكييفء وكلمة بلا كيف 

وهذه الإلزامات لا تلزم السلف بحال من الأحوالء إذ إنهم أقروا بالنتصوص 
الموهمة» وأمروها دون بحث فى معناهاء 

ولا تلزم الأشاعرة والماتريدية» إذ إنهم صرفوا هذه النصوص عن 
ظاهرهاء فكان هدفهم الأول هو التنزيه بواسطة العقل فى فهم النصوص 

وهذا العقل على حد تعبير ابن الجوزى" قد عرفنا به الله تعالى» فينبغى ألا 
يهمل ما ثبت به الأصل وهو العقل" 

وهذا ما أكده الغزالى من ضرورة ا لجمع بين الشرع والعقل فقال:" فمثال 
العقل البصر السليم عن الآفات والأدواء» ومثال القرآن الشمس المنتشرة 
الضياء" فهل يستغنى طالب الاهتداء بأحدهما عن الآخرء وهذا ما يدفعنا إلى 
بيان منهج الأشاعرة والماتريدية فى استخدام المجاز والتأويل. 

ثانيا منهج الأشاعرة والماتريدية فى النصوص الموهمة للتشبيه. 

ذكرت فيما سبق أن التأويل عند الأشاعرة والماتريدية هو صرف اللفظ عن 
معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله لقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقى» 
وليس معنى هذا أنهم يقومون بتأويل كل النصوص المحكم منها والمتشابه؛ 

ولا يلجأون إلى تأويل المتشابه إلا إذا اقتضت الضرورة؛ بأن يكون هناك 
تعارض بين النقل والعقل» فيؤولون لدفع المعارض العقلى» أو لدفع توهم 
يستخدمون التأويل عند الضرورة إليه» وتفصيل ذلك: 


"كم 


١‏ استخدام التأويل لدفع التعارض بين العقل والشرع: 

قانون التأويل عند الأشاعرة والماتريدية هو: إذا وجد تعارض ظاهر بين 
الدليل الظنى الثبوت مع الدليل العقلى الصبحيق: فيوف تاريل 

قال البزدوى :" الْأَيِلّةَ المسّمْعيّة َأَنْوَاغ أَرْبَعَةٌ: قَطْعى النُبُوتِ وَالدََالَةٍ 
كَالقُصُوصٍ الْمْتَوَاترَة وَقَطْعِى التُبُوتِ ظَبّى الدلالة كَالْآيَاتِ الْموَوَلَقَ وَظَّى 
التَبُوتِ قَطعى الدَلَالةِ كأَخْبَارِ الآحَادٍ الَتِى مَفْهُومُهَا قَطْعِى وَظَيّى النَبُوتِ 
وَالدَلَالَةِ كَأَخْبَارِ الْآحَادِ التَى مَفْهُومُهَا ظَنّى" وتفصيل ذلك, 

أأء أن النض :قد يكون قطعىئ الثنوت تلد الذلالة فى المحكماة :سواه قن 
القرآن الكريم أو السنة المتواترة؛ 

وهذا النوع يستحيل أن يقع تعارض بينه وبين الدليل العقلى البرهانى؛ ولا 
يأتى الشرع بما يصادم العقل» فلا مجال هنا للتأويل. 

ب - وقد يكون النص قطعى الثبوت؛ ظنى الدلالة» يفهم من ظاهره معنى 
بتعارض مع الدليل العقلى البرهانى كما فى المتشابهات - وهذا النص نرى 
تأويله» لكى يرتفع التعارض بين العقل وظاهر النص» 

ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: (نَسُوأ آللّهَ فَنَسِيَهُمٌ) (التوبة: 517)» 
فالنسيان صفة نقص تستحيل على الله تعالى» ولا يمكن أن نقول إن لله نسيانا 
يليق به» فوجب تأويل النص إجمالا على مذهب السلفء وتفصيلا بتعيين 
المعنى على مذهب الخلف» 
بسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فى تأويل: "فَنَسِيَهُمْ" يقول: تركهم من ثوابه وكرامته("). 

والنسيان بمعناه الظاهر كما هو معارض للعقل فإنه يعارض الشرع قال 
تعالى: (وَمَا كَانَ رَبْكَ نَسِيّا) (مريم: 54) 


١‏ تفسير ابن أبى حاتم: جاك/رص 1/87» تحقيق: أسعد محمد الطيب» نشر: مكتبة نزار» 
السعودية؛ ط: الثالثة - ١55١5‏ هء. وتفسير الطبرى: ج١/‏ صدا. 
ااه 


ويف أو فصن المت ففصجا كردا رمف" ذالكه هك سني المكاك شا جا 11 
الحديث الفدسئ "يَأ اين آذ مضنت فلم تغذنئ00. 


والروض قم انه تله الوه قبل نقيت للفرطا للك دياه لحت 
تأويل النصء وإن قالوا تأويل النصوص ظنى ولا يؤخذ بالظن فى الاعتقاد؛ 
قلنا وأنتم تأخذون بخبر الآحاد وهو لا يفيد إلا الظن. 

ومثال ما يجب فحص سنده. ما رواه عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رَضِى الله 
عَنْهُمَا عَن النَّبِى * أنه قَالَ: رَأَيْت رَبَى جَعدَا قططا" وسند هذا الحديث ضّعيف 
عِنْد أهل النَقْلَء ومعناه عقلا لا يصح, لأن هذا الوصف لا يليق باللّهِ سُبْحَائَهُ 
وَلم يرد به كتاب وَلَا سنة متواترة» وَلَا أجماع الأمة» وبهذا أثبت العقل أن 
النعتي الطاهن لهذا العدية مسهل :قن ورحفة كانى» لاستجالة كرنة سنا 
محدودا متجزئا("). 


؟ - استخدام التأويل عند الأشاعرة والماتريدية من أجل عدم توهم التناقض 
فى النصوصء وذلك مثلا حين نثبت لله تعالى العين والأعين» واليدين 
والأيدى» وهو فى السماء وفى الأرضء ومع خلقه أينما كانواء فإذا تركنا هذه 
النصوص على ظاهرها وقعنا فى التناقضء فثبت بهذا أن التأويبل ضرورى من 
أجل عدم توهم التناقضء سواء أكان التأويل إجماليا كما هو عند السلف,ء أم 
تفصيلياً كما هو عند الخلف (2, 

وكذلك إثبات اليد والعين والساق والوجه لله - تعالى - على ظاهرها كما 
وردت فى النصوصء ثم التفويض فى الكيفية كما قال ابن تيمية» إذا سلكنا هذا 
المنهج» ثم أخذنا قول الله تعالى: (كُلُ شَيّءٍ هَالِكٌ إِلّْا وَجَهَة (القصص: 88): 
على ظاهرهاء وأثبتنا له وجها بلا كيفء يلزم منه» هلاك اليد والعين والساق» 
فإثبات وجه حقيقى مع التفويض فى الكيفية يترتب عليه هلاك جميع الأعضاءء 
ماعدا الوجه كما جاء فى الآية» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء 


١‏ الأسماء والصفات للبيهقى: بَابُ يَوْمَ يَجْمَُ اللّهُ الرُسْلَ ج/ ص ؛ ه. 

١‏ - مشكل الحديث وبيانه: أبو بكر الأصبهانيء.ص 594",طء عالم الكتب - بيروت» ط: 
الثانية, 6 ام 

“" - إيضاح الدليل فى قطع حجج أهل التعطيل: لابن جماعة» ص: .5١‏ 
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وهذا ما فهمه بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام من الآية» وقد ذكر 
الأشعرى هذا القول عن البيانية: "أصحاب بيان بن سمعان التميمى يقولون: إن 
الله عز وجل على صورة الإنسان» وأنه يهلك كله إلا وجهه<(") 

وقال ابن الجوزى بعد أن ذكر رأى من أثبت لله الوجه:" وليس لهم دليل 
لاما عر قووامن الحسناكة» و ذلك روهت التيعيكو :وار كاف السشتي كما قالوا: 
كان المعنى أن ذاته تهلك إلا وجهه"7) وهذا فضلاً عن كونه مستحيلا فى حق 
الله تعالى؛ يلزم منه التناقض مع قول الله تعالى (هْوَ آلْأَوَلُ وَآَلَأَخِرُ وَأَلظَّهرُْ 
وَالباطة) (الحديد:”)» إذ معناها أنه تعالى باق لا يفنى» ومثل هذا الإلزام لا يقع 
مع التأويل» ومن هنا يكون التأويل ضرورة لدفع توهم التناقض. 

 "‏ استخدام التأويل من أجل الدفاع عن العقيدة ضد شبه المجسمة 
والمشبهة» مثل الشيعة» والحشوية؛ والكرامية وغيرهم من الذين وصفوا الله 
تعالى بأن له جسماء وأن له حدا واحدا من الجانب الذى ينتهى إليه العرش» 
وأنه على صورة الإنسان» وأنه مماس للعرشء والعرش مكان له 

يقول الشهرستانى: إنهم أجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة؛ وأن 
المسانين التتخلصدين يعانقونة فن: الدقيًا والآكرة؟ إذا بلغو | فى الرواضية 
والاجتهاد إلى حد الإخلاص والاتحاد المحض. 

وحكى الكعبى عن بعضهم أنه كان يجوز الرؤية فى دار الدنياء وأن يزوره 
ويزورهم. 


وحكى عن داود الجواربى أنه قال: أعفونى عن الفرج واللحية» واسألونى 
عما وراء ذلك» وقال: إن معبوده جسم ولحم ودم؛ وله جوارح وأعضاء من يد 
ورجل» ورأسء ولسانء وعينين» وأذنين» ومع ذلك جسم لا كالأجسامء ولحم لا 
كاللكرئ و :> الدماء :كاف سار الكنفاع ورخو ليشي شين مرق 


١‏ -مقالات الإسلاميين ص 3011 تحقيق محى الدين عبد ا لحميد» : ضعة خاصة بورثة ا لمحقق» 
ددت, 
؟ - دفع شبهة التشبيه: ابن الجوزى ص .١١‏ 

ات 


المخلوقات», ولا يشبهه شىء» وحكى عنه أنه قال: هو أجوف من أعلاه إلى 
صدره؛ مصمت ما سوى ذلك» وأن له وفرة سوداءء وله شعر قطط, 

وأما ما ورد فى التنزيل من الاستواء» والوجه. واليدين» والجنب» 
الإطلاق على الأجسام"(2. 

ومن هذا النص يتضح أن التأويل كان ضرورة لدفع شبه المجسمة 
والمشبهة. 

يقول الحافظ ابن عساكر - عند ذكره لمنهج الأشاعرة والماتريدية فى 
التأويل- : "فَإذا وجدوا من يَقُول بالتجسيم أو التكييف من المجسمة والمشبهة: 
ولقوا من يصفه بِصِفَات المحدثات من الْقَائْلين بالحدود والجهة؛ فَحِينَئِذٍ يسلكون 
طرِيق التّأويل» ويثبتون تنزيهه بأوضح الدّليل» ويبالغون فى إِنْبَات التَّفْدِيس لَهُ 
والتنزيه خوفًا من وُفُوع من لا يعلم فى ظلم التَشبيهء فإذا أمثوا من ذَلِك رَأَوَا أن 
السّكُوت أسلمء وَترك الْخَوْض فى التّأويل إِلّا عِنْد األحاجة أحزم. وَمَا مثالهم فى 
لِك إِلّا مثل الطّبيب الحاذق الَّذِى يداوى كل داء من الأدواء بالدواء الْمُوَافقَ2©. 

إذن منهج الأشاعرة والماتريدية فى الأصل هو التفويض والذى جعلهم 
يتركونه ويتجهون إلى التأويل؛ كثرة المبتدعين فى أزمنتهم فقصدوا بذلك 
ردعهم» وبطلان قولهم, ومن ثم اعتذر كثير منهمء وقالوا: لو كنا على ما كان 
عليه السلف الصالح من صفاء العقائد وعدم المبطلين فى زمنهم لم نخض فى 
تأويل شىء من ذلك (0. 
١‏ الملل والنحل ج١/‏ صه ٠‏ 32 مؤسسة الحلبي» درت 
؟ ‏ تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الأشعرى: ابن عساكر.ء ص: 588, دار الكتاب 
العربى بيروتءط: الثالثة» »١ 5٠5‏ وقارن إيضاح الدليل فى قطع حجج أهل التعطيل ص: 
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“" -استحالة المعية بالذات: محمد الخضر الشنقيطي» ص 26 طصبيح» القاهرة. 5595١ه,‏ 


- لاكم 


ومما سبق يتضح أن التأويل دواء لداء التشبيه» فهو ضرورة فرضتها 
الظذروفء وبهذا نفهم موقف المؤولين كما فهمه ابن الجوزى» 
حيث قال: "إن نفيت التشبيه فى الظاهر والباطن فمرحباً بك» وإن لم 


يمكنك أن تتخلص من شرك التشبيه إلى خالص التوحيد وخالص التنزيه إلا 
بالتأويل» فالتأويل خير من التشبيه" 


وكذلك حين قال: "التشبيه داءع» والتأويل دواؤه» فإذا لم يوجد الداع فلا حاجة 
ال اتفال الوا 

وخلاصة الحديث عن المنهج إزاء النصوص الموهمة للتجسيم والتشبيه هو أن 
السلف ومن تبعهم بإحسان كانوا يفوضون المعنى الظاهر منها إلى الله عز وجل. 
وأن الخلف لما ظهر التجسيم والتشبيه فى زمنهم لجئوا إلى التأويل لدفع هذا التشبيه. 

أمنا: انر هية و أنراعة فاصتونا نفل إفناتة كلو افر هذه اللسؤصن لوده 
وقالوا نثبتها ثم نفوض فى الكيفية» وهذا يلزم منه التجسيم والتشبيه. 

وسوف أطبق هذا المنهج عند المثبتين للمجاز والتأويل والنافين لهما على 
مدال لأستو اء. على الفرنن. 

تطبيق لمنهج المثبتين والنافين للمجاز والتأويل على مسألة الاستواء 
على العرش فى القرآن الكريم: 

لفظ الاستواء جاء مقرونا بالعرش فى القرآن الكريم فى سبع سور وهى: 

( إنَّ رَبَكُمْ آلَّهُ لذي خَلَّقَ آلسّمؤت وَالأرَض فِي سَِةِ أيَامِ نُمّ أسَتى عَلَى 
لْعَرَيْنٌ) (الأعراف: 4 5, يونس:؟١).‏ 

وافعكى ١‏ دفن نهار 1 ع مع ١‏ مال اند در كفي امور انه 216+ 

(آلله ألذِي رَفَعَ ألسّموْت بِغَيّرٍ عَمَد تَرَوْنَهَا نَم أستؤى عَلَى ألْعَرَِنٌ) (الرعد: .)١‏ 
(ألرّحَمْنْ على الْعَرْشٍ آمتتوؤى) (طه: 5). 

(ألَذِي خَّقَ ألسّمؤت وَآلْأَرَض وَمَا بَيَنَهُمَا في بنّة أّام نُمَ أسَتوى عَلَى 
لْعَرَتِنٌ) (الفرقان:51). 

(أللّهُ ألَذِي حَلَقَ ألسّمؤت وَالأرضن وَمَا بَيَنَهُمَا في سِنّة أَيّام ثم أسَتوى عَلَى 
أَلْعَرَيْنٌّ ) (السجدة: ؛ ). 


اكد 


(هُوَ آلَذِي خَلَقَ آلسّمؤت وَآلْأَرَضن فِي سِتَةِ أَيّام ثم آسَتوى عَلَى الْعَرَِنٌ) 
(الحديد؛ ). 

معانى الاستواء فى اللغة: 

ورد الاستواء فى اللغة بمعانٍ متعددة» منها: الاستقرار» والقصد إلى خلق 
الشىء» وإتمام الشبىء» والاستيلاء والاقتدار» وبمعنى الاعتدال» وبمعنى 
الصعود. وغير ذلك وهى كالآتى: 


١‏ جاء الاستواء بمعنى الاستقرار» .تقول استوى فلان على الدابة بمعنى 
استقرء قال الزركشى: "فحَكّى مْقَاتِلَ وَالْكَلْبِى» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ أنَّ استوى بِمَعْنَى 
امنتقر2"؛ وَهَذَا إن صح يحتاج إِلَى تأويل» فإن الاستقرار يشعر() بالتجسيم". 
والاستواء بمعنى الاستقرار هو المعنى الحقيقى المتبادر إلى الذهن» وباقى 
المعانى الآتية ده مقتبسة من المعنى الحقيقي. 

؟ - وجاء بمعنى العلو والارتفاع: روى الطبرى بسنده عن الربيع بن أنس: 
(شْمَّ أسَتَوَئَ إِلَى آَلسسّمَآءِ)» يقول: ارتفع إلى السماء» وذلك كقول القائل» استوى 
فلان على سريره؛ يعنى به علوّهء ثم اختلف متأوّلوا الاستواء بمعنى العلوٌ 
والارتفاع» فى الذى استوى إلى الستماءء فقال بعضهم: الذى استوى إلى السماء 
وعلا عليهاء هو خالقّها ومنشئهاء وقال بعضهم: بل العالى عليها: الدّخَانُ الذى 
جعله الله للأرض سماءء وبعضهم قصد بالعلو علو المكانة لا المكان2. 

"- القصد والإقبال على الشىءء قال الطبرى:" فقال بعضهم: معنى استوى 
إلى السماءء أقبل عليهاء كما تقول: فلان مقبل على فلان» وقال بعضهم: لم يكن 
ذلك من الله جل ذكره بتحؤلء؛ ولكنه بمعنى فعله» كما تقول: كان الخليفة فى 
أهل العراق يواليهم؛ ثم تحوّل إلى الشام» إنما يريد تحوّل فعله" 9©). 


الريكاء افراع شعي نكا الحدويع »تكبا فى قر له عق بعويض 1[ (وَلَمَا بَلَعَ 
61و ان ل نيه ككينا وَعِلَمُأْ)(القصص: )2 


,5١١ -ذكر البيهقى هذه الرواية وقال إنها منكرة» الأسماء والصفات: ج؟”/ ص‎ ١ 

١‏ قوله يشعر من المشاعرء وهى الإدراكات الحسية» » التى تؤدى. إلى التجسيم. 

؟ تفسير الطبرى: ج١ا/ص‏ 738 4» وانظر إيضاح الدليل: تحقيق:وهبى غاوجى فى الحاشية 
صلاهة. 


: - تفسير الطبرى جامع البيان: ج١/رص‏ 78 5. 
0-0 


ووضح ابن بطال معنى قوله تعالى: (ألرَّحَمَنْ عَلَى الْعَرَشٍ أمتتوى) قال:" 
أراد التمام للخلق كله وإنما قصد بالذكر العرش؛ لأنه أعظم الأشياء("). 

الاستيلاء والاقتدار: كقولهم: استوى فلان على المملكة» بمعنى احتوى 
عليها وحازّهاء قال السمرقندى: معنى قوله تعالى: (أَلرَّحَمْنُ عَلَى الْعَرْشِ 
أسَتوّى) أى: استولى حكمه ونفذ. 

ويقال: اسئتوى استولى وملكء كما يقال: استوى فلان على بلد كذا يعنى: 
استولى عليها وملكهاء فالله تعالى بين لخلقه قدرته وتمام ملكه» أنه يملك 
العود وله ما في الستموات وها فى الأزضن )2 

وهذا التأويل استعارة تمثيلية» استعمل فيها المعنى فى غير ما وضع له 
لعلاقة المشابهة» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلىء وهى تنزيه الله 
نمال عل الحسمية ولراوتها. 

5 قال ابن اللبان: "الاستواء المنسوب إليه تعالى بمعنى الاعتدال» استوى 
اعتدل أى قام بالعدل كقوله تعالى (فَآئِمًا بألْقمطْ)(آل عمران »)١18‏ فقيامه 
بالقسط والعدل هو استواؤه. 

أولا: تطبيق لمنهج السلف على الاستواء كما فهمه الأشاعرة 
والماتريدية: 

لما كان المعنى الظاهر للاستواء على العرش هو الاستقرار والعلو؛ فإن 
السلف -كما فهم الأشاعرة والماتريدية - كَانُوا يُوَمنُونَ به على الْمَغنى الَّذِى 
أرادة الله تَعَالن »3 أراذه رمتولة كات من غير تشبيه ولا تعطيلء» ولا تفسير ولا 
تأويل» بمعنى: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر - كما هو عند 
الخلف - وإنما كان منهجهم فى آيات الاستواء إقرارها وإمرارهاء بعد صرفها 
عن معناها الظاهرء الذى لا يليق بذات الله تعالى» لكنهم لا يحددون لها معنى» 
ويفوضون معناها لله عز وجل. 


١‏ - شرح صحيح البخارى لابن بطال ٠١١‏ 453» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار 
النشين: مكتية الرهد السعودية» ٠‏ الرذاس دط الثائية 499 ذه لام 


؟ ‏ بحر العلوم: تفسير السمر قندى ج؟"/ ص١‏ 1 .١5‏ 
لعولا 


فهم يؤولون تأويلا إجمالياًء وينزهون الله عز وجل عن التجسيم والتشبيه 
فى صو قوله تعالى:: لبق كيئله في ؟ وهو النتيدة التصين (الشورىئ 6 : 

يقول الحافظ ابن الجوزى عند ذكره للاستواء: " وجميع السلف على إيراد 
هذه الآية كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل"(0) 

وهو يقصد بهذا نفى التأويل التفصيلي2') لا الإجمالى لهذه الآية. 

وقال النووى: عند ذكره لمذهب السلف فى المتشابه: إنهم قالوا: التن 
َل يُمْسبِكُ عَنْ الْكَلَامِ فى مَعْنَاهَاء وَيُوكَلُ عِلَمُهَا إلى اللَّهِ تعَالَىء وَيَعْتَقدُ مَعَ ذَلِكَ 
تنزية اللَّهِ تَعَالَىء وَانْتَقَاءَ صفَاتِ الْحَادِثِ عَنْهُ. 

قبْقَالَ مَتَلَا نُؤْمِنُ بأنَّ الرَّحْمَنَ عَلَى الْعَرْشٍ امنتّوىء وَلَا نَعلَمُ حَقِيقَة مَعْنَى 
دَلِكَ وَالْمْرَادَ به مَعَ أنَا نَعتَقِدُ أنَّ الله تَعَالَى "لَيِسَ كمثله شئ" وَأَنّهُ مُتَرّهُ عَنْ 
الْخُلُول وَسِمَاتٍ الْحُدُوث. 

وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ السّلّف أو جَمَاهِيرِهِمْ وَهِى أَسَلَم ذلا يُطَالْبُ الْإِنْسَانُ 
بِالْحَؤْضٍ فِى ذَلِكَء فَإِدا اغتَقَد الدَنِْيه فلا حَاجَة إِلَى الْحَوْضٍ فِى ذُلِكَ 
وَالْمُخَاطَرَةٍ فِيمَا لا ضَرُورَةَ بَلْ لا حَاجَة إِلَيْهِِ فإنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلى التَأُوِيلٍ 
ِرَدِ مبْتَدِعِ وَنَحُوهِ تَأَوَأُوا حِيَيِدِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنْ الْعْلَمَاءِ فى هَذَا" 
00 

ويفهم من كلام النووى أن السلف ينزهون الله عز وجل وينفون عنه 
صفات الحوادثء؛ وهذا هو التاويل الإجمالى عند السلف بصرف اللفظ عن 
معناه الظاهر مع عدم تعيين المعنى المراد. 

ويقول الإمام عبد الحليم محمود عند تحديده لمذهب السلف, بعد ذكره 
ولا يتعرضون للتأويل» وكانوا يحترزون من التشبيه؛ 


١ دفع شبهة التشبيه: ابن الجوزي» صدء‎ ١ 
5050692 اه4لىىئاااي يي ا-0606060‎ 1 


ب التجمرع قرام العيدات- خد ا اياف 


الاء- 


حتى لقد قالوا: من حرك يده عند قراءة قوله تعالى: (ِلِمَا خَلَقَتُ بيدئٌ 
)[ص: »]72١‏ أو أشار بإصبعه عند روايته "قلب المؤمن بين إصبعين من 
أصابع الرحمن"(١)‏ 

وجب قطع يدذه» وقلع إصبعه"(), 

وذكر الإمام مرعى الكرمى الحنبلى رواية عن مالك ابن أنس يقول فيها: 
من وصف شيئا من ذات الله تعالى» مثل قوله: (ِوَقَالَْتِ ليَهُود يَدُ أللّه مَغلُولةٌ 
)[المائدة: 5 5]» فأشار بيده إلى عنقه. ة قطعت,ء ومثل قوله ( (وَهُوَ ألسّمِيع الْبِصِيرُ 
1 ؛ فأشار إلى عينيه أو أذنيه أو شىء من بدنه. قطع ذلك منه. لأنه شبه الله 
تعالى بنفسه(©. 


ومما سبق يتضح أن السلف كانوا قمة فى التنزيه» فهم يصرفون النتصوص 
التأويل الإجمالى؛ 

ويؤكد هذا المعنى الأقوال المأثورة عن أئمة السلف فى الاستواء» وقد روى 
الباقلانى أن أحد اليهود سأل الإمام عليا كرم الله وجهه؛ عن مسائل تتعلق بذات 
الله تعالى» فأجاب عنها: 

وقال:" لو كان على شىء لكان محمولاً» ولو كان فى شىء لكان 
محصوراً. ولو كان من شىء لكان محدثاًة), 


وهذا القول ينفى أن يكون استواؤه تعالى على ظاهره؛ لأن حمله على 
ظاهره؛ يؤدى إلى أن يكون تعالى محمولا أو محصوراء أو محدثاء وكل هذا 
كال ع لله عاك : 


١‏ - رواه مسلم بسنده عن عمرو بن العاص أن رسول الله *؛ قال " إنَّ قُلُوبَ بَنِى آَم كلها 
بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أصابع الرَّحْمَنِء كَقَلْبِ وَاحِدِ يُصَرَّفْهُ حَيْتُ يَشَاءْ" صحيح مسلم: كتاب 
ل ل 
التفكير الفلسفى فى الإسلام: د / عبد الحليم محمود صه”١؛‏ ط دار الكتاب اللبناني» 
١66 00‏ هم 
- أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات: الكرمىء»صه : .١‏ 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده: للباقلانى: ص 84 تحقيق محمد زاهد الكوثري. 


الا 





وسئل الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه عن الاستواء فقال: "من قال لا 
أعرف الله أفى السماء هو أم فى الأرض فقد كفر"» لأن هذا القول يوهم أن 
للحق مكاناء ومن توهم أن للحق مكانا فهو مشبه (2. 

وروى ابن حجر عن اللالكائى فى السنة بسنده» عن أم سلمة - رضى الله 
عنها - فى قوله تعالى: (ألرَّحَمَنُ عَلَى ألْعَرَشٍ أمَتَوَئى)» قالت الاستواء معلوم 
والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة؛ والبحث عنه كفر. 

وفى لفظ آخر قالت الكيف غير معقولء والاستواء غير مجهولء والإقرار 
به» من الإيمان» والجحود به كفر. 

وروى عن رَبِيعَةَ بْنِ أبى عَنْدٍ الرّحْمَنِ أَنَهُ سْيْلَ كَيِفَ امنتوى عَلَى الْعرْشٍ؟ 
فَقَالَ: الامتواء غير محؤرل» و الكل غير محقولء وعلى الله الريدلة» وعلى. 
رَسُوَلِهِ الْبَلاعٌء وَعَلَيْنَا التَّمْلِيمُ (©. 

وَسَأَلَ رَجُلَ مَالِكَ بْنَ أنَسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: (أَلرّحَمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ آمتتوى) 
[طه: ] كَيِف امنتوى؟ فَقَالَ الاسْتِوَامُ غَيْرُ مَجْهُولِء وَالْكَنِف غَيْرُ مَعْقُولٍ 
ا ا 8 

من العخلدر 5 ). 

وفى رواية أخرى للبيهقى بسنده أن مالكا قال للسائل:" كَمَا وَصّف نَفسَة 
وَلا يَُالَ: ل 

00 بن قدامة: "و هذه الْأَفْوَال الفَّلانَةَ مُتَقَاربَة المكتى و اللقطة حم 
المختمل أن يكون ربيعة وَمَالكَ بلغهما قول أم سَلمَة ل 


ادالفزاكه القرادى على رعالة اننا أتىء زيد القبو ان التفز زوع كد رفت 11 مشر ان 
الفكرءه 5١‏ ١ه»‏ وانظر دفع شبه من شبه وتمرد: الحصنى ص١”‏ 
اك فتح البارى: لابن حجر ج١١/رص ٠5‏ 5:» دار المعرفة - بيروت؛ 795؟١,‏ 

الأسماء والصفات للبيهقى ج7”/ ص ١5‏ "؛ وحاشية السندى على سنن ابن ماجه ج١/‏ 
ص0 388)» نشرء دار الفكرء الطبعة ‏ الثانية» درت 

الأسماء والصفات للبيهقى: جا/رلصا 5٠١5‏ 


#لا- 





قَولَهَا لصِحّته وَحسنه؛ وَكُونه قول إخدى أزواج النَّبِى * وَمن الْمُحْتّمل أن يكون 
الله تَعَالَى وفقهما للصّوّابء وألهمهما من القَول السديد مثل مَا ألهمها"(©. 

ومعنى قولهم الاستواء غير مجهول. أى غير مجهول الوجود؛ لأن الله 
تعالى أخبر به» وخبره صدق يقينا لا يجوز الشك فيه. ولا الارتياب فيه» فكان 
غير مجهول لحصول العلم به وفى بعض الروايات الاستواء معلوم!”؛ يعنى 
أن محامل الاستواء معلومة فى اللغة بعد نفى الاستقرار» من القهر والغلبة 
والقصد إِلَى خلق شىء الخ وبهذا يظهر بطلان قول من قال: إنه يجب تفسير 
الاستواء على ظاهره بمعناه اللغوى المعروفء لأن مالكا قال الاستواء غير 
مجهولء أى أن معناه غير مجهول من حيث اللغة» ويؤكد هذا أن مالكا زجر 
السائل عن الاستواء»ء وقال له: ما أظنك إلا صاحب بدعة. لأنه -رضى الله 
عنه ‏ فهم من سؤاله عن كيفية الاستواء أنه فهم الاستواء على المعنى الظاهر 
الحسىء الذى هو من قبيل تمكن جسم على جسم وهذا تشبيه صريح. 

ومعنى والكيف غير معقول؛ أى غير متصور فى حق الله تعالى» لأن 
معنى كيف هوء أى شبه أى شىء هو؟ والله تعالى: (ِلَيسَ كَمِثْلِِ شَيةٌ), وإذن 
فليس الله شبيها لشىء» وليس شىء شبيها لله. 

وإذا صحت رواية والكيف مجهولء حملنا الكيف على معناه اللغوى, لا 
الامسطل اذاه :11 و فى وي لكان وك رن صوين معد عات لشم النذائقة 
الواردة فى اللقة متههؤلا لذاء:ورهذا يؤكذه رواية البنهقى الت قال فكها الإماة 
مالك" لَا يُقَالَ: كَيِفء وَالكَيْفك عَنْهُ مَرْفُوعٌ» والسؤال عنه بدعة وضلالء ولذلك 
أخرخة الإمام منالك من المجلئن. 

ومعنى والجحود به كفرء لِأنَّهُ رد لخَبر الله تعالى؛ وَكفر بكلامه؛ وَمن كفر 
بحرف مُتَفقَ عَلَيْهِ فهُوَ كَافِرِه فكيف بمن كفر بسبع آيّات ورد خبر الله تَعَالَى بها 
فى سَبْعَة مَوَاضع من كتابه؛ وَالْإِيمَان به وَاجِبء على المعنى الذى يليق به 
تعالى©). 


11 ذم التأويل: ص:‎ - ١ 
الكيف بالمعنى الاصطلاحى عرض» ولا يصح إثباته لله تعالى» فهو من المقولاات‎ - "“ 
العشر.‎ 
531 راجع ذم التأويل: ص‎ - 3 
4لا‎ - 


ومما تقدم يتضح بجلاء أن الإمام مالكا رفض المعنى الحسى للاستواءء 
وأكن نه خلى مرزاة الله كوا وكذلك أممتك بلي اليلق عن تفسير الانش ام 


وآمنوا به كما ورد دون تعيين لمعناه. 

وروى عَن الث لشعبى أنه سْيْلَ عَن الاستواءء فَقَالَ: هَذَا من متشابه الْقُرْآن 
نؤمن بِهِ وَلا نتعرض لمعناه. 

وَعَن الشافعى أنه قَالَ لما سَيْلَ عَن الاستواء: آمَنت بلا تَشبيه» وصدقت بلا 
تَمْثيل» واتهمت تفسيى فى الإذْرّاكء وَأمسّكت عن الْخَوْض غَايَة الإمسّاك. 

عه أحمة وق كنيل أنه كال متتو كما ذكن لذ كينا يخطر الوق 0 

وقال الإمام القشيرى: "سئل ذو النون الْمصْرى (ت 55 )١‏ عَن قَؤْله 
تعالى: (أَلرّحَمَْنُ عَلَى ألْعَرَشٍ أَسَتَوّى)[طه: 5]. فَقَالَ: أثبت ذاته» ونفى مكانه. 
فَهُوَ موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمة كَمَا شاء سبحانه. 
وسئل الشبلى (ت5؟") عَن قَؤْله تعالى: (أَلرَّحَمَنُ عَلَى ألْعَرَشِ 

أسَتوّى)» فَقَاكَ: الرحمن لم يزل والعرش محدثء والعرش بالرحمن استوى. 

وسئل جَغقر بْن نصير ‏ خادم الشبلى ‏ عن قَوْله تعالى: (ألرّحَمُنُ عَلَى 
لْعرَّشٍ أَسَتَوَّى)» فَقَالَ: استوى علمه بكل شىء» فليس شىء أقرب إِلَيْهِ من 
شىء. 

وَقَالَ جَعْفَر الصادق: من زعم أ التنا فيو كم عن أن كن تميفه أذ :علس 
شىءء فَقَدْ أشركء إذ لو كَانَ عَلَى شىء لكان محمولاء ولو كَانَ فى شىء لكان 
محصوراء ولو كَانَ من شىء لكان محدثا"(". 

وَكَلَام السئلف مستفيض بمثل هَذه الأقوال» وخلاصة النصوص السايقة 


هى: أن السلف آمنوا بما جاء فى القرآن الكريم» فوصفوا الله بما وصف به 


١‏ أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات: الكرمي» 
11 

؟" ‏ الرسالة القشيرية: ج١/,رص‏ 5”» تحقيق:الدكتور عبد الحليم محمودء دار المعارف» 
القاهرة» د.رت. 


هلا 


ولم ينفوه كما يزعم مدعو السلفية» وإنما نفوا المعنى الظاهر له» ولم ينفوا 
باقى المعانى الواردة فى اللغة» والاستواء الثابت عندهم ليس بمعنى الجلوس أو 
الاستقرارء أو المحاذاة للعرشء لأن ذلك كَيْفتَء والله منزه عن الاستواء 
بالكيف؛ لأنه من صفات الأجسامء بل نفوا مشابهته تعالى للأجسامء وقالوا: الله 
أعلم يمراد وهذا موافق مشتحم مع الآية النشكنة: (لتن كله شن ): 

وبالنظر لتفسيرات الاستواء السابقة يتضح أن السلف رضوان الله عليهم 
كانوا يصرفون المعنى الظاهر للاستواء» ويفوضون تعيين المعنى المراد إلى 
الله عز وجل فهم يؤولون تأويلا إجمالياء هذا هو منهج السلف فى تأويل 
الاستواء وانتقل إلى منهج الخلف الأشاعرة والماتريدية. 


ثانيا: تطبيق لمنهج الأشاعرة والماتريدية فى المجاز والتأويل على 
مسألة الاستواء. 

سبق عند الحديث عن المنهج أن الأصل عند الأشاعرة والماتريدية هو 
التفويضء ولكن الضرورة والظروف التى عاشوا فيه ألجأتهم إلى التأويل؛ 
وذلك دفعاً للتناقضء أو لتعارض العقل مع الأدلة النقلية القطعية الثبوت 
والظنية الدلالة» أو لدفع شبه المجسمة والمشبهة؛ 

وبعد عصر السلف الأوائل؛ ظهر فى البيئة الإسلامية كثير من المجسمة 
والتشبهة».وكان منهجهع حمل الآيات. والأحاديث الموزهمة على يحتينتها؛ 
فوصفوا الله تعالى بأنه جالس على العرشء وأن له جسماء ووجهاء ويداء وساقا 
الخ. 

وقد تحدث الأشعرى عن قوم من هؤلاء المشبهة؛ فقال: "وفى الأمة قوم 
ينتحلون النسك؛ يزعمون أنه جائز على الله سبحانه ‏ الحلول فى الأجسام؛ 
وإذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا: لا ندرى لعله ربناء ومنهم من يقول إنه يرى 
الله سبحانه فى الدنيا على قدر الأعمال» فمن كان عمله أحسن رأى معبوده 
أحسنء ومنهم من يجوز على الله المعانقة والملامسة والمجالسة فى الدنياء 


- كلاد 


على صورة الإنسان من الجوارح, تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا(). 
وبالإضافة للمجسمة والمشبهة» حمل متأخرو الحنابلة الآيات والأحاديث 

الموهمة للتشبيه على ظاهرهاء وأثبتوها لله تعالى" 

يقول ابن الجوزى:" وقد حمل قوم من المتأخرين هذه الصفة - أى الاستواء 
- على مقتضى الحسء فقالوا: استوى على العرش بذاته» وهذه زيادة لم ينقلوهاء 
إنما فهموها من إحساسهمء وهو أن المستوى على الشىء إنما يستوى عليه 
ذاته» قال ابن حامد: الاستواء مماسة وصفة لذاته» والمراد به القعود» قال: وقد 
ذهبت طائفة من أصحابنا إلى أن الله تعالى على عرشه ملاه» وأنه يقعد نبيه 
معه على العرشء وقال: والنزول انتقال"(". 

ثم علق ابن الجوزى وقال: " وعلى ماحكى تكون ذاته أصغر من العرش؛ 
فالعحب من فول هذا ما :تحن ممح 11 

من أجل هؤلاء وأولئكء الذين أفرطوا فى التجسيم والتشبيه» اضطر الخلف 
-الأشاعرة والماتريدية - إلى التأويل» فمنهم من أتبت أن الاستواء صفة مع 
نفى الكيفية عنه تعالى» بحيث لا يشبه استواء المخلوقين» أى مع نفى كل ما 

يقول الإمام الباقلانى:" استواؤه لا يشبه استواء الخلق» ولا نقول إن العرش 
له قرارء ولا مكان» فلما خلق المكان لم يتغير عما كان"©). 
على أنه صفة من صفات الله تعالى» كما منعوا حمله على ظاهره.؛ وقالوا لا 
يجوز أن يكون الاستواء الوارد فى حق الله تعالى بمعنى الجلوسء أو الحلول 
فى العرش» أو الاستقرار فوقه. أو أن يكون بمعنى العلو والارتفاع عليه لان 
ذلك يؤدى إلى محالات كثيرة» وإذن لابد من نقله من معناه الحقيقى» إلى معنى 


,.١؟ ص ؛ ؛‎ ,/١ -مقالات الإسلاميين: ج‎ ١ 

١ دفع شبهة التشبيه: ابن الجوزي» صدء‎ - ١ 

7- العرجع السنائق نفدن الضفحة. 

3 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به.صغ 5» 


- لالا- 


آخر مجازى» ومن ثم أولوا الاستواء وحملوه على معنى يحتمله اللفظ» ويليق 
بجلال الله تعالى» وذلك كالآتى: 

١‏ الاستواء بمعنى الاستيلاء: 

يرى المثبتون للمجاز والتأويل أنه يجوز تأويل الاستواء الوارد فى الآيات 
على الاستيلاء والقدرة والغلبة والقهرء إذد أن هذه المعانى سائغة فى اللغة» وقد 
وردت فى اللغة نثراً وشعراًء فإنه يقال استوى الملك على الإقليم إذا احتوى 
على مقاليد الملك فيه()؛ 

قال الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق ... من غير سيف ودم مهراق 

فإن قيل: إنما يقال: استولى, إذا كان له منازع ينازعه؛ فيما استولى عليه 
أو لمن كان عاجزا ثم قدرء أو إذا كان المستولى عليه موجوداً قبل ذلك؛ وهذا 
فى حق الله تعالى محال؛ لأن العرش إنما حدث بتكوينه وتخليقه. 

وقد أجاب المثبتون للمجاز والتأويل» بأن مرادنا بالاستيلاء القدرة التامة» 
الخالية من المنازع والمعارض والمدافع» وعلى هذا التقدير» فقد زالت هذه 


وكذلك رد إمام الحرمين فقال: "إن الاستواء ليس من ضرورته الاستخبار 
عن مغالبة» إذ لو أنبأ عن ذلك لأنبأت عنه الغلبة أيضاًء والله تعالى غالب على 
أمرهء ويتعالى أن يغالب. 

وأيضاً لو أنبأ الاستواء الذى يكون بمعنى القهر عن المقاومة والمكافحة؛ 
لأنبأ الذى يكون بالذات» عن تقدم عوجء وملتزم ذلك منسل من الدين"20. 


١‏ راجع الشامل فى أصول الدين: إمام الحرمين الجوينى ص ”557, تحقيق د/ على سامى 
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قلا 


فإن قيل الاستيلاء بهذا المعنى حاصل بالنسبة إلى كل المخلوقات, فما فائدة 
تخصيصه بالعرش؟ 

قلنا: خص بالذكر لأنه أعظم المخلوقات إجماعاء فخص بالذكر لهذا السبب» 
كما أنه تعالى خصه بالذكر فى قوله (وَهْوَ رَبْ أَلَعَرَشٍ الْعَظِيم) [التوبة: ,]١15‏ 
مع أنه تعالى رب لغيره؛ وهذا كقوله: (قُلِ آللّهُ خْلِقُ كل شيء وَهْوَ أَلَوْحِدْ 
َلَمَهْرُ) [الرعد:7١]»‏ وإذا كان الله تعالى مستوليا على العرش» وهو أعظم 
المخلوقات؛ فإنه يكون مستوليا على غيره لا محالة("©. 

؟ ‏ الاستواء بمعنى القصد: 

يرى المثبتون للمجاز والتأويل أنه يجوز تأويل الاستواء على معنى القصد 
إِلَى الشىء» أى إلى خلق الْعَرْش كما قَالَ تعالى: (نُمّ أَستَوَى إِلى آلسّمَآءٍ وَهِيَ 
دُخَانَ) [فصلت: ]١١‏ ويكون معنى على فِى هَذَا الموضع بِمَعْنى إلى(". 

وذهب الفراء والأشعرى وجماعة من أهل المعانى إلى أن معنى قَوْلِه: 
[اسْتوَى) أقبل على خلق العرشء وعمد إِلَى خلقه؛ فسماه استواءً كَقَوْلِهِ: (ْمَ 
أَسَتَوَىَ إِلَى ألسَّمَآءِ وَهي دُخَانَ)» أى قصد وعمد إلى خلق السماءء فكذا هاهنا 
قال الزركشى: وَهَدَا الْقَولُ مَرَضى عند العلماء ليس فيه تعطيل ولا تشبيه: 
وعلى هنا - أى فى قوله "على العرش" بمعنى فى؛ كما قال تعالى: جب ب 


بج [البقرة: ]١١7‏ ومعناه أحدث الله فى العرش فعلا سماه استواءً» كما فعل 
فعلاا سماه فضلا ونعمة (0, 
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هالا 


وقد طعن فى هذا التأويل بأنه غير صحيح. إذ أنه يبعد أن يعدى الاستواء 

بمعدى القطنة يعلى “و لق كان الأنشتواء فن الآية يععتن القضيد لعدي بالى 01 
واهناك تأو يلاك أخر ف للاستواء ذكرها السيوظ تضيل إلى سبعة: 

وأوصلها الإمام الكرمى إلى ثمانية عشر7("» وأميل إلى أن أولاها بالقبول - إذا 
دعت الحاجة إلى التأويل - هو الاستيلاء» لأن سباق الآية ولحاقها يعد قرينة 
لهذا التأويل» 

يقول فخر الدين الرازى: "إن ما قبل هذه الآية وما بعدها: مذكور لبيان 
كمال قدرة الله تعالى» وغاية عظمته فى الإلهية» وكمال التصرفء لأن قوله: 
(تنزيلا مّمّنَ خَلَقَ آلْأَرَضَ وَأَلسَمْوْتِ الْعْلَى) [طه:؛]» لا شك أن المفهوم منه: 
بيان كمال قدرة الله تعالى» وكمال إلهيته وقوله: (ِلَّهُ مَا في ألسّموؤْتِ وَمَا في 
آلْأَرَضٍ وَمَا بَيَنَهُمَاوَمَا نَحْتَ ألثّرَى) [طه: 1]» بيان أيضاً لكمال ملكه وإلهيته: 
وإذا كان الأمر كذلك» وجب أن يكون قوله: (أَلرَّحَمَنُ عَلَى ألْعَرَشٍ أمتتوى) 
كذلك» وإلا لزم أن يكون ذلك كلاماً أجنبياً عما قبله وعما بعده وذلك غير 
جائز» فأما إذا حملناه على كمال استيلائه على العرشء الذى هو أعظم 
المخلوقات فى الموجودات المحدثة» كان ذلك موافقاً لما قبل هذه الآية ولما 
بعدها. 

ثالثا تطبيق لمنهج النافين للتأويل على مسألة الاستواء: 

إن النافين للمجاز والتأويل» وعلى رأسهم ابن تيمية» يلزمهم التشبيه 
والتجسيم؛ 

فابن تيمية ومن قبله متأخرو الحنابلة» يثبتون لله تعالى الآيات والأحاديث 
الموهمة للتجسيم والتشبيه على ظاهرها كما جاءت بها اللغة حرفياء فهم يثبتون 
الفوقية والاستواء على العرشء والوجه واليدء واليدين» والمحبة والبغض الخ» 
كل هذا يثبتونه على ظاهره؛ ثم التفويض فى الكيفية» ثم قرر ابن تيمية وأتباعه 
أن هذا هو منهج السلف. 
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وقد بينت أن منهج السلف ليس كما قال» بل هم ينزهون الله عز وجل 
تتفوضيون الجعتى إلمر اذ إإئه تالىة 

وفى مسألة الاستواء التى نحن بصدد التطبيق عليهاء قرر ابن تيمية وأتباعه 
ومن قبله الحنابلة: أنه تعالى استوى على عرشه بذاته استواءً حقيقياء بمعنى أنه 
استقر فوقه استقرارا حقيقياء غير أنهم يعودون فيقولون: استقرارا ليس 

يقول ابن تيمية:" ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه؛ فذكر فى سبع آيات 
من كتابه أنه استوى على العرش؛» ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره» فى 
مثل قوله: (ِلتَسَتَوْأ عَلَى ظُهُور؟) [الزخرف:7١]»‏ وقوله: (فَإِذَا أَسَتَوَيَتَ أنت وَمَن 
مّعَكَ عَلَى َلَفُلّكِ) [المؤمنون:18١]»‏ وقوله: (ِوَأَسَتَوَتَ عَلَى أَلَجُودِيِ) [هود:؛ 4]. 
وليس الاستواء كالاستواء"(". 

ونين اين تيمية أندا كما أننا نقيت له تعالق صقات المنعاتى'منق العلم والقددة 
الخ من غير أن نثبت لها خصائص الأعراض لعلم المخلوقين وقدرهم؛ فكذلك 
يجب أن نثبت له استواء يليق بجلاله» وليس كاستواء المخلوق على المخلوق» 
يقول ابن تيمية" أنَّ الله مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله. ويختص به» 
فكما أنه موضوف يأنه يكل شئاع عليم؛ وعلى كل شىء قدير» وأنه سميع 
بصيرء ونحو ذلكء ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التى 
ككلم المخلوقين,وقدر تيم فكذلك هو سيحاته فرق العر ةك ولا يكلك لفراقيته 
خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها"7". 

وكذلك فسر ابن قيم الجوزية الاستواء على ظاهره بالعلو والارتفاع؛ 

وادفى أن هذا التفسير هو إجماع السلف إذ يقول 0" لَمْ يُنْكرْ أَحَدُ مِنَ الستّأف 
الصّالِح أَنَّهُ امنتوى عَلَى عَرْشِهِ حَقِيقَةَ وَإِنّمَا جَهلُوا كَيْفِيّة الامنتواء"9). 
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ومما سبق من كلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية يتضح أنهما 
يصرحان بأن الاستواء هو العلو والارتفاع والاستقرار والجلوسء وهذا 
التفسير للاستواء بالمعنى الظاهر يلزم منه التجسيم والتشبيه. لانه إذا كان 
العرش جسما؛ فإن الجالس المستقر عليه لا يكون إلا جسماء لأنه لا يجلس على 
الجسم إلا جسم. 

وهذا المنهج الذى سلكه ابن تيمية فى الأخذ بظاهر النصوصء سلكه من 
قبله غلاة الحنابلة فى القرن الرابع الهجرى: 

وناقش المثبتون للمجاز والتأويل هؤلاء النفاة للمجاز والتأويل من الحنابلة؛ 
وقاموا بالرد عليهمء وأثبتوا أن هذا المنهج يلزم منه التجسيم والتشبيه» وكيف لا 
يؤدى إليهما والإشارة الحسية إليه تعالى جائزة؟ 

وقد تصدى لهم ابن الجوزىء ونفى أن يكون هذا المنهج الذى سلكوه مذهب 
السلف» أو أن يكون ذلك مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ بل بين أنهم شانوا 
المذهبء وأدخلوا فيه ما ليس منه. 

يقول ابن الجوزى ردا على غلاة الحنابلة:" فلو أنكم قلتم نقرأ الأحاديث» 
ونسكت لما أنكر أحد عليكم؛ إنما حملكم إياها على الظاهر قبيح» فلا تدخلوا فى 
مذهب هذا الرجل الصالح السلفى ما ليس منه؛ فلقد كسيتم هذا المذهب شيئا 
قبيحاء حتى لا يقال عن حنبلى إلا مجسم"20. 

وقد رد المثبتون للمجاز والتأويل على الحنابلة» بأدلة عقلية متعددة تمنع 
حمل لاست اهل العلو :و الدستفن ان لكلو دنهو 1 أن همل الست اع عل 
هذه المعانى الظاهرة يلزم منه محالات كثيرة؛ بأن يكون الله عز وجل مركباء 
العرش» أو حدوث الله تعالى» كما يلزم منه احتواء العرش له. واحتياجه تعالى 
للمكان والزمان» وكل هذه الإلزامات بسبب إنكارهم للمجاز والتأويل» وحملهم 
الاستواء على ظاهره. وهذه الأدلة كالآتى: 

١‏ استدل المثبتون للمجاز والتأويل - الأشاعرة والماتريدية - بأنه لو حمل 
الأستواء على الاستقفر ار والمكن؛ فإما أن يكون الثه تعالن أكبو ف العرين: أو 


١‏ دفع شبهة التشبيه: ابن الجوزيء ص ١‏ ومابعدها. 
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مقدر. وذلك محال» ومايؤدى إلى المحال» فهو محال. 


" لو حمل الاستواء على الاستقرار والجلوس على العرشء لكان الله 
تعالى محدودا من جهته» وتكون جهاته متساوية بالنسبة للعرشء فيجوز للعرش 
أن مسدوه يجهانه لحرت وإذا حده العرش من جميع الجهات يكون قد 
احتواه» فيكون العرش بذلك محتو للخالق وهذا محال. 
“-لو حمل الاستواء على الاستقرار والجلوس؛ لكانَ وجوده تعالى مكانياء 
أو زمانياء ولَزِمَ قدم الزمان أو المكان» وتقدمهما عليه تعالى» وكلاهما باطل؛ 
بدليل قوله تعالى: (هُوَ آَلْأَوَّلُ)[الحديد:]؛ ومعنى الأول: أى قَبْلَ كُلّ شى(2. 
ومن السنة الحديث الذى رواه الحاكم وصححه الذهبى؛ عن بريدة الأسلمى قال: 
دخل قوم .... يسألون عَنْ بَذْءِ هذا الأمرء قَقَالَ:" كَانَ اللّهُ وَلَا شىء غَيْرُهُ 
وَكَانَ الْعَرْمْنُ عَلَى الما وَكَتَبَ فى الذّكْر 23 شىء » ثم حخَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ"(5) 
والحديث يدل على نفى القدم عن كل ما سوى الله تعالى» وبالتالى كان الله ولا 
عرشء وإذا كان تعالى جالساً مستقراً على العرش كما يزعمونء فأين كان 
يجلس قبل خلقه للعرش؟ 

وتفسير ابن تيمية للاستواء على ظاهره يلزم منه قدم العرش؛ خاصة أن 
هه فى كلق الغالد فق القدم الذو عرة 

إذ يقول: "ويراد بالقديم الشىء الذى يكون شيئا بعد شىء» فنوعه المتوالى 
قديم» وليس شىء منه بعينه قديماء ولا مجموعه قديم» ولكن هو فى نفسه قديم 
بهذا الاعتبارء فالتأثير الدائم الذى يكون شيئا بعد شىء» وهو من لوازم ذاته 
هو قديم النوع؛ وليس شىء من أعيانه قديماء فليس شىء من أعيان الآثار 
قديماء لا الفلك ولا غيره ولا ما يسمى عقولا ولا نفوسا". 

والذى دفع ابن تيمية للقول بالقدم النوعى؛ هو أن لله صفات كالخالق 
والرازق وهذه الصفات لابد أن تكون مستمرة فى العمل؛ ولو قلنا بحدوث 
العالم» لأدى هذا القول إلى تعطيل الصفات الإلهية فترة من الزمان بغير عمل 
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فى زعمه؛ وكان على ابن تيمية وأتباعه أن يدركوا أن كمال الصفات الإلهية 
هو فى صلاحيتها للعمل؛ لا فى مباشرتها للعمل بالفعل. 

وقال الشيخ محمد عبده: وذلك أن ابن تيمية كان من الحنابلة الآخذين 
بظواهر الآيات والأحاديثء القائلين: بأن الله استوى على العرش جلوساً؛ فلما 
أورد عليه أن يكون العرش أزلياء لما أن الله أزلىء فمكانه أزلى» وأزلية 
العرش خلاف مذهبه؛ قال إنه قديم بالنوع» أى أن الله لا يزال يعدم عرشا 
ويحدث آخر من الأزل إلى الأبد» حتى يكون له الاستواء أزلا وأبدأً» ولننظر 
أين يكون الله بين الإعدام والإيجادء هل يزول عن الاستواء فليقل به أزلاً 
فسبحان الله ما أجهل الإنسان» وما أشنع ما يرضى لنفسه» ولست أعرف هل 
قال ابن تيمية بشىء من ذلك على التحقيق؛ وكثيراً ما نقل عنه ما لم يقله. 

وأرى أن ابن تيمية حتى ولو لم يقل هذا الكلام» إلا أنه يلزمه ذلكء إذ أنه لو 
كان العرش قديما بالنوع كما زعم؛ بمعنى أن الله تعالى يخلق عرشاً ويعدم 
آخرء فأين يكون الله عز وجل بين الخلق والإعدام؟ 

5 - لو حمل الاستواء على الاستقرار والجلوس للزم حَاجته إِلَى الْمَكَانء 
وَهُوَ تَعَالَى الْعَنِى الْمُطلق المستغنى عَمّن سواه قال تعالى(وَمَن كَهَرَ فَإنَّ آللّه 
غَنِيٌ عَنِ ألْعلَمِينَ)[ آل عمران: 17]؛ ولأن الغنى لا يحتاج إلى غيره» وهو عز 
وجل كَانَ وَلَا زمَان وَلَا مكّانء وَهْوَ الآن على مَا عَلَيْهِ كَانَ» ولآن الاحتياج 
علامة الحدوث» وقد ثبت قدمه تعالى بإجماع العلماء» ومن ثبت قدمه يستحيل 
عليه الاحتياج. 

5 - لو حمل الاستواء على الاستقرار والجلوس» للزم ككونه محدودا مُقَدراء 
وكل مَحْدُود ومقدر جسمء وكل جسم مركب مُحْتَاجٍ إِلَى أَجْرَائِهِ ويتقدس من لَه 
الْغنى المطلق عن الكاحفق لات مَكَان الإمنتِفرّار لو قدر حادث مرق فُكيف 
يختاج إِلَيْهِ من أوجده بعد عدمهء وَهْوَ الْقَدِيم الأزلى قبله؟ 

5 لو كان الخالق فى العرشء لكان حامل العرش حاملاً لمن فى العرش؛ 
فيلزم احتياج الخالق إلى المخلوق» ويقرب منه قوله تعالى: (ألّذِينَ يَحَمِلُونَ 
لْعَرَشَ وَمَنَ حَوَلَهُ) [غافر]» فلو حمل الاستواء على الاستقرار لكان العرش 
مكانا للرب ‏ سبحانه ‏ وكانت الملائكة الذين يحملون العرش حاملين إله العالم 
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وحافظين له سبحانه» وهذا غير معقولء لأن الخالق هو الذى يحفظ المخلوق 
ويحمله. 

- لا يجوز حمل الاستواء على الاستقرار والعلوء لأن الجالس على 
العرش؛ لابد وأن يكون الجزء الحاصل منه فى يمين العرشء غير الحاصل 
منه فى يسار العرشء فيلزم كونه فى نفسه مؤلفا مركباء وذلك على الله محال. 

لا يجوز حمل الاستواء على معنى الاستقرار والجلوس؛ لأن الجالس 
على العرش إن قدر على الحركة والانتقال وتحرك كان محدثاًء لأن مالا ينفك 
عن الحركة والسكون فهو محدث,ء وإن لم يقدر على الحركة كان كالمربوطء 
بل كالزمِنء بل اسوأ منهماء فإن الزمن إذا أراد الحركة فى رأسه أو حدقتيه 
أمكنه ذلك» وكذلك المربوطء وهو غير ممكن فى حق الله تعالى لو كان جالساً 
على العرش. 

- أن قوْلَهُ تعالى: (لَيْسَ كمَِلِةِ شية) [الشورى: »]١١‏ يتناول نفى 
المذك دا مراع جميع الوجوهء بدليل صبحه الإستشاءة كلو كان تعالى جالها على 
وإ فى للونء وصحا الاستاءتتتضى دخول جديع هذه الأمور ته فى 

ما تقدم قليل من كثيرء و للمثبتين للمجاز والتأويل أدلة ا كيز فنع 
حمل الاستواء على الاستقرار والجلوس لما يترتب عليه من محالات» وهى فى 
جملتها تلزم النافين للمجاز والتاويل. 

يضاف إلى الإلزامات السابقة أن التزام ابن تيمية بالمعنى الظاهر 
للاستواء»؛ أدى به إلى التعارض والتناقض فى كثير من الأحيان ولنضرب 
مثالين على ذلك: 

١‏ فسر ابن تيمية الاستواء بالعلو والفوقية كما رأيناء فماذا يفعل بصدد 
الخديث الذي زواء ميلم يسندة »عن علد الله بن كشرع أن رعشل الل عاق '"إذا 
كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلَّى فَلَا يَنْصْقْ قِبَلَ وَجْههء فَإِنَّ الله قِبَلَ وَحْهِهِ إِذَا صَلّى". 


فكيف يوفق ابن تيمية بين قوله إن الله جالس ومستقر على العرشء ويبن 
كونه قبل وجه المصلي؟ 


إننا نرى أن ابن تيمية يلتزم المعنيين معاًء فيقول: "الحديث حق على 
ظاهره» وهو سبحانه فوق العرشء وهو قبل وجه المصلىء بل هذا الوصف 
ثبت للمخلوقاتء فإن الإنسان لو أنه يناجى السماء أو يناجى الشمس والقمرء 
لكانت السماء وا لشمس [ث والقمر فوقه. وكانت أيضاً قبل وجهه....ولا تشبيه 
للخالق بالمخلوق"("©. 

لقد اضطر ابن تيمية - كما ترى» وهو يحاول أن يتخلص من لزوم 
التناقض - أن يتناقضء فقد التزم المعانى الحسية التى يفهمها البشر» ثم حاول 
التوفيق بينهاء ثم نفى التشبيه بعدئذ» فما الذى أوقعه فى ذلك كله إلا التفسير 
بمعونة اللغة» ثم إسناد التفسير إليه تعالى اتصافاً ؟! 

إن الإنسان حين يناجى السماء يرفع وجهه إلى السماء» فمن الممكن فى هذه 
الحالة أن تكون السماء فوقه» وآن تكون قبل وجهه» ولكن البارى تعالى - فى 
اعتقاد ابن تيمية - فى جهة الفوق» فكيف يكون قبل وجه المصلىء والمصلى 
يركع فيطأطئ رأسه؛. ويسجد فيضعها على الأرض؟ 

كيف يقول ذلك؟ وفيه ما فيه من تنكب الفطرة أليس بين المعنيين تعارض 
واضح؟ 

؟ ‏ نفس المنهج سلكه ابن تيمية فى مسألة النزول» فإذا كان الاستواء 
بمعنى الاستقرار والجلوس فوق العرشء» فماذا يفعل إزاء الحديث الذى روام 
مسلم بسنده عن أبى هْرَيْرَة أن رَسُولٌ الله > قال: عن إِذَا مَضّى شَطْرُ اللَيْلِء 3 
تاه يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ِلَى السسّمَاءِ الدنْيَاه فَيَقُولَ: هَل مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟ 
هَل من ل داع يُسْتَحَابْ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرِ يُغْفَرْ له9"(), 

وهنا نجد أن ابن تيمية التزم المعنى الظاهر فى الاستواء والنزول؛ ثم 

قرر أنه تعالى لا يزال فوق العرشء مع نزوله إلى السماء إذ يقول: "المأثور 
عن سلف الامة وائمتها -: إنه لا يزال فوق العرشء ولا يخلو العرش منه؛ مع 
دنوه ونزوله إلى السماء الدنياء ولا يعون العرش فوقه. وكذلك يوم القيامة» كما 


ْ 7 .571 -الفتوى الحموية الكبرى: ص:‎ ١ 
صحيح مسلم:كِتَابُ صَلاةٍ الْمْسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُْ التزغيب فى الدَّعَاءٍ وَالذِكْرِهِ جا/‎ - ١ 
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جاء به الكتاب والسنة» وليس نزوله كنزول أجسام بنى آدم من السطح إلى 
الأرضء بحيث يبقى السقف فوقهم؛ بل الله منزه عن ذلك(). 

ويرد على ابن تيمية بالآتى 

حمل النزول على ظاهره غير معقول إلا للأجسام» وكيف نحمل نزوله 
تعالى حقيقة مَعَ أن الليل مختلف باختلاف المشارق والمغارب؟ فإذا كانَ ينزل 
لأهل كل أفق نزولا حقيقيا فى ثلث ليلهم الأخير فمتى يستوى على عرشه حقيقة 
كما تقول؟ ومتى يكون فى السماء حقيقة كما تقول؟ مّع أن الأرض لا تخلو من 
الل فى وكت هن الأوكلت: ولا فى ساعة من الساعلت كنا هو كيت 
١-أن‏ تفسير ابن تيمية للاستواء بالاستقرار والجلوس والعلو فوق العرش 
أوقعه فى التناقضء إذ أنه يرى أنه تعالى فوق العرشء وينزل نزولا حقيقياء 
وهذا معناه أنه فوق العرشء» وليس فوق العرشء ثم إن قوله "ليس نزوله 
كنزول أجسام بنى آدم"" إن أراد به النزول على معناه الظاهر فقد شبه» وإن 
أراد معنى آخر فقد أول؛ مع أنه يرفض التأويل. 

وخلاصة القول أن ابن تيمية أنبت الاستواء على حقيقته ثم نفى لازمه؛ 
لأن حقيقة الاستواء تستلزم التجسيم والتشبيه» وأثبت النزول على حقيقته ثم 
نفى لازمه» لأن حقيقة النزول تستلزم التجسيم والتشبيه» مع أن القول بثبوت 
الملزوم ونفى لازمه تناقضء فقوله فى الاستواء أنه باق على حقيقته» يفيد بأنه 
الجلوس المعروف المستلزم ل د ب 0 مين 
الأستواء كاستو انقاء قي أنه ليس الحلوين المعروف المستلزم للجسمية - 
والتحيره فكلنه قال إنه مستت غير مستو: ومسيتقر قوق العرتن حرو بمطتقو 1 
أن الاستواء على العرش ليس هو الاستواء على العرشء أو أن الاستقرار فوقه 
ليس هو الاستقرار فوقه. 

ار ب ا 2 | 


١‏ - شرح حديث النزول: ص: 55». نشر: المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان» طء الخامسة. 
ه11 ام. 

؟ - راجع إيضاح الدليل فى قطع حجج أهل التعطيل: تحقيق ودراسة وهبى سليمان غاوجي؛ 
صا لا , 


- /ا1/- 


لكن يبقى أن تعبيره هذا موهمء لأن القول بأن اللفظ حقيقة أو مجاز لا ينظر 
فيه إلى علم الله تعالى وما هو عنده؛ ولكن ينظر فيه إلى المعنى الذى وضع له 
اللفظ فى اللغة» والاستواء فى اللغة العربية يدل على ما هو مستحيل على الله 
تعالى فى ظاهره. والنزول كذلكء فلا بد إذن من صرفهما عن هذا الظاهرء 
الحقيقة إِلَى المجاز لا محالة ما دامت هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأصلى؛ وهى تنزيه الله تعالى» لأنه: (ليْسَ كَمِثلِِ ثنية). 

وختاما أقول إن هذا المنهج سواء كان عند السلفء أو الخلفء أو عند ابن 
تيمية وأتباعه» يجوز تطبيقه على كل النصوص الموهمة للتجسيم والتشبيه. 

هذا والله تعالى أعلم» وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا 
لوجهه الكريم. 


للد 


الفسل: الناتى 
الضفات الالمنة 3 


)١(‏ كتب هذا الفصل الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع جوهرى. 
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مقدمة: 
لكل موجود صفات يتميز بها عن غيره» وصفات الله تعالى كلها صفات 
كمالء؛ لا مجال للنقص فيها بحال من الأحوال؛ لأن له تعالى المثل الأعلى؛ كما 
قال سبحانه: (وَلِلَّهِ آَلَمَتَلُ لأَغَلَىّ وَهْوَ ألْعزيرُ أَلَحَكيم) النحل: ٠‏ 

فهو (ِلَيَسَ كَمِظْلِة ثيء) الشورى: ,.١١‏ أي ليس كهو شىء. ونظيره قوله 
أي بالذي آمنتم ل رذن دقار يلها و امت يف اختدر ا البقرة: ١17‏ 
به فالكاف للتأكيد . وقد نرَّه الله تعالى نفسه عما يصفه به المشركون من صفات 
النقص فقال (سْبَحْنَ رَبَكَ رَبَ الْعِرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ) الصافات: ١١‏ 
وعن ابن عباس أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : صف لنا 
ربك الذى تعبد. فأنزل الله عز وجل (ِثُلَ هْوَ آللّه أَحَدُ) الإخلاص: ١....الخ‏ فقال 
هذه صفة ربي عز وجل. 
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان 
يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شىء ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة 
الرحمن. وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن 
الله يحبه".(١')‏ 
وباب الصفات أوسع من باب الأسماء ؛ لأن كل اسم من أسمائه الحسنى 
ولآن من ضيفاته تعالئ ما يتعلق بأفعاله: وأقعالة لاانهاية لها 
ونحن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في القرآن الكريم. وفي 
السنة المطهرة» ولا سبيل للعقل البشري لأن يدرك كنه وحقيقة صفاته تعالى؛ 
وإن اشترك بعضها مع بعض صفات الخلقء لكنه اشتراك في اللفظ فقط, فعلى 
العقل البشري أن يقف عند ما أتى به الوحي من صفات لرب العزة جل في 
علاهء ولا يتجاوز ذلك. ولا يجنح إلى الإفراط أو التفريط. 


(١)رواه‏ البخاري في التوحيد_الفتح- اكه 





قال الإمام الشافعى: الى يبلغ الواصفون كنه عظمته. الذي هو كما وصف 
نفسك» وفوق ما يصفه خلقه" )١(‏ 


لا يمكننا حصر صفاته عز وجل. لكننا إذا نظرنا إلى معناهاء نجدها تنقسم 
إجمالا إلى قسمين : 

-١‏ صفات سلبية أو تنزيهية : وهي تدل على سلب النقص عنه تعالى فإذا 
قلنا: إنّ من صفاته (البقاء) فهذا يعنى: سلب الفناء والعدم عنه تعالى. 

-١‏ صفات وجودية أو ثبوتية: وهي تدل على كمال موجود في الخالق وهي 
أكثر ورودًا في القرآن والسنة من ١‏ لصفات السلبية. 


قا : ذاتية وفعلية: 

(أ) فالصفات الذاتية: هي المعاني التي تدل على الكمال والعظمة؛ 

فيتصف بهاء ويستحيل أن بتصف بضدها؛ لأن ضدها نقص. وهو لم يزل 
ولايزال متصفا بهاء وذلك كالعلم والقدرة. ومنها الصفات الخبرية التي جاءت 
في القرآن والسنة. ولا يدل عليها العقل. مثل: الوجه واليد. 

اب وال فات الة لية: هي | فات التي 35 5 : 2 بثة وقدرته. إن ثناء 
فعلهاء وإن لم يشأ لم يفعلهاء فيمكن أن يتصف بها أو بضدها. وذلك كالإحياء. 
والإماتة» والخلق» والرزق. 

بعض في كتبهم. إنما يسردونها سرذاء مُكتفين بذكر الآيات القرآنية التي وردت 
فيها الصفة» والأحاديث النبوية بأسانيدها التي تدل على هذه الصفة. كما نرى 
ذلك عند الإمام (ابن خزيمة) 07١١-77‏ في (كتاب التوحيد وإثبات صفات 
الرب). 

لكن من جاء بعدهم من العلماء اهتم بتقسيم صفات الله عز وجل وتبويبها 
تيسيرًا على الدارس لهاء والراغب في التعرف عليها. 





.ا١ص الرسالة‎ )١( 
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هي الصفات التي تنفي عن الله تعالى النقصء» فيكون معناها: نفي ضدها 
عنه تعالى. فإذا قلنا:. من صفاته السلبية (البقاء) فمعناه : سلب الفناء عنه. 


وقد نفي الله تعالى النقائص عن ذاته: ليثبت له كمال ضدهاء وكذلك في 
السنة المطهرة. 

مثال ذلك من القران ا : 

نفي الظلم يتضمن كمال عدله. (ِوَلَا يَظَلِمُ رَبْكَ أَحَدا) الكهف/ 41 

نفي الموت (وَتَوَكلَ عَلَى أَلْحَيَ أَلَّذِي لا يَمُوتْ وَسَبّحَْ بِحَمَدِةٌ) الفرقان/ 4ه 
بد 5 5 كمال حياته. 

(آللّهُ لآ إله إِّا هُوَ أَلْحَيُ ألَقيُومُ) البقرة,55نفي ذلك يتضمن كمال حياته 


4. 


وفيوميته. 
لكمال قدرته (وَلَا يئودٌهٌ حِفَظُهُمًَ) البقرة/, ١٠55‏ 
أيضاً لكمال قدرته. (وَمَا مَمنَّنَا من لُغُوب) ق/ /" 





لكمال جلاله» (لّا تُدَرِكٌة آلْأَبَصرُ وَهْوَ يدَرِكُ الْأَبَِصرٌ) الأنعام/ ٠١‏ 
وعظمته وكبريائه. 

(لا يَعَرُْبُ عَنَهُ مِثَقَالُ ذَرّةِ في آلسّمؤت وَلَا في آلأّض) سبا/ ” لكمال 
علمه., 


مثاله من السنة المطهرة: 





"إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام".(0) 
"إن الله ا كم له 00 3 
"إن الله ا يتعاظم عليه و 


.١157/١ (؟) رواه مسلم في الايمان‎ .55/8/١ رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.١7١//5 (؟) رواه مسلم في الذكر والدعاء 77/5. (5) رواه مسلم في السلام‎ 


957” 


(إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش" (*؟) 

"إن الله ليس بأعور".©) 

(إن الله لايظلم المؤمن حسنة".0) 

وقد قام علماء التوحيد بدراسة صفات الله التنزيهية» واختلفت طرقهم في 
عرضها. فمنهم من يُُجمل» ومنهم من يُفصلء ومنهم من يلتزم بالألفاظ الواردة 
في القرآن والسنة» ومنهم من يستعمل المصطلحات العلمية في التعبير عنها. 
بعد اتفاقهم على أنه يجب تنزيه الحق عن كل مالا يليق بذاته جل في علاه. 
وإليك نموذجًا لمن أجمل صفات التنزيه في أحد كتبه» وهو الإمام أبو حامد 
الغزالي. قال عن الله تعالى: 

" إنه في ذاته واحدء لا شريك له» فرد لامثيل له» صمد لا ضد له؛ منفرد لا 
ند له وإنه واحد قديم لا أول له أزلي لا بداية له» مستمر الوجود, لا آخر له 
سه ااا ل ل اا 
وانقراض الآجال» بل هو الأول والآخرء والظاهر والباطن وهو بكل شىء 
عليم". 

وأنه ليس بجسم مُصوّرء ولا جوهر محدود مقدّرء وأنه لا يماثل الأجسام؛ 

لا في التقدير» ولا في قبول الانقسام؛ وأنه ليس بجوهرء ولا تُحلّهِ الجواهرء ولا 
بعرضء ولا تحله الأعراضء بل لا يمائل موجوداء ولا يماثله موجود. ليس 
كمثله شىء» ولا هو مثل شىء»ء وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار» ولا 
تحيط به الجهاتء ولا تكتنفه الأرضون ولا السموات. 


واه سقو كلى الغو قن على الؤيحه الذي قالفم و لفت الذين أ اف . 

استواء متز ها عن المماسنة والاستقر انه و الشيكن :و الكلول و الانتقال» لانسلة 
العرشء بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته؛ ومقهورون في قبضته. 
وهو فوق العرش والسماءء فوق كل شىء إلى تخوم الثرىء فوقية لا تزيده قربًا 
إلى العرش والسماءء كما لا تزيده بعدا عن الآأرض والثرىء بل هو رفيع 
الدرجات عن العرش والسماءء كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى. 


(5) رواه البخاري في التوحيد - المتن ١4‏ والفتح /١١‏ ع 
(1) رواه مسلم في صفات المنافقين :/ ,1١11‏ 


."95د 


وهو مع ذلك قريب من كل موجودء وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد 

وهو على كل شىء شهيد ؛ إذ لا يمائل قربه قرب الأجسام» كنا لا تمائل ذأته 
وأنه لا يحل في شىء؛ ولا يحل فيه شىء. تعالى عن أن يحويه مكان» كما 
تقدس عن أن يحده زمان» بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان» وهو الآن على 
ما عليه كان" )١(‏ 

وأغلب علماء التوحيد يذكرون في هذا الباب خمس صفات دل عليها العقل 
الصريح.ء والنقل الصحيحء وإليها نرجع سائر التتريهات» فهي لها كالأمهات. 
وهى: القدم أو الأولية» والبقاء أو الآخرية» والقيام بالنفس» والمخالفة للحوادث؛» 
والوحدانية. وإليك التفصيل: 


١-صفة‏ الأولية: 

ويسميها علماء التوحيد (صفة القِدّم) ومعناه أن الله تعالى لا أول لوجوده؛ 
فهو أزلي لا بداية له» ولم يسبقه عدمء فقد كان الله ولا شىء غيره؛ ثم خلق 
الخلق. 

وقد سأل أحد الرهبان الإمام أبا حنيفة هذا السؤال: ماذا قبل الله ؟ فأجاب 
أبو حنيفة: هل تُحسن العدد؟ قال: نعم قال: ماذا قبل الواحد ؟ قال: لا شىء 
قبله. قال: إذا كان الواحد الفاني لا شىء قبله, فلله سبحانه لا شىء قبله؛ وإذا 
وصفنا الله بالقدم» فمعناه يختلف عن وصف شىء من المخلوقات بالقدم. إذ 
معنى قدم المخلوق: طول المدة» وتوالى الزمن على الشىء. 

وقد جاء لفظ (القديم) في القران الكريم في ثلاث آيات: 

9 (وَأَلَقَمَرَ قَدَرَنَهُ مَنَازِكَ حَثَّى عَادَ كَأَلَعْرَجُونٍ أَلَقَدِيم) يس/‎ -١ 

1٠5 (قَانُوأ تأللّهِ إِنّكَ في صلْلِكَ أَلَقدِيم) يوسف/‎ ١ 

*- (وَإِدْ لَمَ يَهَتَدُوأ بد قَسَيَقُولُونَ هذَآ إِفَكَ قَدِيمٌ) الأحقاف/ ١١‏ 

فالقديم في هذه الآيات معناه الذي توالى عليه الزمنء أما بالنسبة لله فهو 
الذي لا بداية له. 


.١55/١نيدلا إحياء علوم‎ )١( 
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وهذا المعنى قد جاءت به اللغة العربية» ودوَّنه أصحاب المعاجم اللغوية: 
جاء في ترتيب القاموس المحيط: "القدم.كعتّب-ضد الحدوث".7) 


وجاء في لسان العرب: "القديم على الإطلاق: الله عر وجل....والقدم 
نقيض الحدوث". بل 


وورد في مختار الصحاح: "القدم ضد الحدوث".0) 


"ثبت أن القديم شىء لا كالأشياء؛ وحي لا كالأحياء".9) 


فنطلق على الله لفظ (القديم) على أنه صفة وليس اسمًا من الأسماء 
الحسنى:_لأنه يتوسع في الصفات مالا توسع في الأسماء. 

وقد جاء الشرع بلفظ (الأول) وهو أفضل؛ لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه 
وتابع له. قال تعالى (هُوَ آلَأوّلُ وَآلَأَخرُ وَأَلظّهِرُ وَالْبَاطِنّ) الحديد. 3 


وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا 
مضجعنا أن نقول: (اللهم رب السموات» ورب الأرضء ورب العرش العظيم. 
ربّنا ورب كل شىء فالق الحب والنوى؛ ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» 
أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنت الأول» فليس قبلك 

شىء » وأنت الآخرء فليس بعدك شىء» وأنت الظاهر. فليس فوقك شىء» وأنت 
الباطن» فليس دونك شىء. اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر). 00 

أما لفظ (القديم) فلم أجده في السنة المطهرة إلا في رواية لابن ماجه في 

كتاب الدعاء. فقد عَذّه من أشفاء الله الحسنى في أثناء سرده لها. وهذه 
الرواية ضعيفة؛ كما في الزوائد.7") 


وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: "دخلت على النبي صلى 
الله عليه وسلم وعَقلت ناقتي بالباب» فأتاه ناس من نبي تميم فقال: اقبلوا 
البشرّى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا (مرتين) ثم دخل عليه ناس من 


09١‏ كا 0ة. بيه ه/ 'هه ا 

(5) صاه5ه, 

(5) عقيدة الإمام أحمد لابن تميم الحنبلي بذيل طبقات الحنابلة "/120؟. 
)١9(‏ رواه مسلم في الذكر والدعاء /, 0 

9") سنن ابن ماجه ا 





أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن» إن لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد 
قبلنا يا رسول الله. 
قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر. 
قال: كان الله ولم يكن شىء غيره؛ وكان عرشه على الماءء وكتب في 
الذكر كل شىء»؛ وخلق السموات والأرض. 
فنادى مناد: ذهبت ناقتك يابن الحصين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونه 
السراب. فوالله لوددت أني كنت تركتها" )١(‏ 
وفي رواية: "كان الله ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على الماء»؛ ثم خلق 
النبمو كدو الأرض ١‏ 

بلفظ (قبله)بدل(غيره) الذي هو أصرح في القدم؛ أي لا الماء ولا العرش 
ولا غير هماء وكأن راويها رواها بالمعنى أخذا من حديث: "اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شىء". 
ويعطفة كلق السماواك و الأرفن بلفظ رقم يكل الواو. ووؤية فلك دما دواة 
الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: "إن الله قدر مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ قال: وعرشه على الماء". 9) 
فترتيب المخلوقات هكذا: الماء» ثم العرشء ثم القلم» ثم السموات والأرض. 





الدليل العقلىي صفة القدم: 


أنه تعالى لو لم يكن قديمّاء لكان حادنًا مثل هذه المخلوقاتء فلا يتأتى له أن 
يُحدثهاء ولكان محتاجًا إلى علة تمنحه الوجود. كيف وهو الخالق لكل 
موجود! 


)١(‏ رواه البخاري في بدء الخلق -الفتح 70/5» والبشرى: أن من أسلم نجا من الخلود في النار 
وقولهم: (بشرتنا فأعطنا) أي: أعطنا من أمور الدنياء والذكر: اللوح المحفوظ أو سجل الكائنات 
19) وولها النعاري فت قوعي الف 214/016 

(") تفسير القرطبي ص/07٠5‏ ط الشعب. 


كة- 





١-صفة‏ الآخرية: 

ويسميها علماء التوحيد: صفة (البقاء) 

ومعناها: أن الله تعالى لا آخر لوجوده؛ فلا يلحقه عدم أو فناء._ 

أما البقاء بالنسبة للمخلوق فمعناه: استمرار الوجود زمنين أو أكثر. 
والدليل النقلي على صفة البقاء: 

قوله تعالى: (هْوَ أَلْأَوَّلُ وََلَأَخِرُ) الحديد/ ؟ 

وقوله سبحانه: (لآ إِلَه إلّا هو كُلُ شيَءٍ مَالِكَ إِلّا وَحِهَة القصص/ 88 

قال مجاهد: معناه إلا هو(') تعالى. 

وقال الشوكاني في تفسيرها: أي إلا ذاته () تعالى. 

وقوله تعالى: (كُل مَنْ عَلَيَهَا فَان1 ١‏ وَيَبَقَى وَجَهُ رَبَكَ ذُو لْجََلٍ 
وََلْإِكَرَام17؟) الرحمن/ 75 717 

قال ابن عباس: الوجه عبارة عنه تعالى.2) 

وقال الشوكانى: الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده. *) 

فسواء فسرنا (الوجه) بالذات» أو بصفة من صفات الذات. فمعلوم أن 
الصفة لا تبقى بدون الموصوف. فالله باق بذاته وصفاته. 

وعن أبي هريرة + أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لا إله 
إلا الله وحده؛ اعز جنده ونصر عبده؛ وغلب الأحزاب وحده.؛ فلا شىء بعده". 
والدليل العقلي على اتصافه باليقاء 

أنه لو لد كوك لله الثقاء لهاك عليه القداء. :كيف ذلف واقة شت اقنمة كرو كل 
ماثبت قدمه استحال عدمه. 


'-صفة القيومية: 
)١(‏ فتح القدير185/4, 0١١١‏ (1) تفسير القرطبي صه178. 
(؟) فتح القدير ه/؟1. (؟) إشارات المرام للبياضي ص17 .١‏ 


- لا - 


تعالى كما في قوله تعالى © كَتَبَ رَيُكُمْ عَلَْ نَقِهِ أَلرَحَمَة) الأنعاء/ 54: وقوله 


(وَأَصَطْنَعَتْكَ لِنَفْسِي) طه/ ١‏ . والنفس مأخوذة من النفاسة لا من التنفس ؛ 
الامتعالقه عاية. 


ومعنى هذه الصفة: أنه تعالى مستغن عن غيره استغناءً تامّاء فهو لا يحتاج 
الى ملدل/ و ريك ع إلى محستيصن 


والمقضرة والفدل "الأرت :القن اتقرومها الطنفا ضفن كام :ستاك إلى 
» لكان صفة من' فات» ذاتاً مة قاد فات جحمال. 
مدن لكان جفاففق لوقاف ولس ١‏ اذا متسر ايجفاف الكقال و الحفنالة 


وليس المراد بالمحل (المكان) فنفي المكان عنه سنتناوله في صفة (المخالفة 


ناكل وا يد ع مدنا 0 


وإذا نظرنا إلى مسألة الاحتياج إلى المحل والمخصصء أو عدم الاحتياج 
نجد ما يلى: 

أ) المستغني عن المحل والمخصص : هو ذات الله تعالى. 

ب) المستغني عن المخصص فقط : هو صفات الله تعالى. 

ج) المحتاج إليهما معا : هو صفاتنا. 

د) المحتاج إلى المخصص فقط : هو ذواتنا. 

وتكرر وصف الله بالحي القيوم في القرآن ثلاث مرات في البقرة/ ه5١‏ 
وآل عمران/7 وطه/١١١»‏ والقيوم: القائم بنفسه. الماح كبرو يا ف زراية 
كنا فالتخال رافق حو كانه تعر كن :تقرة يها كنسست) الزمعده ون 


وروي البخارى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد 
قال: اللهم لك الحمدء أنت قيم السموات والأرضء» ومن فيهن"وفي رواية" فيام 
السموات". 


-5/ 


قال قتادة: القيام القائم بنفسه بتدبير خلقه؛ المقيم لغيره.(') 
ومن أسمائه الحسنى (الغني) قال تعالى: 
(وَرَيُكَ أَلْغَنِيُ 0 أَلرَحَمَة) الأنعام: ١7‏ 


عو يثري 


(يُأيُهَا آَلنَّامِنْ أَنتمْ لْفْكَرَآءُ إلى أللّكَ وََللّهُ هُوَ َلْغَنِْ ألْحَمِيدُ) فاطر: ١١5‏ 


(فل أَغَيْرَ آله أََخِدُ وَِيّا فاطِر آلسّمؤت وَالْأرَضٍ وَهُوَ يُطْعِمْ وَلَا يُطْعَمٌ) 
الأنعام: 5 ١‏ 
م 


(فْلَ مَنْ بِيَدِةِ مَلَكُوتُ كُلّ شّيّء وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيّ) المؤمنون: 88 


وقال في الحديث القدسى: "يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضّرّي فتضرونىء ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم واخركم؛ وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل واحد منكم؛ ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن 
من ملكي شيئا". 9) 

والدليل العقلى على اتصافه تعالى بهذه الصفة: أنه تعالى لو كان محتاجًا 
إلى محل» أو مخصص» لكان حادثاء وهو محال. 

ولو قام سبحانه بغيره؛ لكان عرضاء والأعراض حادثة» وكان صفة قائمة 
بموصوفها: فلا يتصف بصفات المعاني. وهذا كله مستحيل عليه. 

#- مخالفته ادث 

ومعنى هذه الصفة: عدم ممائلته تعالى للمخلوقات في الذات» والصفات؛ 

و الأفعال: قذاتة ليست كدو اتنا وسيفانة لبحيت كسينانةا) و أفهاله لبدت كافعالنا 
ومهما تصورت ببالك» فالله بخلاف ذلك. ولا يعلم حقيقة الله إلا الله. 

فالله تعالى ليس جوهراًء وهو الجزء الذي لا يتجزاءء ولا جسمًا. وهو 
المركب من الجواهر؛ ولا عرضًا. وهو ما يقوم بغيره؛ فيكون محتاجًا إلى 
المحلء والله لا يحل في غيره ولا يتحد بغيره؛» فكل هذه صفات الحوادث. 


,١6١ 0/5 رواه البخاري في التهجد- الفتح 5/7 (5") رواه مسلم في البر والصلة‎ )١( 
-959 





ولا يحده مكان» ولا يحصره زمان ؛ لأنه كان قبل المكان والزمان» فهو 
على ما عليه كان. 
والله تعالى يستحيل أن يكون في (جهة) من الجهات» لأن الجهة هي المكان 
أن يكون في جهة. 
قال الإمام أبو حنيفة: كان الله تعالى ولا مكان. كان قبل أن يخلق الخلق. 
كان ولم يكن أين أي مكان- ولا خلق» ولا شىء. وهو خالق كل شىء". 

٠. 35‏ وامان 5 7 را أ م .- مد 7 
والدليل النقلى: على هذه الصفة قوله تعالى (ليسَ كُمِثْلِة شيْءًَ وَهِوَ 
أي ليس كهو شىء. فالكاف لتأكيد النفي مثل. آلسّمِيع الْبَصِيرُ) الشورى/١١‏ 
قوله (ِفَإِنَ ءَامَنُوأْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنثُم به فَقَدِ آَهَتَدَوا) البقرة/ 17 »١7‏ أى: بالذي آمنتم 
به. 
وقوله تعالى (لَمَ يَلِدَ وَلَمَ يُولَد؟ وَلَمَ يكن لَهُ كْفْوَا أَحَد؛) 
الإخلاص/” - ؛. 
والدليل العقلى: أنه لو كان مماثلًا للمخلوقات» لكان حادنًا مثلها 
واحتاج إلى محدثء وقد ثبت له القدم» فبطل كونه حادثاء فلا يكون مماثلا 
المخلورقات: 


6- صفة الوحدانية: 

ومعنى وحدانية الله تعالى: عدم التعدد فى ذاته» وفى صفاته» وفى أفعاله. 
فلا يستحق أن يُعبد سواه. 

-١‏ فذاته تعالى ليست مركبة من أجزاءء ولذلك قال تعالى (فُلَ هْوَ آَللَهُ أَحَدٌ) 
تعالى فهو أحد ليس مركبًا من أجزاء . ولا توجد ذات تشبه ذاته تعالى. 

؟- ومعنى عدم التعدد فى الصفات عدم وجود صفتين لله من نوع واحد 
كعلمين وقدرتين» وعدم وجود صفة لغيره تشبه صفته تعالى. 

"- وأما عدم التعدد فى الأفعال فمعناه عدم وجود فعل لأحد غيره يشبه فعله 
تعالى: 

الرد ابن_تدمدة: 

هذا معنى الوحدانية عند أهل السنة . كما ذكره العلماء عبر القرون إلى أن 
جاء (ابن تيمية) فقسّم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 

(١)توحيد‏ الألوهية. )١(‏ توحيد الربوبية (؟) توحيد الأسماء والصفات. 

وقال: إن الرسل لم يُبعثوا إلا لتوحيد الألوهية. وهو: إفراد الله بالعبادة . 

وأما توحيد الربوبية وهو: اعتقاد أن الله رب العالمين المتصرف فى 
أمورهمء فلم يختلف فيه أحد من البشرء وزعم أن الذين يتوسلون بالأنبياء 
والأولياء» ويتشفعون بهم هم عابدون لهمء كعباد الأوثان. 

ونرد عليه_بما يلى: 

أ)أن هذا التقسيم بدعة أبتدعها ابن تيمية» ولم نجده عند أحد من السلف 

ب)زعمه بأن توحيد الربوبية لم يخالف فيه أحد من البشر لقوله تعالى: 
(َلَئنَ سَلتَهُم مّنْ خَلَقَ آَلمّمؤت وَآلَأَرَضْن لَيَقُوأُنَ آللّة)الزمر/8*» لا يدل عنما 
زعم» لآن الآية فى نوع من الكفار» وهناك أنواع أخرى أشارت إليها آيات 
أخرى . مثل قوله تعالى: (وَقَالُوأ مَا هي إِلّا حَيَائنا آلدُنَيَا تفوث وَتَحَيَا وَمَا يُقلكَُا 
إلا آلدّهَرٌ ) الجاثية/ 4 7» وقوله (فُلَ أَبِنّكُمَ َتَكدْرُونَ بِألَّذِي حَلَقَ آلْأرَضَ في 


-ثك١ا١‎ - 


يَْميْنِ وَتَجعَلُونَ لَه أنداداً ذلك رَبُ الْعلمِينَ)فصلت/ 5 فهم منكرون لتوحيد 
الربوبية» وقال (وَلَا تَسُبُو آلَّذِينَ يَدَعُونَ من ذون آللّهِ فيُِبُوأ آللَّ عَدَوَا بغيِر 
عِلَمٌ) الأنعام/ فأين توحيدهم بعد هذا السب لله تعالى؟ 

وفى قصة صاحب الجنتين (ِقَالَ لَهُ صَاحِبًةُ وَهُوَ يُحَاورُهُ أَكَفَرَت بِألَّذِي خَلَقَكَ 
من ثُرَاب ثم من نُطَفَةِ ثم سَوّلكَ رَجُلًا)الكهف/ 70 ثم يقول القرآن بعدها 
(وأجِيط بتَمَرء فَأصَبَح يكلب كََيّهِ على مآ أنفق يها وَهِيَ حَاوِيَة عَلَى عَرُوشِهَا 
يفول يت لم أنترك بتي أَحَدًا) الكهف//؟؛ . 


وقال تعالى (ِيْصْحِبَي آَلميّجَنِ عَأَرْبَابَ مُتَهَرَقُونَ خَيْرْ أم آللّهُ آَلَوْحِدُ آلْقَمَارْ) 
يوسف /51. ولما 385 موسى فر عون إلى الإيمان برب العالمين (قَالَ فِرَعَوَنُ 
وَمَارَبُ الْعَلَمِينَ)الشعراء/ 77. 


فكيف يقال إنه ليس فى البشر من يشرك فى الربوبية؟ وقال تعالى (وَلَا 
َأمْرَكُمَ أن تَتَحدْ 0 لْملئِكَةَ وَأَلنِيَنَ أَرَبَابَاآل عمران/١٠486‏ والآية واضحة فى 
تعدد الأرباب عندهم: وأين توحيد الربوبية عند من حاجٌ إبراهيم فى ربه!! 

ج) والواقع أنه لامعنى لتقسيمه هذا؛ لأن الإله الحق هو الرب الحقء والإله 
الباطل هو الرب الباطلء فالألوهية والربوبية متلازمان» لا ينفصلان» والقول 
بأحدهما قول بالأخرء والإشراك فى أحدهما إشراك فى الآخرء وما لا يعتقد له 
ربوبية يستحيل أن يُتَخذ معبودا. 

ولهذا نجد الأنبياء يكتفون فى الدعوة إلى التوحيد بأحدهماء ويضعون كلا 


هرو ص< 


منهما موضع الآخر . حتى فرعون فعل ذلك . فقال مرة: (أتا رَبّكُمْ الأغلى) 
وقال مرة: زما علقت لكم ون إله غير ي) فنسب لنفسه الربوبية» كما نسب لنفسه 
الألرهية بعدها قال لهع ما ذكن» القرآن (قال لين نكت إلها كَيَرَي لأخعلتك من 
أَلْمَسَجُونِينَ) الشعراء/ 316 

وقال تعالى (مَا آنّحَد آله مِن وَلَّد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلْدِ ذا لَذهَبَ كُلُ إِلَدُ بمَا 
خَلَقَ وَلْعَلَا بَحَ بَعَضْهُمَ عَلَى بَحَ بَعَضْنّ سْبّحْنَ آللَّهِ عَمّا يَصِفُونَ) المؤمنون/11 أى لو 
كان قعة إله لكان نر نازو هانناء ولو كام كدلاتي لذحب كل إلة نا كلق ؛ فالذرران 
يقرر أن من أشرك فى استحقاق العبادة كان مشركًا لا محالة فى الربوبية. 

اله 


د) وأما التوسل بالصالحينء» والاستعانة؛ والاستغاثة بالمخلوق الخ مما أدخله 
فى مفهوم العبادة» وحكم على فاعله بالشرك فى الالوهية» فلابد من بيان معنى 
العبادة. 

فالعبادة فى الشرع هى: الخضوع والتذلل لمن يعتقد ربوبيته» فإذا فعل المسلم 
أمرّا بخضوع وتذللء ولم يعتقد ربوبية المخضوع له؛ لم تكن عبادة شرعاء ولو 
كان سجوداء فسجود الملائكة لآدم ليس عبادة له: لانهم لم يعتقدوا ربوبيته» فهذه 
الأفعال التى أدخلها فى مفهوم العبادة ليست منهاء فليست شركًا وليس فاعلها من 
المشركين طالما أنه مؤمن بأن الله وحده هو المعطى المانع» الضار النافع 


الأدلة النقلية ضفة الفجدائرة: 





قال تعالى: (أللَّهُ ل إِلْه إي هْوَ أَلَحَيٌ ألَقَيُومْ )البقرة/ 755 . 

(لَوْ كَانَ فِيهمّآ ءَالِهَةٌ إِلّا آَللّهُ لَقُسَدَتاً كمنُبَكْنَ أللّهِ رَبّ أَلْعَرَشٍ عَم 
يَصِفُونَ)الأنبياء/ 77. 

(قل لَّوَ كَانَ مَعَهُ دَالِهَةٌ كُمَا يَقُولُونَ إِذا لأَبَتَعَوَأْ إِلَى ذِي الْعَرَشِ 
سَبيلا)الإسراء/ 57. 

ل الل 
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ان عالطا وَهُْوَ أَلسّمِيعُ ألبصير)الشورى/ .١١‏ 

قن هو آللّهُ أحَد١‏ آللّهُ ألصمث؟ لم يَلِد وََم يُولَت؟ وَلْمَ يَكْن لَه كُُوَا 
أكذ 4 |الالخلاطن ١١خ‏ 


الأدلة العقلية: 

إذا أبطلنا التعدد فى الذات بمعنى وجود إلهين» فقد أبطلنا التعدد فى الصفات 
بمعنى وجود صفة لغيره تشبه فعله تعالى» وأبطلنا التعدد فى الأفعال بمعنى 
وجود فعل لغيره يشبه فعله تعالى لأن كلا منهما راجع إلى تعدد الذات, 


وبناء ذلك فنحن فى حاجة إلى ثلاثة أدلة: 





-١‏ لنفى التعدد فى الذات بمعنى عدم تركبها من أجزاء. 

؟- ولنفى التعدد فى الذات بمعنى عدم وجود إلهين . 

"- ولنفى تعدد الصفات بمعنى عدم وجود صفتين له من نوع واحد. 

وإليك الأدلة: 

أولا: أما الدليل على نفى التعدد فى الذات بمعنى عدم تركبها من أجزاء فهو 
أنه لو تركبت ذاته تعالى من أجزاءء لكان محتاجًا إلى أجزائه» والاحتياج دليل 
الحدوث؛ والحدوث عليه محال._ولكان محتاجًا إلى من ركبه» فلا يكون واجب 
الوجود. 

ثانيا: أما دليل نفى التعدد فى الذات بمعنى عدم وجود الهين» فهو 

لو فُرضّ وجود إلهين» كل منهما متصف بصفات الألوهية من العلم 
والإرادة والقدرة إلخ, فإما أن لال تتفق إرادتهماء أو 5 2 تختلفا» وكل من الفرضين 
محال. فوجود إلهين محال. 

وذلك أنه لو تعلقت إرادة أحدهما بخلق شىء مثلاء وتعلقت إرادة الآخر بعدم 
خلقه ‏ وهذه حالة الاختلاف - فالاحتمالات العقلية ثلاثة: 

أ) إما أن ينفذ مرادهما معًا. وهو محال؛ لأنه اجتماع للنقيضين (الخلق - 

ب) وإما ألا ينفذ مرادهما معاء وهو محال ؛ لأنه رفع للنقيضين» ويلزم 
عجز هماء والعجز على الإله محال. 

ج) وإما أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر . وهذا يستلزم عجز من 

لم تنفذ إرادته . وبما أن الثانى مثله. فهو عاجز أيضًا ؛ لأن ما ثبت لأحد 
المثلين يثبت للآخر. 

وأما بطلان احتمال اتفاق إرادة الإلهين على شىء واحد مثل: إيجاد محمد 
مثلاء فالاحتمالات العقلية أربعة: 

أ) أن يوجداه معًا على سبيل الاستقلال فى وقت واحدء وهو محال؛ لأنه 
يؤدى إلى اجتماع مؤثرين 8 أثر واحد. 


٠١# 


ب) أن يوجداه معًا على سبيل الترتيب؛ بأن يوجده أحدهماء ثم يوجده 
الآخرء وهو محال ؛ لأن تحصيل الحاصل. 

جاأن يوجداه على سبيل المعاونة» فكل منهما يعاون زميله فى إيجاده؛ 
وهو محال ؛ لأنه يلزمه أيضًا عجز كل منهماء واحتياجه إلى الآخر. 

د)أن يوجداه على سبيل التقسيم. بآن يوجد أحدهما بعصه.» والآخر بعضه. 
وهو محال؛ لأنه يلزمه أيضا عجز كل منهماء فكل منهما لا يقدر على التصرف 
فيما تصرف فيه زميله. 

وإذا بطلت هذه الاحتمالات سواء فى حالة الاختلافء أو فى حالة الاتفاق» 
انتفى القول بتعدد الذوات» وثبتت الوحدة لله تعالى. 

ثالثا: أما الدليل على نفى التعدد فى الصفات» بمعنى عدم وجود صفتين لله 
تعالى من نوع واحد كقدرتين مثلا فلآنه يلزم عليه أحد محالين: 

() إن كان الإيجاد بهما معاء يلزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد. 

(ب) وإن كان الإيجاد بإحداهما دون الأخرىء يلزم عليه التعطيل للأخرى؛ 
وكونها لا فائدة منها. 

وفى قوله صلى الله عليه وسلم-: "اللهم إنى استخيرك بعلمك؛ وأستقدرك 
بقدرتك" ما يشير إلى أنه (علم) واحدء و(قدرة) واحدة. 


فيشمل الصفات: النفسية» والسلبية» والمعاني» والمعنوية. 

واصطلاحا: كل صفة قائمة بموصوف زائدة على الذات موجبة له حكما. 
فخرج بقولنا:(قائمة بموصوف]:السلبية. وبقولنا:(زائدة عل الذات): النفسية؛ 
لأنها عن الذات. وبقولنا: (موجبة له حكما): المعنوية؟ لأنها نفسها حكم. وعلى 
القول بأنها أمور اعتبارية فقد خرجت بقولنا: (قائمة بموصوف). 





وهذا التعريف يشمل صفات المعاني القديمة والحادثة. والفرق بينهما أن 
صفات القديم قديمة» وصفات الحادث حادثة؛ ولا تسمى صفات القديم أعراضًا. 
وإليك بيانها. 

١-صفة‏ العلم 

يف صفة | : 

علم الله تعالى: صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى بها تنكشف له جميع 
الأمور سواء كانت واجبة. أو جائزة» أو مستحيلة» وسواء كانت ماضية» أو 
حاضرة. أو مستقبلة» انكشافًا تاماه لا يسبقه خفاء أو جهلء ولا يعقبه ذهول أو 
نسيان. 

فالعلم صفة من الصفات الوجودية التي تدل على معنى زائد على ذات الله 
تعالى هر كمال يوت أن يناف يه ازلا وأنذا. 
المخلوقات» بل يعلم المستحيل كما قال سبحانه (وَلَوَ رُدُوأ لَعَادُوأ لِمَا ثُهُوأ عَنهُ 
وَإنَهَءَ لكنتوق) الأنعاء/ :فهو يعلم أنهم لا يزدون إلى الدنيا مرة أخرىء ولكن 
أخبر أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر. وقال كذلك (ِوَلَوْ عَلِمَ آللّهُ فيه خَيّرًا لَأْسْمَعَهُةً) 
الأنفال/ 77. 

وقال أيضًا (وَكُلٍ آلْحَمَد لِلّهِ لذي لَمَ يَتَخِدْ وَلَدَا وَلَمَ يكن لَهُ شّرِيكَ في ألْمُلّكِ وَلَمَ 
يَكُن نه وَلِيْ مِنَ آلذل) الإسراء/ ١١١‏ 

والله تعالى يعلم ما كان» وما يكون» وما لا يكون لو كان كيف يكون. 

ولا يتغير علمه سبحانه بتغير الشىء المعلوم. 

ويطلق(العلم) على البشر. ا زفع أله اين املو منخم 
وَألْدْينَ ووأ لْعِلَمَ دَرَجَتَ) المجادلة/١١»‏ ول (وَلُوطًَا وإككنة ككينا د حُكَمًا وَحِلَما 
الأنبياء/775؛ وقال (وَلَقَدَ دَاتَيَنَا دَاوّدَ وَسْلَيَم عِلْمَا) النمل/ ,١١‏ 


م كولاه 


هكذا يطلق العلم على البشرء ولكن الاشتراك في اللفظ فقطء وليس المسمّى 
كالمسمّى. 
فعلمنا نحن حادث مستفاد من الحواس أو من التفكير العقلي» وعلم الله قديم 
وعلمنا يعتريه النسيان والزوال» وعلم الله ليس كذلك. 
وعلمنا بثنىء.يشغلنا غن علمنا بغيره» والله لآ يشتغله:علم.عن علم, 
وللعلم الإلهي تعلق واحد: (تنجيزي قديم) وهو تعلقه أزلّا بالواجبات 
أثبت القرآن الكريم هذه الصفة لله تعالى فقال: 
كماو حيية وا كن الدرة ,138 


/ 
(لكن آللّهُ يَْهدُ بمآ أَنيّل إِلَيَكّ أَنرَلَهُ بعِلّمِقٌ النساء/ 17. 
/ 
ل 





رما تكيل م مِنْ أنتّى وَلَا تَضبَغ إِلّا بعلم فاطر/ .١١‏ وفصلت/ /ا2. 
ّم َسَتَجيبُوأ لَكُمَ فأعَلَمُوَأ أَنَمَآ أنزل بعلم آَللَّه وَأن لآ إِله إِلّا هُوُّ) هود/ .١5‏ 

وورد أنه تعالى (عَلِمْ أَلْعَيِبِ وَأَلشّهْدَةٍ أَلْكَبِيرُ َلْمْتَعَالِ) الرعد/1, وأنه عَم 
َلْغْيُوبِ) المائدة/7١١»‏ ومن أسمائه الحسنى : (العليم) قال تعالى (ذَلِكَ تَقدِيرُ 
ألعزيز الْعَلِيم) ) يس/ ”5» وهو الذي لا يخفى عليه خافية ؛ ولا يعزب عن علمه 
قاصية ولا دانية. 

ولم يرد وصفه تعالى ب(العلامة ) في الكتاب أو السنة» فلا يجوز إطلاقه 
عليه» فهذه اللفظة تستعمل لمن ترقى في العلم من القلة والنقصان إلى الكثرة 
والكمال البشري يبذل غاية الجهد في طلب العلم. 

ولم يَكتف القرآن الكريم بإثبات (العلم ) لله تعالى بهذه الصّيغ» بل نفي عن 
الله تعالى أضداد العلم: 


- لا ١١د‏ 


فنفي عنه النسيان فقال (وَمَا كَانَ رَبّكَ نَِيًا) مريم/5 21 وقال (قَالَ فَما بال ألْْرُونٍ 
الأولّى 51 قَالَ عِلَمْهَا عند رَبِّي في كنْبٌ لّا يَضِلُ رَبَي وَلَا يتستى57) طهر١ه.‏ بدك 


ونفي عنه الجهل فقال (عَلِم عيب لا يَعْزْبُ عَنَهُ مِثَقَالُ ذَرّة في آلسّمؤت وَلَا 
فِي الأرّض وَلَآ أَصَعَرُ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَْبَر إلا ِي كب مُبِين) ندا 5 


ونفي عنه النوم فقال (لا تَأَخُدْهُ سِنَةَ وَلَا نَوَمَ) البقرة/ه5 .١‏ 


اما السقة | 5 فية الله عليه و 

(اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلقء» أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي؛ 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي). 

(اللهم إني أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم؛ 
فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب). 

وجاء في حديثه صلى الله عليه وسلم عن موسى والخضر قوله:(وجاء 
عصفور حتى وقع على حرف السفينة» ثم نقر في البحر. فقال له الخضر: 
ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من 
البحر)! 


الأدلة العقلية اتضافة تعالي نضفة | 





-١‏ إن الله تعالى خالق للعالم خلقًا متقنًا محكمًا. يدل على كمال علمه جل في 
علاه . وتأمل في نفسك؛ وفيما حولك لترى العجب العجاب من الابداع؛ والنظام؛ 
والإتقان» والإحكام. وهو دليل العلم, ويستحيل أن يعون المخلوق أكمل من 
الخالق. 
وإذا مارأيت مملكة النحل» أو بيت العنكبوتء فاعلم أن الذي ألهمهما ذلك 
الصنع هو العليم الخبير (ألّذِي خَلَقَ فَسَوّئ ؟ وَأَلَذِي قَدَّرَ فَهَدَى؟) الأعلى/7-". 
؟- كما أنه ثبت أن الله خلق العالم باختياره.» وقصدهء وإرادته» وهذا يدل 
على أنه عالم, إذ يستحيل أن يتوجه اختياره» وقصدهء وإرادته إلى شىء ليس 
ا ا ل 


عد كد عد كز عاد 
ضف الازادة 


١١م‎ 


دزيقن ضرقة الذراةة الألفرة 

ببعض ما يجوز عليها من الأمور المتقابلة. والإرادة والمشيئة بمعنى واحد. 
فهي من نوع الصفات الوجودية الذاتية القديمة التي تقوم بذات الحق سبحانه. 
وتدل على معنى زائد على معنى ذاته تعالى. 

وإذا كان علم الله تعالى صفة انكشافء فإن إرادته صفة تخصيصء فهي 
الخاصة به؛ وبالزمن المحدد له. وبالمكان المخصص له. وبالجهة المحددة له. 
وبالمقدار المعين الذي سيوجد عليه. 
ذلك, 

فالإرادة الإلهية هي التي ترجح الاحتمال الذي سيوجد عليه المخلوق من بين 
سائر الاحتمالات الأخرى التي يتصور أن يوجد عليها من الأمور المتقابلة التي 


جمعها أحدهم في قوله: 
الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم والصفات 
أزمنة أمكنة جهات كذا المقادير روى الثقات 


ولاشات للآزاةة الا هر الواعتي اذا الأهر الجمقيع وبيان ذلك: 

-١‏ لو تعلقت بالأمر الواجب عقلاء فإما لترجيح وجوده؛ أو لترجيح عدمه. 
أما ترجيح وجوده؛ء فهو محال ؛ لأنه موجود بالفعل» فكيف ترجح وجوده؟ إنه 
تحصيل حاصل. وأما ترجيح عدمه؛ فالواجب العقلي غير قابل للعدم. 

؟- كذلك لا تتعلق إرادته تعالى بالأمر الممتنع عقلًا ؛ لأنها لو تعلقت به؛ فإما 
لترجيح وجودهء وهو غير قابل للوجودء وإما لترجيح عدمه؛» وعدمه حاصل. 

إذن لا تتعلق الارادة بالواجب, ولا بالمستحيلء بل بالأمر الممكن الوجود 
0 
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ومعنى الارادة الإلهية يختلف عن معنى الارادة البشرية» فإن معنى إرادتنا 
للشىء: القصدء والعزم» والتصميم على فعله. وهذا المعنى حادث لا يتناسب مع 
الله جل في علاه. 

كما أن إرادته تعالى وفعله متلازمان. بمعنى أنه تعالى إذا أراد أن يفعل فعل» 
وما فعله فقد أراده» بخلاف العبد» فانه يريد مالا يفعل» وقد يفعل مالا يريده» فلا 
يوجد فعال لما يريد إلا الله وحده. 

وللاإرادة الإلهية بالممكن تعلقان: 
أمر من الآمور الجائزة عليه 

-١‏ تعلق تنجيزي قديم: وهو تخصيص الإرادة في الأزل كل ممكن ببعض 
ما يجوز عليه بدل البعض الآخر. 

إرادته تعالى تشمل الخير والشر: 

أولًا: مذهب أهل السنة: إن إرادة الله عامة تشمل الخير والشر والطاعة 

والمعصية. واستدلوا على ذلك بما يلى: 

-١‏ الآيات القرآنية تصرّح بذلك. ومنها: 

صد 

(وَنَبَلُوكُم بِألثْدّرٌ وَأَلْخَيْرٍ فتتّة) الأنبياء/ 5؟. 

(إنّ الإنسن خُلِقَ هَلُوعَاة ١‏ إذا مَسّهُ آلثرٌ جَرُوعًا١‏ ؟ وَإِذَا مَمهُ الْخَيْرْ 
مَنُوعَا١")‏ المعارج/ 119 .١١‏ 

(وَإن يَمْستَكَ آللَّهُ بِضُرٌ قَلَا كاشِف لَه إِلّا هُوٌّ وَإن يَمْسَكَ بحَيْر فَهُوَ عَلَى كُلّ 
شيء قَدِيرَ) الأنعام/ .١17‏ 

(قُلَ فَمَن يَمَلِكُ لَكُم مِّنَ آللَّهِ شتيّا إن أَرَادَ بِكُمَ ضَرًا أَوَ أَرَادَ بِكُمَ نَفْغْ) الفتح/١١.‏ 


؟- إننا نرى الشر موجودا في العالم» فإذا لم يكن الله هو الذي أراد وقوعه. 
فمن الذي أراد وقوعه؟ هل هناك إله غير الله ؟ 


"- يلزم أن يكون وجود الشر في العالم بطريق القصر والإكراه بالنسبة لله 

ومن أدب المسلم أن ينسب الخير إلى اللهء والشر إلى نفسه. ولنتأمل قوله 
تعالى (وَإن تُصِبَّهُمَ حَسَنَة يَقُولُوأ هَذِةٌ مِنَ عِندٍ أَللّه وَإن تُصِبَهُمَ سَيَّةَ يَفُولُوأ هذ 
مِنَّ عِندِكَ كُلَ كُلّ مّنَّ عِندٍ أَللَّم)ْ النساء/ 78. 

(كل من عند الله) هذا هو الحق. ولكن من حيث الأدب الذي ينبغي مع الله 
امن إلى الا الله ادر إلى النفس. 0 الآية ة التي بعدها لبيان 

تانتا: متهت اررق يرون أن الله لا يريد الشر: ولا الكفر» ولا 
المعاصىء واستدلوا على ذلك بما يلى: 

-١‏ الشرور والمعاصي غير مأمور بهاء فلا تكون مرادة لله» فالإرادة والأمر 
شىء واحد. 

؟- لو كانت الشرور مرادة. لكان الكافر مطيعًا بكفره.» والعاصي مطيعًا 

"- لو كانت الشرور مرادة: لوجب الرضا بهاء والرضا بالكفر كفر. 

رد أهل السنة على هذه الأدلة: 

-١‏ هذا الدليل مبني على أن الإرادة والأمر شىء واحد. وهو غير صحيح 
كما سنذكره في فقرة قادمة. 

؟- الطاعة هي تحصيل ما أمر به المطاعء؛ لا تحصيل ما أراده. 


"- لا يلزم من وجود الشرور وجوب الرضا بها. فنحن مأمورون بأن نرضى 
بما يحب الله» ونسخط ما يسخطه. وهناك فرق بين الإرادة والرضا كما سنذكره 
إكاشاء اله 


ثانتا - الأدلة العقلية : 
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-١‏ إذا نظرنا إلى مخلوقات الله» نجد أن بعضها متقدم» وبعضها متأخر: 
ويجوز عقلا تقدم ما هو متأخر. وتأخر ما هو متقدم. فاختصاص بعضها بالتقدم؛ 
وبعضها بالتأخر لابد ان يكون بتخصيص 

مخصص.ء وإرادة فاعل مختار. 

"- وإذا تأملنا هذه الكائنات» رأينا مظاهر التنوع بادية فيهاء والتنوع مظهر 
الإرادة الحرة 

تدذبز هذه المواضع القرآنية التي ند تشير إلى مظاهر التنوع: 


(وَأَللَهُ خَلَقَ كُلَ دآبَّة من مَآءٌ فمِنْهُم مّن يَمَشِي عَلَى بَطَنِةِ وَمِنْهُم مّن يَمَشِي 
عَلَى رِجَليِنِ وَمِنْهُم من يَمَثبِي عَلَىَ أَرَبَعْ بَعْ يَخْلْقُ آَللّهُ مَا يَشَآء) النور/ 55. 


0 
(وفي الأزضٍ قَِطَّعْ مُتَجْورتَ وَجَلْتَ مَنْ أغلب وَرَرَعٌ وَنَخِيلَ صِنْوَانَ وَغَيرُ 
صِنْوَانٍ يمسق بمَآء جد وَنْقَضَِلُ بَعْضَها عَلَى بَعَض في الأكُلٌ إِنَّ في ذُلِكَ لَأَيت 


لَْوْم يَعَقِلُونَ) الرعد/ ؛. 

ألم ترَ أنَّ آللّة أَنرَكَ مِنَ آلسسمَآءِ مَآء فَأَخْرَجنا ب تمت مُخْتلِقَا لها وَمِنَ 
الككال خقد بيضن ‏ و خكن تخطلفة :ار لها وهو امف متو ناكار يقلا 

تعلقات الإرادة: لها تعلقان: 
١.-تعلق‏ صلوحي قديم: وهو صلاحيتها في الأزل لتخصيص كل ممكن بأي 
أمر من الآمور. 

؟-تعلق تنجيزي قديم: وهو تخصيصها في الأزل الممكن الذي سيوجد بأحد 

الامور. 

الإرادة والأمر: 

يختلف معنى الارادة عن معنى الأمرء فإذا كانت الإرادة هي الصفة التي 


00 
يران: 


نوو الفطرقار ورا وم كؤمان الى لقن متيو اانا 
به وأراده بدليل وقوعه. فإنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراده 


س١١”‎ 


؟- وقد يريد الله شيئّاء ولا يأمر به. مثل كفر أبي لهبء فقد أراده الله بدليل 
وقوعه؛ ولكنه تعالى لم يأمر أبا لهب بالكفر. 

"- وقد يأمر الله بشىءء ولا يريدهء كإيمان أبي جهلء فإيمانه أمر الله به 
ولم يرده منه بدليل عدم وقوعه. 

5 - وقد لا يأمر الله بشىء»ء ولا يريدهء مثل كفر الأنبياء» عليهم السلام. 

وهناك فرق بين ارادة المريد أن يفعل» وبين إرادته من غيره أن يفعلء فإذا 
أراد الفاعل أن يفعل شيئًا. فهذه الإرادة تتعلق بفعله هو. أما إذا أراد من غيره أن 
يفعل فهذه الإرادة تتعلق بفعل غيره. والارادة الأولى لا تحتاج إلى الأمرء بينما 
تحتاج الارادة الثانية إلى الأمر. 

والله تعالى إذا أمر العباد بأمرء فقد يريد إعانة المأمور على ما أمره به» وقد 
لا يريد إعانته» وإن كان مريدًا منه الفعل» فالله قد أمر الخلق بطاعته؛ ولكن منهم 
من أراد أن يخلق فعله» ومنهم من لم يردء فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد غير 
جهة أمرهء فهو قد أمر فرعون وأبا لهب بالإيمان ولكن لا يلزم من أمره أن 
يعينهم على تحقيق الفعل» فهو يخلق ما يخلق لحكمة. 

ومثال ذلك الذي جاء من أقصى المدينة يسعى. وقال لموسى عليه السلام: 
بالخروج.ء لا في أن يعينه على ذلكء إذ لو أعانه لضره قومه. فلا يلزم من أن 
يكون في الأمر حكمة أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمه. بل قد 
تكون الحكمة في عدم الإعانة. 


الإرادة والرضا: 
الرضا معناه: قبول الشىء»؛ واستحسانه» ومحبته» وترك الاعتراض عليه 
فمعناه مختلف عن معنى الارادة: 


١‏ فقد يريد الله شيئاء ويرضى عنه: كإيمان المؤمنين» وتوبة التائبين. 


د١١"‎ 


١‏ - وقد يريد الله شيئاء ولا يرضى عنه. ولا يحبه: كمعاصي المؤمنين» وكفر 


لَكُم) الزمر/ 7 وإن كان الكفر واقعًا بمشيئته تعالى. 

وكما قال (ِلّا يُحِبُ آللّهُ ألْجَهْرَ بِأَلسُوَءٍ مِنَ أَلْقَوَلِ إِلَّا مَن ظلِمٌّ ) النساء/ .١54‏ 

وقال (ِيَسَتَخَفُونَ مِنَ أَلنّاسٍِ وَلَا يَسَتَحْفُونَ مِنَ أللَّهِ وَهْوَ مَعَهُمَ إذَ يُبَيَنُونَ مَا لَا 
يَرَضَىل مِنْ لْقَوَل) النساء: م/١٠»‏ أي البهتان» وشهادة الزورء وبراءة الجاني» 
ورمي البريء. 
المفسدين» ولا المسرفينء ولا الخائنين» ولا المستكبرين» ولا من كان مختالًا 
فخورا. 

فإن قيل: كيف يريد الله أمرّاء ولا يرضاه؛: ولا يحبه ؟ وكيف تجتمع إرادته 

فالجواب: أن المراد نوعان : مراد لنفسه» ومراد لغيره. 

١-فالمراد‏ لنفسه: محبوب لذاته» ولما فيه من الخير» فهو مراد إرادة الغايات 

اناو انهاه" الغيررد قن ا ركو نتضووةا الفرية وق مضنت 0ن انكر 
إلى ذاته» وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده؛» فهو مكروه له من حيث نفسه 
وذاته» مراد له من حيث إيصاله إلى مراده» فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته؛ 
ولا يتنافيان لاختلاف متعلقها. 

وذلك مثل الدواء الكريه إذا علم المريض أن فيه شفاءه» وكقطع العضو 
المتآكل» إذا علم أن في قطعه بقاء جسده.» وكقطع المسافة الشاقة, إذا علم أنها 
توصل إلى محبوبه. 
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فهو تعالى يكره الشىءء ومع ذلك يريده» لأنه سبب إلى أمر أحبٌ إليه. 


فقد أراد الله خلق إبليس وهو أصل الشر والفسادء ومع ذلك هو وسيلة إلى 
محاب كثيرة للرب» ترتبت على خلقه ووجودها أحب إليه من عدمها. 

من ذلك: 

-١‏ أن يظهر للعباد قدرة الرب على خلق المتضادات المتقابلات : فقد خلق 
شر الخلق إبليسء: كما خلق خير الخلق سيدنا محمدًَا صلى الله عليه وسلم؛ كما 
خلق الليل والنهارء» والداء والدواءع. والحياة والموت. والحر والبرد. والذكر 
والأنثي. فهذا من أدل الدلائل على كمال قدرته عز وجل. 


؟- ظهور آثار أسمائه القهرية: كالقهارء والمنتقم» والعدل؛» والضارء والشديد 
العقاب» والخافضء» والمذل. فهذه الأسماء كمال لله ولابد من وجود متعلقهاء 
ولو كان الخلق جميعًا في طبيعة الملائكة» لم تظهر آثار هذه الأسماء. 

"- ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه» ومغفرته وستره. 

وتجاوزه عن حقه» وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه؛ ما 
ظهرت آثار هذه الأسماء المباركة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا 
بقوله: "والذي نفسي بيده لو لم تذنبواء لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون» 
فيستغفرون الله فيغفر لهم "00. 

؛- ظهور آثار الحكمة والخبرة» فإنه سبحانه الحكيم الخبير الذي يضع 
العطاء والفضل» ولا الفضل والعطاء موضع الحرمان والمنع» ولا الثواب 
موضع العقاب؛ ولا العقاب موضع الثوابء؛ ولا العز مكان الذل؛ ولا الذل مكان 
7 


,5 رواه مسلم في ك التوبة ب سقوط الذنوب بالاستغفار‎ )١( 
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فلو قُدّر عدم الأسباب المكروهة» لتعطلت حِكَمْ كثيرة» ولفاتت مصالح عديدة: 
ولو خطلت تلك الأشيات لما فيها من الشن: ؛ لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر 
الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمسء والمطرء والرياح التي فيها من المصالح 
ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل من الشر. كما سبق أن أشرنا. 

5- حصول أنواع مختلفة من العبودية لله» لولا خلق إبليس لما حصلت.مثل 


عَبِودَيَة الجهاد» .ولو كان الناس. كلهم مؤمنين» لتعطلت.هذه. العبودية: وتوابعها 
من الهو الاة للسمو المعاداة فيه 


ومثل عبودية الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. 

وعبودية الصبرء ومخالفة الهوى» وإيثار محاب الله على محاب النفس 

وعبودية التوبة» والاستغفارء والاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه 
من كيده وأذاه. إلى غير هذا من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. 

فإن قيل : هل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب ؟ 

فهذا سؤال فاسدء وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه.» كفرض وجود 
الابن بدون الأب» والحركة بدون المتحركء والتوبة بدون التائب. 

فإن قيل : كيف يرضى لعبده د شينًا ولا يعينه عليه؟ 

ففاء: لآن عانقا :عليه تظازع قوااك حيري لل اعظلة ذخ حضول كلك الطاعة 
التق ضيه له رؤق يعون رفوع للك الطاعة تممه يتين مشيدة حجن أكره اليه 
سبحانه من محبته لتلك الطاعة 

وقد أشار تعالى إلى ذلك قوله: (وَلَوَ أَرَادُوأْ أَلَخْرُوجٍ لَأَعَدُوأ لَهُ عُدَهْ وَأكن كَرِة 
أللّهُ أنْبِعَاتَهُمَ فَتَبَطَهُمَ وَقِيلَ أَقَعْدُوأ مَع ألْفْعِدِينَ) التوبة/47» 47. 

فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم وخروجهم إلى الغزو مع رسوله - وهو 
طاعة- فلما كرهه منهم» ثبطهم عنه؛ ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت 


- كاك 


تترتب على خروجهم مع رسوله (مّا زَادُوكُمَ إِلّا خَبَالا) أي فسادًا وشرًا 
(وَلأوطتهموآ جِللَكُْ ييَعُوتقُمَ الفتتة) أي سعوا'بينكم بالفسناد والشن (وَفِيكم سمعون 
لَهُمٌ أي قابلون منهم؛ مستجيبون لهم؛ فيتولد من سعي هؤلاء» وقبول هؤلاء من 
القن ماهق أعظلء امن مضتلحة خروجيه» فاقتضنت الحكمة والرحمة أن اقعدهم 
فهذا مثال يقاس عليه.() 


|- صفة القدرة 


تعريف صفة القدرة : 
هي صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى» يتأتى بها إيجاد الممكنات وإعدامها 
على وفق علمه تعالى وإرادته. 
تأثير وتنفيذ لما علمه وأراده من الممكنات. فإذا علم الله تعالى أن سيكون لك 
غلام؛» واختارت الإرادة الإلهية»ء ورجحت الصفات التي سيكون عليها الغلام؛ 
فإن القدرة الإلهية هي التي ستبرز هذا الغلام إلى الوجود. 
فبالقدرة يكون الإيجادء وبالقدرة يكون الإعدامء وبالقدرة يكون الخلق» 
وبالقدرة يكون الرزق» وبالقدرة كانت الأرض مهاداء والجبال أوتادّاء وبالقدرة 
كان النوم سباتًاء والليل لباسّاء والنهار معاثناء وبالقدرة يكون إرسال الرياح» 
وإنزال مياه الأمطارء وإنبات الزروع والثمار والأشجار. 
والقدرة كالإرادة لا تتعلق بالأمر الواجب ؛ لأنها لو تعلقت به لإيجاده يكون 
تحصيل حاصلء ولو تعلقت به لإعدامه» كان قلبا للحقائق. لأنه لا يقبل العدم. 
كذلك لا تتعلق القدرة بالأمر المستحيل. لأنها لو تعلقت به لإيجادهء كان قلبًا 
فقوله تعالى: (وَآَللّهُ عَلَى كُلِّ شيّء قَدِيرَ) آل عمران/ 74: أي كل شىء ممكن 
قابل للوجود والعدم. أما المحال لذاته مثل كون الشىء موجودًا معدومًا في حال 
واحدة؛ فلا تتعلق به القدرة. 
)١‏ انظر تفصيل ذلك عند ابن القيم في (مدارج السالكين) 751١/١‏ -757ء 
١58 -/‏ 


-ا١1١ا/‎ - 


وإذا سئلت : هل يقدر الله أن يخلق إلهًا مثله» أو يُهلك نفسه. 

فقل : هذا محال. لا تتعلق به القدرة الإلهية. 

وعموم لفظ (كل) في موضع بحسبه. ويُعرف ذلك بالقرائن : 

فقوله تعالى عن الريح التي أرسلها على عاد: (تُدَمْرْ كُلَّ شَيَءٍ بِأمَرٍ رَبَّهَا 


فَأَصَبَحُوأ لا يُرَىَ إِلّا مَسْكِنْهُة) الأحقاف: 385». أي تدمر كل شىء يقبل التدمير 
ويستحقه.فمساكنهم -وإن كانت شيئًا لم تدخل في عموم: (كل). 

وقوله تعالى عن بلقيس: (وَأُوتِيتَ من كُلِّ ثنيّء) النمل/"7 أي من كل شىء 
يحتاج إليه الملوك. وهكذا. 

وقدرة الله تعالى تختلف عن قدرة العبد. لأن قدرة العبد حادثة ومحدودة 
ومتكال أن يوصيفت خير :الله بالقدوة المطلفة :نذا فلن #فلاى م الخاق قاس 
فعلى سبيل التقييد. أي قادر على كذا . ولا يقال : قادر مطلفًا. 

ولذلك فإنه لا يوصف أحد غير الله بالقدرة من وجه إلا ويصح أن يوصف 
بالعجز من وجه آخرء بل من وجوه أخرى. والله تعالى هو الذي ينتفي عنه العجز 
من كل الوجوه. 

وقدرته تعالى تعمل وفق النواميس الطبيعية التي أودعها في هذا الكون 
وحسب قانون الأسباب والمسببات الذي بنى عليه هذا الوجود. فقد جرت العادة 
أن توجد القدرة الإلهية الشىء عقب حدوث سببه. ومع ذلك قد يخرق الله هذه 
العادة إذا:شاء: فلا يأتى بالمسيب: عقي السيب. كتخلق الإحراق عن الثارء كنا 
فعله مع خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أو يأتي بالمسببات بدون 
هذه الأسباب المعتادة. كما خلق عيسى بن مريم من غير أن يمسها بشر ليبين 
طلاقة قدرته تعالى؛ وأنها تفعل بسبب وبدون سببء ولعل في قوله تعالى: (فعَسَى 
أَللّهُ أن يَأَتِي آلْقتّح أَوَ أمَر مِنْ عِندة) المائدة/ 25 إشارة إلى ذلك؛ فالفتح يكون 
بالأخذ بالأسباب, وأما الأمر الذي من عنده؛ فيكون بكن فيكون. 

وفِعل الله تعالى نوعان: 

-١‏ نوع أبدعه كاملاء لا يزيد ولا ينقصء إلى أن يشاء فناءه أو تبديله 
كالسموات. 


-١١8- 


-١‏ ونوع جعل أصوله موجودة بالفعل» وأجزاءه موجودة بالقوة. وقدّره على 
وجه لا يتأتى منه غير ما قدّره فيه. كتقديره في بذور القمح أن ينبت منها القمح 
دون غيره من النباتات» وتقديره لمنى الإنسان أن يكون منه الإنسان دون سائر 
الحيوراتادت: 


صفة القدرة ذ 





لم ترد لفظة (القدرة) كما جاءت صفة (العلم) ولكن ورد وصفه تعالى بأنه. 
(قدير) قال سبحانه: (تَبِرَكَ أَلَذِي بِيَدِه آلْملّكُ وَهْوَ علَى كُلّ شيء قَدِيرْ) الملك/ »١‏ 
والقدير هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة بلا زيادة ولا نقصان. 

ومن أسمائه الحسنى : (القادر) قال تعالى (فُلَ هُوَ آَلَقَارُ عَلَىَ أن يَبَعَت عَلَيَكُم 
عَدَابًا مّن فَوَقِكُمَ أو مِن تحت أَرَجُْلِكُمَْ أو يَلْبِسَكُمَ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعَضَكُم بَأسَ بَعَضٌٍ 
الأنعام/ 55: وقال سبحانه: (فَقَدَرَنَا قَنِعَمَ ألْقَدِرُونَ) المرسلات/ 77. 

وورد أنه تعالى (المقتدر) قال سبحانه: (ِوَكَانَ آللّهُ عَلَى كل شيء مُقَتَدرَا) 
الكهف/ 55 . 

وقال (إنّ آلْمَُّقِينَ ِي جَنْت وَتَهَر؛ه فِي مَفَعَدٍ صِدّق عند مَلِيك مُقَتَدِرْه ه) 
القمر/ 5ه - ه 

وورد أنه ذو القوة (إِنَّ آللّهَ هْوَ آلرّوَاقُ ذُو آلَقُوَةِ لْمَتِينُ) الذاريات//5. 

فالقوة كمال القدرة» والمتانة كمال القوة» وكون الشىء يؤثر في غيره يسمى 
قوة» وكونه لا يتآثر بغيره يسمى أيضا قوة. 

فالإنسان الذي يقوى أن يصرع الناس يسمى قويّاء والإنسان الذي لا ينصرع 

إذا تأملنا هذاء علمنا أن القوى على الحقيقة ليس إلا الله جل في علاه. 

ولم ب يكتف القرآن الكريم بإثبات صفة القدرة لله تعالى فقطء بل أكد ذلك بأمور: 

-١‏ إنه منزه عن التعب والنَّصَب (وَلَقََ خَلَقَنَا آلسّمُؤت وَآلْأَرَضَ وَمَا بَيَنَهُمَا 
في سِتَةٍ يام وَمَا مَسَنَا من لُغُوب) ق/ 58. 


-١١9 - 


١‏ - إن قدرته لا تحتاج إلى آلات» أو أدوات» أو مواد (إِنّمَآ أَمَرُهُ إِذَآ أزاةشِيًا 
أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ) يس/ 07. 

"- إنه لا تفاوت في قدرته بين فعل الكثير والقليل (وَمَآ أَمْرُ ألسّاعَة إِلّا كلمح 
آلبصّر أو هُوَ أَقَرَبْ إنَّ آللّه على كُلِّ شَيّء قَدِيرَ) النحل/ 77. ْ 


ومن حديث القرآن الكريم عن مظاهر قدرته تعالى نختار موضعين: 





الموضع الأول - قال الله تعالى: 

(وَمِنْ دَانِتَة أن خَلَقَكُم من ثُرَابِ ثُمٌ إِذآ أنثم بَشَرْ تَنتَشِرُونَ ١١‏ وَمِنْ عالت أن 
حَلَقَ لَكُم مِنَ أَنفِكُم أَرْوْجًا لَتَكنوَا إِيََا وَجَعَلَ بَينكُم مَوَدَهُ وَرَحَمَة إنَّ في ذَلِكَ 
ليت لَقَوم يتقَكّرُونَ ١١‏ وَمِنَ َايتَةٍ خَلَقْ آلسّفؤت وَالْأَرْضٍ وَآخْتِلفَ الْمئتِكُم 
وَألَْنِكُمْ إن في ذلك لأنيت لَلَعلمِينَ؟؟ وَمِنْ عَاْتَة منامُكُم بِألَِلٍ وََلنَّار وَأَبتِعَوْكُم 
ل ل ل دك 

َرَلُ مِن أَلسّمَاءِ مَآءْ فيِحَيٌ به الأرضن بَعَدَ مَوتِهاً إنّ في ذلك لَأيْتِ لََوْم 
يَعقونَ؛ " ومن ءاف أن قوع ألماة والأَضن بأمرة ثم إن دعلكم دَعْرَة من 
آلْأرَضٍ إِذآ أننّم تخْرْجُونَ5 " وَلَهُ مَن في آلسّمُؤت وَآلَْرَضنَ كَل ل فيُِونَ ١‏ وَهُوَ 
لذي يَبَدَؤْأ ألْخَلْقَ نْمَّ يُعِيدهُ وَهْوَ أَهْوَنْ عَلَيَه وَلَهُ أَلْمَتلُ لْأغَلَى فِي ألسَّمَؤْتِ 
وَالَأَرَطْنٌ وَهُوَ أَلْعَزِيرُ ألحكيم/؟) الروم/ ٠١‏ -/اا., 

الموضع الثانى- قال سبحانه: (أَلْمَ تر أنَّ آللّة أَنرَلَ مِنَ أَلسَمَآءٍ مَآءْ فَسَلكَة 
ينيع في آلأرَض ثم يُخْرجُ بةٍ زَرْعَا مُحَتلَِا لوه ثم يَهِيجُ فترَله مُصقرًا ثم يَجَعلّه 
حم لزه 

فتكذوة '[لله تنكو القسين سياه النهان بو المسيل كت فتموفة إلى السماء ماد 
عذبّاء لأن التبخير يخلصه من الأملاح التي تضر الإنسان» والحيوان والنبات. 

قال تعالى (أَقْرَءَيْتُمُ ع آلْمَآء ألَّذِي تَتَرَبُونَ18 َأَنثم أنزلَمُوهُ مِنَ آلْمَزْنِ أم نَحَنْ 
لْمُنزلُونَ13 لو تشَآء حَعَلَنهُ أَحَاحًا فلولا تَمَكُونَ )٠١‏ الواقعة/ 54 - ./١‏ 

لكن لو ظل هذا الماء يرتفع في الفضاء لتبددء ولم يُتنفع به» فاقنتضت حكمته 
وقدرته أن يتكثف بالبرودة. ولكن كيف ذلك؟ 


س١٠‎ 


كان الظاهر أن تزداد الحرارة كلما ارتفعنا إلى أعلىء لأننا نقترب بالارتفاع 
من الشمسء وهي مصدر الحرارة» ومعنى هذا أن يزداد بخار الماء حرارة: كلما 
ارتفع إلى أعلى؛ فيخف وزنه.؛ فيرتفع أكثر في السماءء فلا ينزل أبدَا إلى الأرض. 

هذا هو الظاهر لناء لكن الله قضى بعكس ما نظن لأول وهلة. فقد قضى 
سبحانه أن تنخفض الحرارة كلما ارتفعنا إلى أعلى حتى نصل إلى مسافة ثمانية 
أميال فوق سطح البحرء وهذه هي منطقة تكون السحابء وهي فوق أعلى الجبال. 

وبعد هذه المنطقة نجد منطقة ثانية» تثبت فيها درجة الحرارة ولا تتغير» حتى 
ارتفاع ثلاثين ميلا فوق سطح الأرضء بعدها تبدأ منطقة ثالثة تبدأ درجة الحرارة 
فيها في الارتفاع الشديدء تليها منطقة أخرى فيها تنخفض درجة الحرارة! 

تأمل مظهر القدرة الإلهية في التصميم المحكم لطبقات الجو مما يضمن 
اتفاع ماء البحن العذب فرق مسترى الججال» ثم وقوفة وتكثفه بالبرودة المويجودة 
في الطبقة الأولى» حتى لا يغادر الأرض. قال تعالى إوَأَنرَلّنَا مِنَ أَلسسّمَآءٍ مَآءٌ 
كدر فَأَسكَنهُ في آلأَرَصْنٌ وَإِنَا عَلَى ذَهَابْ بةٍ لَقْدرُونَ) المؤمنون/ .١6‏ 

ولما كان بخار الماء خفيقًا لا يرى» فقد اقنضت حكمته تعالى وقدرته أن 
يرسل الرياح محملة بذرات الدخان» والأتربة» وحبوب اللقاح» فتتلقح جزيئات 
بخار الماء بهاء فتثيرها وتحركهاء وتتجمع حتى تصير سحابا ثقيلا. لا يغادر 
غلاف الأرض تدبر قوله تعالى (أللَهُ لذي يُرَسِلُ أَلرَيْحَ قنْثيرُ سَحابًا فيتِسْطّهُ في 
أَلمّمَآءٍ كَيَف يَشَآءُ وَيَجِعَلُةُ كسّفا فَتََى الوقق مفرج من خللة الربوما/ 72 

كسفًا : قطعًا. الودق: المطر. 

ويأمر الله الرياح بنقل هذا الماء من البحار إلى أعماق القارات. قال تعالى 
(وَهْوَ آلَّذِي يُرَسِلُ آلرَيْحَ بترًا بين يي رَحَمَيَةٌ حَتّىَ إذآ قلت سحَابًا قال منقلة 
لد ميت فَأَنَرَآَنَا به آَلَمَآءَ فَأَخْرَجَنَا ب مِن كُلِّ آَلثّمَرْتِ) الأعراف/01. 

وتأمل توزيع الماء العذب في عروق الأرضء وكيف أن الأرض تحفظه من 
التعفن» وكيف تحفظه قريبًا من سطحهاء حتى يمكن الانتفاع به في شكل عيون 
وابارء تحتها صخور المياه الجوفية» حتى لا تغور في اعماق الآرضء اقرا قوله 
تعالى (فل أرَءَيْنمَ إن أصَبَحَ مَأوْكُمَ عَوْرًْا فمن يَأتِيكُم بمَآء مّعِينْ) الملك/٠؟‏ 


-١ 75١ 


صفة القدرة في السنة المطهرة : 





لقال سبلي الله عليه :وملرة "اللهنة. إفى امتهير قا وعلمكه. و امقترزلك 
علام الغيوب". (') 


؟-وقال صلى الله عليه وسلم: للمريض: "ضع يدك على الذي تألم من جسدك 
وقل: 
وأحاذر" )١(‏ 

"- وقال صلى الله عليه وسلم " إذا أراد الله خلق شىءء لم يمنعه شىء".27) 

5- وعن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا رسول الله كيف يُخْشّر الكافر على 
وجهه يوم القيامة؟ قال:"أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرًا على أن 
يمشيه على وجهه يوم القيامة) قال قتادة : بلى وعزة ربنا"0". 

5 وكان صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلةة: "لا إله إلا الله وحده لا 
الجد" (؟) 


5- وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (ِيَسََلُهُ 
مَن فِي آلستمؤت وَآلْأَرَضْن كُلَ يَوْمِ هُوَ فِي شَأن) الرحمن/ 19. قال: "من شأنه 
أن يغفر ذنبّاء ويفرج كربّاء ويرفع قومّاء ويخفض آخرين".*) 


.57/1//١7 رواه البخاري في ك التوحيد ب قوله تعالى (قل هو القادر) الفتح‎ )١( 

١177/4/5 رواه مسلم في ك السلام ب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء‎ )١( 
٠١55/7 رواه مسلم في ك النكاح ب حكم العزل‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في ك صفات المنافقين ب يحشر الكافر عاري الوجه 5/ 5١51‏ 

(5) رواه البخاري في ك القدر ب لا مانع لما أعطى الله الفتح 57١/١١‏ 

(©) رواه ابن ماجه في المقدمة ٠/١‏ 
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لو لم يكن الله تعالى قادرّاء لكان عاجرّاء ولو كان عاجرًا ما وجد شىء من 
هذه الموجودات» وعدم وجودها باطل بالمشاهدة» فبطل ما أدى إليه» وهو اتصافه 
بالمعجزء ووجب اتصافه بالقدرة. 

تعلقات صفة القدرة: 

لهذه الصفة المباركة تعلقان إجمالًا هما: 

-١‏ تعلق صلوحي قديم: وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام فيما لا 
يزال.(0) 

"-تعلق تنجيزي حادث : وهو تأثيرها وإيجادها للأشياء بالفعل. 

وأما تفصيلاء فيمكن أن تتصور تعلقات القدرة هكذا: 

أولّا - التعلق الصلوحي القديم المذكور. 

ثانيًا - كون الممكن فيما لا يزال قبل وجوده في قبضة القدرة: إن شاء أبقاه 
اللد على عدمه وإن شاء أوجده بها. 

ثالنًا - إيجاد الله تعالى المخلوق بها فيما لا يزال. 

رابعًا - كون الممكن حال وجوده في قبضة القدرة: إن شاء أبقاه الله على 
وجوده؛ وإن شاء أعدمه بها. 

خامسًا - إعدام الله الشىء بالفعل عندما يحين وقت عدمه. 

سادسًا ‏ كون الممكن حالة عدمه في قبضتها : إن شاء أبقاه على عدمه؛ 
وإن شاء أوجده بها. 

سابعًا ‏ إيجاد الله تعالى بها المخلوق يوم البعث 


#-صفة الحياة 


)١(‏ الأزل: ما قبل وجود المخلوقات حين كان الله ولا شىء معه. وانتهى بوجود أول مخلوق وما 
يزال: يبدأ بوجود المخلوقات ولا نهاية له. 
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صفة الحياة: صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى» تصحح اتصافه بالعلم؛ 
والإرادة» والقدرة» ونحو ذلك من الصفات التي تستلزم حياة المتصف بها. 

وحياة الله تعالى تختلف عن معنى حياة مخلوقاته» وليس في إمكان البشر أن 
يصلوا إلى حقيقة معنى حياته تعالى. بل إن البشر يقفون عاجزين عن فهم معنى 
الحياة بالنسبة للمخلوقات: 

إننا لا نفهم من معنى حياة النباتات إلا النمو. 

ولا نفهم من معنى حياة الحيوانات إلا النمو, والإحساس» والحركة الإرادية. 

ولا نفهم من معنى حياة الإنسان إلا النمو والإحساس» والحركة. والتفكير. 

أما حقيقة معنى الحياة» فهذا شىء صعب المنال. فما بالك بإدراك حقيقة حياته 
عز وجل!! 

وقد وردت الأدلة النقلية تثبت تلك الصفة: قال تعالى: 

(آللّهُ لآ ِل ِل هْوَ أَلْحَيُ ألَقَيُومُ)البقرة/ 55 ؟. 

(وَعَنَتِ أَلوْجُوةُ لِلَحَيَ آلقَيُوع طه/ .١١١‏ 

(وَتَوَكلَ عَلَى ألْحَيَ آلَذِي لَا يَمُوتْ وَسَبْحَ بحَمَدة) الفرقان/ 5. 

وحياته تعالى لا يلحقها فناء» ولا عدم» ولا موت. 

خكي أنه مات ابن لرجل: فبكى حتى عمىء فقيل له: الذنب لك» حيث أحببت 
حيّا يموتء. هلا أحببت الحى الذي لا يموت. 

وكما أنه تعالى (حي) فهو (محيي) فيحيي الإنسان والحيوان بخلق الروح في 
الجسدء ويحيى الأرض بإنزال الغيث عليها. 

وكما أنه المحيي» فهو (المميت) قال تعالى (ألَّذِي خَلَقَ أَلْمَوْتَ وَأَلْحَيَوَةَ لِيبَلْوَكُمَ 
أَيُكْمَ أَحَسَنُ عَمَلاً) الملك/ ؟. 


وإنما تَمّدح بالإماتة ؛ ليعلم الخلق أنه قادر على التصرف في الأشياء كيف 
1 
ع 


١75 - 


والفرق بين صفة (الحياة) و(المحيي) أن الصفة الأولى ذاتية» والثانية فعلية؛ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: " يا حي يا قيوم برحمتك 
أ تخدد” "00 

أما الدليل العقلى اتصافه تعالى بصفة الحياة فهو : أنه 
تعالى ثبت أنه متصف بالعلم؛ والإرادة» والقدرة» وكل من اتصف بهذه الصفات 
فهو حيء فمن المسَلّم عقلًا أن الميت لا يكون عالمًا قادرًا. 

ومن أين هذه الحياة التي نراها في العالم إن لم تكن هبة من الحي الذي لا 
يموت؟. 





0-صفة السمع 

سمع الله صفة من صفاته الوجودية الأزلية القائمة بذاته تعالى» تنكشف بها 
له جميع الأصوات والموجودات انكشافًا تامّا يغاير الانكشاف بصفتي العلم 
ليس بحرف ولا صوت. 

إنه يسمع كل شىء في هذا الوجود. 

إنه يسمع دعوات عباده» وتضر عهم إليه» ولا يشغله نداء عن نداءء ولا تمنعه 
إجابة دعاء عن دعاءء وتأمل ما يكون يوم عرفة قبيل الغروب من ضيوف 
الرحمن؛ وما يكون منهم حول بيت الله الحرام. 

وضفة السمع غيوضفة العلر قال تفالن (تسيكفيكه الله وَهُْوَ الشبيغ الغليه) 
البقرة/ ١7‏ فلو كان السمع هو العلم؛ لكان تكرارًاء لا فائدة فيه. 


.551/١ الترغيب والترهيب‎ )١( 
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7 ءِ 57 اد ان ا كن ف ل ا 
وعندما أرسل الله موسى وهارون قال لهما (قالَ لا تَخَافا إِنَنِي مَعَكْمَا أسَمَعْ 
وذ ك) طده/ غ. 


وقال عن المشركين الذين يكيدون لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم (أمَ 3 
يَحْسَبُونَ أَنَا لا نَسَمَعْ سِرَّهُمَ وَنَجْوَلِهُةَ بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمَ يَكَتبُونَ) الزخرف/١6.‏ 

وكتدها كاد كا حول بذكا تمك تكادك ريعر ل اللفرصكى الله علده ونام في 
شأن زوجها نزل قوله تعالى (قَدَ ستمع آلله ة قَوَلَ أَلَنِي تُجْدِلْكَ فِي زَوَحِهَا وَتَشتَكي 
إِلَى آللَّهِ وَأَللّهُ يَسَمَعْ تَحَاوْرَكُمَاً إنَّ آللَّهَ سَمِيغُ بَصِيرٌ) المجادلة/ ١‏ 

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عننا:.رالحمه لله الع لط شا 
الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب 
ولمارأى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه يرفعون أصواتهم بالتكبير» 
أشفق عليهم» ودنا منهم وقال :"أربعوا على أن أنفسكم. إنكم ليس تدعون أصمء 
ولا غائبا. إنكم تدعون سميعًا قريبًا" )١(‏ 


لا تسألن بني آدمَ حاجة وسل الذي أبوابة لا تحجبُْ 
الله يغضبُ إن تركت سوالّه وَبْنَيَ آدم حين يُسألُ يغضبُ 


والذليل: العقلي علئ اتضافة بالريضية: ةناد له نشت لسع 
لاتنصف بضده» وهو الصمم؛ والصمم نقصء وهو على الإله محال. 

ا م ل ره 
ادها بو هد مفال. 


هي صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى تنكشف بها له جميع المشاهدات. 
وهي ليست بجارحة وحاسة» كبصر المخلوقات ؛ لأن الله منزه عن ذلك. 


.70175 /5 رواه مسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 
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في موضع لا يراك. 

ومن أسمائه الحسنى: (البصير) وهو الذي يشاهد ويرى» حتى لا يغيب عنه 
ماتحت الثرى. 

وسمعٌ الله وبصره يتعلقان بالأمر الموجود فقطء سواء كان واجبًا أو ممكتاء 
ولا بث يتعلقان بالمعدوم سواء كان 3 مستحيلاة أو ممكنّاء وللسمع وا لبصر تعلقات ثلاثة: 

أ- تعلق صلوحي قديم : وهو صلاحية السمع والبصر في الأزل للتعلق بما 
سيوجد من الممكنات. 

ب- تعلق تنجيزى قديم: وهو تعلقهما أزلًا بذات الله وصفاته تعلق انكشاف. 

ج تعلق تنجيزي حادث: وهو تعلقهما فعلا بالممكنات بعد وجودها تعلق 
إحاطة وانكشاف. 

الد صفة ا : 

قال تعالى (إِنَّ آَللّهَ سَمِيغْ بَصِيرٌ) المجادلة/ .١‏ 

وقال سبحانه: (أَرَءَيتَ أَلَّذِي يَنْهَى عَبَدَا إذا صَلَّىَ١ ١‏ أَرَءَيَتَ إن كَانَ عَلَى 
ألَهُدَىَ١ ١‏ أَوَ أَمَرَ بَِلتَّقَوَىَ ١١‏ أَرَءَيَتَ إن كدب وَتَوَلّنَ؟١‏ ألم يَعَلّم بأنَّ آللّه يَرَى؛ )١‏ 
العلق/ ات 4 

وقال صلى الله عليه وسلم: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراهء فإنه يراك". 

وقد عاب خليل الله إبراهيم على الأصنام أنها لا تسمع ولا تبصرء فلا تصلح 
للعبادة» ولا للألوهية. فقال لأبيه (إذْ قَالَ لأبيه يَأبتِ لِمَتَعبْدُ مَا لا يَسَمَعْ وَلَا يُبَصِرُ 
وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيَنًا) مريم/ ؟5» وقال لقومه عباد الأصنام (قَالَ هَل يَسَمَعُونَكُمَ 
إِذْ تَدَعُونَ "١‏ أَوَ يَنفَعُوتَكُمَ أو يَضُْرُونَ؟١)‏ الشعراء/ 7١‏ - ", 

الدليل العقلى: أنه تعالى لولم يتصف بالبصرء. لاتصف بضدهء وهو 
العمى» وهو تقصن.علئ "الله مكال. 


-١1ا/‎ 


والبصر كمالء؛ وكل كمال الله أولى أن يتصف به. ولا يعقل أن يكون واهب 
اتسين المخلوقات قافا لد و الا كان المخلوق أكمل مين الخااق وهو محال 

وأجمعت الأمة على اتصافه تعالى بصفتي السمع والبصر 

يامَنْ يرى مَدَ البعوض جناحَة في ظلمة الليلٍ البهيم الأليلٍ 

ويرى نباط عروقها في نحرها والمخٌ في تلك العظام التاحّل 

ويرى ويسمعٌ ما يرى ما دونها 2 في قاع بحر زاخر متثجّندل 


لا- صفة الكلام 

تعريف صفة الكلام والمذاهب فيها: 

صفة الكلام صفة يكون بها الدلالة والإفهام. 
فكروا في المسألة عقلياء وجدوا دليلين متعارضين: 

الأول- أن كلامه تعالى صفة له» وكل صفاته قديمة» فكلامه قديم. 

الثاني- أن كلامه مكون من أجزاء متعاقبة فَئْ الوجود حسب القراءة أو 
الكتابة» وكل ما كان كذلك فهو حادث مخلوقء فكلامه حادث مخلوق. فافترقت 
الأمة إلى أربع فرق: 

ذهبت فرقتان إلى صحة الدليل الأول. وهما : الحنابلة والأشعرية. 

وذهبت فرقتان إلى صحة الدليل الثاني. وهما : الكرامية والمعتزلة. 
ولكن.. كيف يكون قديما قائما بذاتهه وكل حرف يحصل بعد انقضاء سابقه؟ 

") والأشعرية : قالوا : كلامه نوعان : نفسي ولفظي. 
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أ- فالكلام النفسي : هو المعاني التي تكون في النفس. وهو غير العلم ؛ لأن 
العلم صفة انكشافء وغير الإرادة ؛ لأنها صفة تخصيص. وهذا الكلام النفسي 
هو القديم. 

ب- والكلام اللفظي وهو العبارات التي تدل على ما في النفس» وهذا النوع 
حادث, 

4:) والمعتزلة_: قالوا: كلامه حروف وأصواتء لكنها ليست قائمة بذاته 

ولكن... كيف يكون الله متكلمًا بكلام لا يقوم بذاته ؟ وهل تعتبر أنت متكلمًا 
إذا قام الكلام بزميلك؟ 

ثم قامت المعارك الحامية بين الفرق» وتصارعت الأدلة» وازدادت الهجمات 
ضراوة على كل فريقء مما سودت به الصفحات الضخمة؛ وضيع فيه وقت 
المسلمين في محاولة التعرف على حقيقة وكنه(كلام الله) حتى سمي علم التوحيد 
بعلم الكاام ) كما سبق. 

ولا أريد أن أعرض لمذهب كل فرقة وأدلتهاء فهذا أمر يطول جدّاء ويرهق 
إلى أقصى درجة ؛ لكني أريد أن أنبه إلى أمر مهم بعد أن أيقنا بثبوت هذه الصفة 
لله وهو ضرورة التفرقة بين ما يقوم بذاته تعالى من هذه الصفة» وبين ما يقوم 
بذواتنا نحن. 

إننا عندما نقرأ أو نكتب أو نسمع كلام الله لابد أن نفرق بين هذين الأمرين. 

وقد أشرنا من قبل إلى دور أعداء الإسلام في ظهور مشكلة خلق القرآن في 
البيئة الإسلامية. وقد تورط فيها بعض الخلفاء» وما كان ينبغي لهم أن يفرضوا 
رأيًا فكريًا على جميع العلماء والمفكرين» ولا ان يمتحنوهم للتاكد من موقفهم من 
هذه القضية التي ما أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله 
عنهم. 
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وقد قال الإمام البيضاوي وهو من هو- عن صفة الكلام : "والإطناب في 
ذلك قليل الجدوى ؛ فإن كنه ذاته وصفاته محجوب عن نظر العقول" )١(‏ 

ويكفينا أن نثبت لله تعالى هذه الصفة المباركة صفة الكلام ؛ لأنها صفة 
ا ل و ا ا ل ل 
ا الأغزاف ا وقال (أقلا يَرَوَنَ ألا يَرْجغْ الهم قو 
وَلَا يَمَلِكْلَهُمَ ضَرًا وَلَا نَقْعَام طه/ 55. 


)١(‏ متن الطوالع صك/. 
ءاد 





الفصل الثالث 


)١(‏ كتب هذا الفصل الأستاذ الدكتور/ جمال الدين حسين عفيفى. 
"١‏ ١س‏ 


المبحث الأول 
المثبتون للنبوة 


يرى الشهرستانى أن المثبتين للنبوة هم الذين اعترفوا بوجود نبى من 

الانبياءء سواء أكان اعترافهم صحيحًا أم ليس صحيحاء وسواء اعترفوا بنبوة 
جميع الأنبياء» أم أنكروا نبوة بعضهم, فالفيصل عنده بين المثبتين وغير 
المثبتين هو الاعتراف بأصل النبوة أو عدم الاعتراف بها. 

ومن أجل ذلك فهو لا يرى بأسّا أن يعد من المثبتين للنبوة المجوس» 
واليهودء والنصارىء والمسلمين0". 

وهو يعرف المثبتين للنبوة فيقول: هم الذين لهم كتاب منزل محقق مثل 
اليهود والنصارى أو من لهم شبهة كتاب من المجوس والمانوية(". 

كما أنه يعرفهم أيضا فيقول: إنهم هم الذين اعترفوا بالنبوات والأحكام 
الشرعية المتلقاة من الوحى الإلهي(". 

تقسيم الشهرستانى للمثبتين للنبوة: 

يقسم اله ستانى | نبتين للنبوة إلى 5 ير : 

القسم الأول: هم المسلمون: 

القسم الثانى: هم أهل الكتاب» وهؤلاء فى رأيه يتفرعون إلى فرعين: 

الفرع الأول: من له كتاب محقق مثل التوراة والإنجيل» وهم الذين يخاطبهم 
القرآن بأنهم أهل الكتاب. 

والفرع الثانى: هم الذين لهم شبهة كتاب مثل المجوس والمانوية» فإن 
(الصحف) التى أنزلت على إبراهيم | قد رفعت إلى السماء لأحداث أحدثها 
المجوسء ولهذا يجوز عقد العهد والذمم معهم» ولكن لا يجوز مناكحتهم؛ ولا 
أكل ذبائحهم فإن الكتاب قد رفع عنهم©). 
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ويرى الشهرستانى أن الأساس الذى أدى إلى انقسام المثبتين للنبوة إلى هذه 
الأقسام إنما يرجع إلى قضية عويصة وهى اختلاف هؤلاء فيمن تثبت له النبوة 
من الأنبياء والمرسلين. 

(أ)فاليهود فى جملتهم يدعون "أن الشريعة لا تكون إلا واحدة» وهى قد 
ابتدأت بموسى | وتمت به» فلم تكن قبله شريعة إلا حدود عقلية وأحكام 
مصلحية» ولم يجيزوا الناسخ أصلاء قالوا: فلا يكون بعده شريعة أصا("2. 

ومفاد ذلك: أنهم لا يقرون بأنبياء وشرائع سماوية قبل موسى | ولا بعده, 
بل الشريعة واحدة» وهى 0 

وإن كان قد وجد من بعض اليهود من أقر بنبوة عيسى ومحمد- عليهما 
السلام. كفرقة الديسوية حيث اعتقدت أن عيسى بعثه الله عر وجل إلى بنى 
إسرائيل على ما جاء فى الإنجيل» وأنه أحد أنبياء بنى إسرائيل. 


ويقولون: إن محمدا ا نبى أرسله الله تعالى بشرائع القرآن إلى بنى 
إسنماعيل عليهم السلام» وإلى سائر العرب7) دون غيرهم. 

(ب)والنصارىء أقروا بنبوة بعض الأنبياء» وأنكروا نبوة البعضء» وكان 
إنكارهم أشد لنبوة محمد “اء وهم فى إنكارهم لنبوته | لم يتعللوا باستحالة النسخ 
كما زعمت اليهود» فهم يجوزونه؛ وإنما لطعنهم فى معجزة القرآن وأنه غير 
خارق2. 

(ج)والمجوس: ادعوا نبوة زرادشتء» واقتصروا عليها. 


(د)والمانوية أصحاب مانى بن فاتكء الذى كان يقول بنبوة المسيح | ولا 
يقول بنبوة موسى |(2؛ وأقر كذلك بنبوة آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام؛ ثم 
تنبأ بظهور خاتم الأنبياء فى أرض العربء لكنه قتل بعد بعثة عيسى |» فلم 
يدرك بعثة المصسطفى <20. 
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(:)أما المسلمون: فهم مقرون بالنبوة للأنبياء جميعا عليهم السلام من لدن 
آدم إلى محمد "0٠‏ مصداقا لقوله تعالى: (ءَامَنَ آلرَّسُولُ مآ أنزل إِلَيْه مِن رَبَِ 
وَأَلْمُوَمِنُونَ كل دَامَنَ بأللّه وَمَلئِكَتَْةِ وَكُتبِةِ وَرْسْلِةِ لا نُقَرَقُ بَيْنَ أحد مّن رُسْلِة 
)البقرة: 55» وعملا بالسنة المطهرة الناطقة بأن الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره. 

ومن كل ذلك ندرك أن المقرين بالنبوة من أهل لديانات والملل متفقون 


المنكرين الذين ينفون تبوتها في أصلهاء عل ثم تر لون م 

ولكننا بعد أن عرضنا رأى الشهرستانى فى المثبتين للنبوة سوف نخالفه من 
الناحية المنهجية حيث إننا سوف ندرج اليهود والنصارى ضمن المنكرين لبعض 
النبوات؛ ولذا سنرجئ الحديث عنهم وعن شبهاتهم إلى القسم الثانى المتعلق: 
بموقف المنكرين من النبوة. 
وفي هذا المقام نتعرض لموقف المثبتين للنبوة من المسلمين ونخص بالذكر 
منهما بالتفصيل فيما يأتى: 

المطلب الأول 
رأى المتكلمين فى النبوة 

لقد اهتم المتكلمون بالنبوة اهتماما كبيراء ذلك لأنهم قد عرفوا أنها هى الأساس 
الذى يقوم عليه بناء الدين» فلولا الاعتراف بالأنبياء والإيمان بوجودهم لما 
استطعنا أن نثبت وجود الدين بما يشتمل عليه من عقائد وشرائع؛ ولعل مما يؤكد 
لنا ذلك قوله تعالى: (وَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَتَّى نَبَعَتَ رَسُولًا)الإسراء: .١5‏ 

ومن أجل ذلك فقد حرص المتكلمون على إثبات النبوة» بل إنهم قد قاموا 
بتعريفها وبيان وجه احتياج البشر إليها وحكم إرسال الرسلء ثم تحدثوا عن أهم 
خصائص النبوة وبينوا كيفية إثباتها وإقامة الأدلة عليها كما أنهم بينوا بالتفصيل 
كيف يستطيع الأنبياء الاتصال بالعالم العلوى عن طريق الوحى؛ وعلى ذلك 
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فإننا حين نتحدث عن النبوة عند المتكلمين فلابد لنا من تناول النقاط الآتية 
تفضيلا من وجهة نظر المتكلمين المثبتين للنبوة: 

/١‏ تعريف النبى والرسول والعلاقة بينهما. 

"/ وجه احتياج البشر إلى النبوة. 

"/ حكم إرسال الرسل. 

5/ أهم الخصائص التى تميز النبوة والرسالة. 

ه/ الوسائل المختلفة لإثبات صحة النبوة. 

5/ الحديث عن الوحى ومدى إمكانه والدليل على وقوعه. 

وز مدن ذلك واللسو ل سل لفحو ا 

/١‏ تعريف النبى والرسول والعلاقة بينهما: 

أولا: التعريف اللغوي0(": 

أ) النبى: اسم مأخوذ من النبأ بمعنى الخبر»ء يقال: نبأ ونبأ وأنبأ أى أخبر 
ومنه النبى لأنه أنبأ عن الله. 

فأصل لفظ نبى على هذا الاشتقاق " نبىء" مهموز ممدودء بزنة فعيل " إما 
بمعنى فاعل وإما بمعنى مفعول. ويجوز إبقاء الهمزة فى نبىء على لغة أهل 
مكة وبه قرأ ورش فى جميع القران» أو حذفها تخفيفا " نبى" أو قلبها ياء 
وإدغامها فى الياء "نبي" بالتشديد. 

وقيل: هو اسم مأخوذ من .نكا ينيو اذوه ونجاوةء كن بان "سما" والنيوة 
والنباوة ما ارتفع من الآرض. واشتقاق النبى منه لإفادة أنه شرف على سائر 
الحلق: ورانة غااى الثنان مناطع البزرهات: 

وقيل: هو مأخوذ من النبى» وهو الطريقء واشتقاقه منه لإفادة أنه وسيلة 
إلى الحق جل وعلاء وطريق إلى معرفته ومعرفة شرعه. 

فالمعنى اللغوى للفظ النبى» دائر حول معانى: الإخبارء والشرف». 
والوسيلة» وكلها حاصلة فيمن يصطفى للنبوة. 
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ب) الرسول: مأخوذ من أرسله فى رسالة» فهو مرسل ورسالة» والجمع 

رسل بتسكين السين وضمها. 

والرسول أيضا: الرسالة('), ففعله متعد بالهمزة.» وهو على هذاء واسطة 
بين الطرفين: مرسل. ومرسل إليه. 

وقيل: إن الرسول مأخوذ من الفعل اللازم رسل» من قولهم: رسل اللبن» إذا 
تتابع دره أو الرسل: اللبن. 

والرسول على ذلك: هو من تتابع عليه الوحىء أو من تابع الإخبار عن الله 
تعالى. 
قال أبو بكر بن الأنبارى فى قول المؤذن: " أشهد أن محمداً رسول الله " 
أعلم وأتبين ان محمدا متابع للإخبار عن الله عز وجل . 

والرسول: معناه فى اللغة: الذى يتابع أخبار الذى بعثه» أخذا من قولهم: 
جاءت الإبل رسلاء أى متتابعة("), 

تعريف النبى والرسول فى الاصطلاح والعلاقة بينهما: 

يرى جمهور المتكلمين أن: 

أ) النبى هو: إنسان ذكر حر اختصه الله لسماع وحى منه تعالى بحكم 
توح تكلدى سراد عزو اليه لل 

ب) والرسول: :إنسان ذكر خر اختصة الله قعالى لسفاع وحى نه يَحَكُم 

شرعى تكليفى» وهو مأمور بتبليغه إلى من أرسل إليهم0". 

أما عن العلاقة بين النبى والرسول فإن المتكلمين قد اختلفوا فيها. 

وتوضيح ذلك على النحو التالى: 


)١(‏ راجع المصدر السابق ص ١‏ » مادة (رسل) 

)١(‏ لسان العرب. ابن منظور ص 155 ١‏ مادة ( رسل) 

(؟) فى العقيدة الإسلامية والأخلاق» د. عوض الله جاد حجازي. والدكتور محمد عبد 
الستار أحمد نصار د ص 17" ط الأولى. 
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(أ)أما الأشاعرة فنجد أنهم قد فرقوا بين النبى والرسول وقالوا: إن كل 
رسول لله فهو نبى» وليس كل نبى رسولاء أى أن العلاقة بينهما هى علاقة 


العموم والخصوص المطلق. 
ولكننا نلاحظ أن الأشاعرة بعد أن اتفقوا على التفرقة بين النبى والرسول 
اختلفوا فى كيفية التفرقة. 


١-قال‏ بعضهم: إن الفرق بينهما أن كل من نزل عليه الوحى من الله تعالى 
على لسان ملك من الملائكة؛» وكان مؤيدا بنوع من الكرامات الناقضة للعادات 
فهو نبى» ومن حصلت له هذه الصفة وخص أيضا بشرع جديدء أو بنسخ بعض 
أحكام شريعة كانت قبله» فهو رسول0". 

؟"-قال بعضهم فى تفرقته بين الرسول والنبى: الرسول إنسان بعثه الله 
تعالى لتبليغ ما أوحى إليه» وخص بشريعة وكتاب؛ أو نسخ بعض أحكام 
الشريعة السابقة» والنبى: هو المختص بسماع وحى عن الله تعالى؛ ولم يؤمر 
بالتبليغ» فالرسول إذن أخص من النبى مطلقا فكل رسول نبىء» وليس كل نبى 
رسولا(". 

"-قال بعضهم: إن الفرق بين الرسول والنبى: هو أن الرسول من بعثه الله 
بشريعة محددة» يدعو الناس إليهاء والنبى يَعْمّه ومن بعثه لتقرير شرع من قبله؛ 
كأنبياء بنى إسرائيل» الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام ولذلك شبه 
النبى ا علماء أمته بهم فالنبى أعم من الرسول» ويدل عليه» أنه عليه الصلاة 

وقيل: الرسول من يأتيه الملك بالوحىء والنبى يقال له ولمن يوحى إليه فى 
المناده(”) 
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-ومن الأشاعرة من قال: " إن بين الرسول والنبى عموم وخصوص من 

وجه" يجتمعان فى الرسول من البشرء وينفرد النبى فيمن أوحى إليه من البشر ولم 
يؤمر بالتبليغ» وينفرد الرسول فيمن أوحى إليه من الملائكة وبعث إلى غيره("). 

ومما هو جدير بالذكر أن هناك بعض الاعتراضات التى وردت على 
مذهب الأشاعرة نذكر منها ما يأتي. 

الاعتراض الأول: لقد اعترض العلماء على من شرط فى الرسول أن يكون 
له كتاب فقد اعترض عليه البعض وقالوا إن هذا سيؤدى إلى زيادة عدد الكتب 
على هده الرسّل إذ إق الرسل ثلاكة صحاف الكتبء إلا واحداء فانم القتيمائة 
وأربعة» وقد دفع هذا الاعتراض بأنه يجوز شركة رسل عديدين فى كتاب 
واحد. 

فقد كان هارون شريكا لموسى فى رسالته» ولهما كتاب واحد كما أنه يجوز 
تكرار نزول بعض الكتب على رسل متعددين. 

الاعتراض الثانى: وهو موجه إلى الذين اشترطوا الشريعة المجددة فى 
الرضل: 

قال المعترض : إن إسماعيل | من اسل واس الجر جد ويمدن دقع 
هذا الاعتراضن أيضا دان يقال: يحتمل أن تكون شريعة إبر اهيم اشريعة 
لإسماعيل | بطريق وحى مجدد. 

الاعتراض الثالث: اعترضوا على من قال إن الرسول هو من أوحى إليه 
وأمر بالتبليغ والنبى لم يؤمر بالتبليغ» بأن هناك من أرسلء وأمر بالدعوة إلى 
شريعة من قبله» فهو رسول مع أنه لم يؤمر بتبليغ الأحكام» بل لتقرير الأحكام؛ 
التى بعث من قبله لتبليغهاء فهذه الأحكام قد بلغها غيره؛ فلا يتأتى منه التبليغ. 
. ويمكن دفع هذا الاعتراض أيضاء أنه أرسل للتبليغ أيضاء ولكن إلى قوم 
آخرينء فيكون الرسول من بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الاحكام. 

ومن بعثه الله تعالى لتقرير شرع من قبله؛ لم يبعثه لمجرد تبليغ الحكم فقطء 
وإنما لتبليغه إلى من لم يبلغهء وتقريره لمن بلغها”). 


)١(‏ السنوسية ص7”5؛ 
)١(‏ انظر شرح العقائد النسفيه حاشية ص”7١.‏ 
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(ب)المعتزلة: 

لقد ذهب المعتزلة إلى القول بأن النبى والرسول ليس بينهما فرقء ولقد أكد 
لنا ذلك القاضئ:عيد الجبار حين قال: إن المعتزلة لا يرون فرقا بين النبى 
والرسول وأنهم يقولون كل نبى رسول وكل رسول نبىء والدليل على ذلك 
ل ا الي ل ل 
توجب اتباعهم» والرجوع إلى قولهم وفعلهم» وهذا لا يوجد فيمن ليس برسولء 
وإن كان يؤدى عن الله تعالى0". 

إذن فمن جهة الاصطلاح والعرف فإنه ليس هناك عند المعتزلة فرق بين 
الرسول والنبي. 

57 ال سود م سور لكا تلان 
م ال ا 
دليل الترادف فقالوا: إن الذى يدل على أن الرسول والنبى بمعنى واحد؛ء هو 
اتقاف الكلتقية ف المعتى .هما تذكان عا ونون لاذكمها ف الاستعهال حدق 
لو أثبت أحدهما ونفى الآخر لتناقض الكلام؛ وهذا أمارة إثبات كلتا اللفظتين 
المتفقتين فى الفائدة. 

وأما قوله: (وَمَآ أَرَسَلَنَا من قَبَلِكَ مِن رَّسُول وَلَا نَبِي)» فإنه لا يدل على ما 
ذكروه» لأن شتكرة الفضيل لأ يكل عل اختلاف”الحسين. 

ألا ترى أنه تعالى فصل بين نبينا وغيره من الأنبياء» ثم لا يدل على أن 
نبينا ليس من الانبياء» وكذلك فإنه تعالى فصل بين الفاكهة وبين النخل 
والرمان» ولم يدل على أن النخل والرمان ليسا من الفاكهة. كذلك هنا("". 

ولكن صاحب شرح المقاصد يقرر أن بعض المعتزلة يفرق بين النبى 
والرسول فيقول: " وفى كلام بعض المعتزلة أن الرسول هو صاحب الوحى 
بواسطة الملك والنبى هو المخبر عن الله تعالى بكتاب أو إلهام» أو تنبيه فى 
المنا فيل 

0 
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أما الرأى الراجح الذى نميل إليه فهو رأى الأشاعرة الذى يفرق بين النبى 
والرسول لأنه أقرب إلى روح الدين فى أدلته. 

"-وجه احتياج البشر إلى النبوة: 

إن المثبتين للنبوة من المتكلمين قد أكدوا لنا أن النبوة أمر ضرورى فى 
كياة الإقندان وما بوكة لذا ذلكيما باه 

(١)أن‏ النوع الإنسانى لا يستطيع أن يكتفى بعقله وضميره فى معرفة 
الحفائق القع ينيغ أن معرفهاء ونخاصة كلك الحفاتق: الت تتصل بالله: 
وصفاته. وبالدار الآخرة وما يكون فيها من حساب وجزاء» وبالحياة وما 
تتطلبه من شريعة تقومها وتصلحها. 

فك وعدال معن الكانن مكقله إلى انعو :ةالوو" كلقي الف بلطم لها ميد 
التشوة وير كواق أضيهده القوة هى لله تعائر ادق تكضف: يفاك الكفبال اخن 
طزيق النظر فى المخلوقات البديعة الممكمة؛»:و لكن قيضل الكثين ون في 
تصور هذه القوة» فيظنها البعض الكواكبء ويظنها آخرون شجرًا أو حيوانًا 
وما إلى ذلك من الضلالات التى حدثت فى تاريخ البشرء بل إن الذين يصلون 
إلى الإيمان بوجود إله خالق لا يستطيعون أن يعرفوا الله تعالى معرفة كاملة 
وحبشيفة: رام يكن فاك بديل مافون لمعرفة الذات الألهنة رمالها من صفاتك 
وأسماء إلا سبيل النبوة أو الوحى حيث يتلقى النبى عن الله مباشرة» ويطلع 
علن الحقائق الت يكتيفها الله تعالى لعفف 1ه( 

وقد يدرك بعض الناس بقاء النفس الإنسانية بعد الموت» ويدرك أن لها 


ميقي فى 


وأن السعادة و الشقاء: فى فلك الحياة الباقية معقو داع يأعمال المدء فى حياته 


الفانية0"), 
ولكن ذلك لا يتأتى للناس جميعاء لأنهم مختلفون أشد الاختلاف فى العقول 
والاستعدادات. 


بل إن الذين يدركون بعقلهم وجود حياة أخرى لا يستطيعون أن يدركوا 
تفصيل ما فى هذه الحياة» وما أعد لهم فيهاء والشئون التى لابد أن يكونوا عليها 
)١(‏ أصول العقيدة الإسلامية د. عبد المقصود عبد الغنى- مكتبة الزهراء - ص .١75‏ 
له انظر الشيخ محمد عبده: رسالة التوحيد ص 8 
15د 


بعد مفارقة ما هم فيه» لأن هذا من الأمور الغيبية التى لا تستطيع أساليب النظر 
أن تؤدى إلى اليقين فيها. 

ومن هنا كان من حكمة الصانع الحكيم الذى خلق الإنسان وعلمه البيان - 
كما يقول الشيخ محمد عبده- أن جعل من مراتب الأنفس البشرية مرتبة يعد لها 
بمحض فضله بعض من يصطفيه من خلقه؛ يميزهم بالفطرة ة السليمة» ويبلغ 
بأرواحهم من الكمال ما يليقون معه للاستشراف بأنوار علمه والأمانة على 
مكنون سره؛ مما لو انكشف لغيرهم انكشافه لهم لفاضت له نفسه؛ أو ذهبت 
بعقله جلالته وعظمته؛ فيشرفون على الغيب بإذنه ويعلمون ما سيكون من شأن 
الناس فيه» ويكونون فى مراتبهم العلوية على نسبة من العالمين» نهاية الشاهد. 
وبداية الغائبء فهم فى الدنيا كأنهم ليسوا من أهلهاء وهم وفد الآخرة فى لباس 
من ليس من سكانها("). 

ثم يتلقون من أمره أن يحدثوا عن جلاله» وما خفى عن العقول من شئون 
حضرته الرفيعة بما يشاء أن يعتقده العباد فيه» وما قدر أن يكون له مدخل فى 
سعادتهم الأخروية» وأن يبينوا للناس من أحوال الآخرة ما لا بد لهم من علمه 
معبرين عنه بما تتحمله طاقة عقولهم ولا يبعد عن متناول أفهامهم» وتعلمهم من 
الأعمال ما هو مناط سعادتهم وشفائهم» فى ذلك الكون المغيب عن مشاعرهم 
بتفصيله؛ اللاصق علمه بأعماق ضمائرهم فى إجماله. 

ثم يؤيدهم بما لا تبلغه قوى البشر من الآيات» حتى تقوم بهم الحجة» ويتم 
الإقناع بصدق الرسالة فيكونون بذلك رسلا من لدنه إلى خلقه مبشرين ومنذرين7". 

وهكذا كانت البشرية فى حاجة إلى النبوة التى تستطيع أن توضح لها ما 
ينبغى اعتقاده فى حق الله تعالى وصفاته وأسمائه» وأن تفصل لها ما فى الحياة 
الآخرة من بعث ونشر وحساب وجنة ونار ونعيم وعذاب. 

(ب) أن الإنسان قد فطره الله على احتياجه إلى أن يعيش مع الآخرين 
ويشاركهم فى ضروريات حياتهم» وأن مشاركة الإنسان لأفراد مجتمعه تتطلب 
نوعًا من الاحتكاك والتعامل المباشر مع الناس ولا بد من أجل ذلك من وجود 
قانون يدعو إلى الفضيلة وترك الرذيلة ولا بد أيضا فى تعامل الناس مع 


.١ أصول العقيدة الإسلامية د: عبد المقصود عبد الغنى ص75‎ )١( 
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بعضهم من الرجوع إلى مشرع عادل لا يراعى فى تشريعه مصلحته ولا 
مصلحة طبقة معينة ولا جنس معين؛ وإنما يراعى المصلحة العامة» ولا بد من 
أن يكون هذا المشرع إنسانًا يبلغ عن الله ويخاطب الناسء ويلزمهم السنة أو 
المنهج» ولا يجوز أن يترك الناس واراءهم فى ذلكء فيختلفون ويرى كل واحد 
منهم ماله عدلا وما عليه جورا وظلم(". 


فلا بد إذن للنوع الإنسانى فى حفظ بقائه من نبى يسن لهم الشرائع والأحكام 
ويحثهم على مكارم الأخلاق» وينهاهم عن التباغض والتحاسد ويرغبهم فى 
الآخرة وثوابها("). 

وقد وضح ذلك الشيخ محمد عبده فقال " وكما جاد - الله-على كل شخص 
كالففل العصبر ف لكر ابن اد بعلن" الحملة بها هن امن بالحاحة :فى الكاف: 
وآثر فى الوقاية من غوائل الشقاء؛ وأحفظ لنظام الاجتماع. 

فأقام له من بين أفراده مرشدين هادين» يطرقون القلوب بقوارع من أمر 
الله ويدهشون المدارك ببواهر من أياته» فيحيطون العقول بما لا مندوحة عن 
الإذعان له ويستوى فى الركون لما يجيئون به المالك والمملوك؛ والسلطان 
والضغار لكو العائل :و الشاهل» و المفضم له و الفاضيل» 

فيكون الإذعان لهم أشبه بالاضطرارى منه بالاختيارى النظري(". 

وينبغى أن ننبه إلى أن الإنسان لا يستطيع بعقله أن يسن تشريعًا تتوافر فيه 
السيمات: الثى. تحفق ,صلاح الحياة :ولاح النامن:فيهاء ولو استطاع إفمان أن 
يصل فرضًا إلى ذلك فإن الناس لا يتبعونه عادة لأنه لا دليل معه من الله تعالى 
على صدق ما وصل إليه» بخلاف أمر النبى أو الرسول الذى يؤيده الله تعالى 
بالمعجزات الدالة على صيدقة قينا يبلغة عن اللةري العالمين: 

وإذن فإن النبوة والرسالة فضل من الله تعالى ورحمة للناس جميعًا على 
أخكلافق عقوليع ومذاركهف ولؤلاها لظلك البشرية كييم :ف الصلال إلا:من 
عصمه الله؛ وقد قامت الحجة لله تعالى على خلقه بها " فبعثة الأنبياء صلوات 
الله عليهم من متممات كون الإنسان ومن أهم حاجاته فى بقائه» ومنزلتها من 


١717-١75ص أصول العقيدة الإسلامية د. عبد المقصود عبد الغنى‎ )١( 
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اورف لة لعل مو التخسنء لني انهه الذةااكلة كوج الدانرم بعلن الله كه 
بغد الرسل"03. 

(ج) أن النبوة لها أهمية كبيرة بالنسبة للإنسان على مستواه الفردى» ذلك 
لأنها ضرورية لإصلاح أحوال الإنسان وتزكية نفسه لأن النفس الإنسانية فيها 
استعداد للخير واستعداد للشر لكنها ميالة بطبعها إلى الشرء إنها تنطوى على 
كثير من العيوب والآفات» وتعشق الشهوة والمعصية؛ وتسارع إلى الرذائل 
والمنكرات ولا يكمل الإنسان ويكون جديرًا برضا ربه إلا إذا زكى نفسه. 
ودفعها إلى الخير وحثها على التمسك بالفضيلة وفطمها عن الشهوات 
والملذات» ولا يتحقق ذلك للإنسان إلا بمنهج يلائم طبيعته» ويتسق مع فطرته. 
منهج يربطه بربه» ويزكى نفسه ويطهر قلبه» ويقوم خلقه» منهج يوضح 
الفرائض والقربات التى يعبد بها الإنسان ربه ويتقرب إليه» ويبين الحسن 
والقبيح» الذى يأتى به النبى من قبل الله تعالى الذى أوحاه إليه وشرعه له وقد 
قال الرازى فى ذلك: "اعلم أن أكثر الخلق ناقصون ولا بد لهم من عمل 
يكملهم؛ ومرشد يرشدهم وهاد يهديهمء وما ذاك إلا الأنبياء عليهم السلام"20. 

فالنبوة والرسالة أمر تقتضيه طبيعة النفس الإنسانية» وما يعرض لتلك 
الطبيعة من فساد كما يعرض للأجسام من علل وأمراضء فكان لا بد من أطباء 
للأجسادء لابد من أطباء لتلك النفوس البشرية» يكشفون عن أدوائهاء ويقدمون 
الدواء الناجع لهاء وذلك بما يتلقون من هدى السماء الذى يشفى النفس من 
امراضهاء قال تعالى (ودرَل مِن ادا ما هق ثيقاة وَرَحَمَة بين ]0 

وهكذا فال النبو »و الرسيالة خاجةدن بساخا للشو وتكفال لنظاد 
اجتماعهم» وتزكية لنفوسهم» وطريق لسعادتهم7"). 

إذا كنا قد عرفنا إلى الآن أن النبوة ضرورية بالنسبة للبشر فإننا نريد الآن 
أن نجيب عن سؤال قد يتبادر إلى الذهن وهو: ما أهم الوظائف التى يقوم بها 
الرسل فى حياة البشر؟ 


01 السائق كنا 

9؟)انظر القاسمي#ذلائل التوحيد فين ٠١4‏ 

(") سورة الإسراء آية 5/ 

(:) أصول العقيدة الإسلامية د. عبد المقصود عبد الغنى ص717١‏ 
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للجواب عن ذلك نقول: إن الرسل يقومون بأداء الوظائف الآتية: 

الوظيفة الأولى: هى أن الرسل يوضحون للبشر الحقائق الكبرى التى لا 
يستطيع العقل أن يتوصل إليها بمفرده ولقد أكد لنا تلك الحقيقة الشيخ محمد 
عبده حين قال: " إن الأنبياء والرسل يعلمون الناس من أنباء الغيب ما أذن الله 
لعباده فى العلم به مما لو صعب على العقل اكتشافه لم يشق عليه الاعتراف 
بوجوده"("). 

فالرسل إذن قد جاءوا للإنسان من عند الله سبحانه وتعالى كى يكشفوا له 
كثيرا من حقائق الوجود التى لا يستطيع عقله أن يعرفها بمفرده وأنهم بذلك قد 
جنبوا الإنسان الوقوع فى الخطأ حين يتصور أشياء ليس من حق العقل أن يفكر 

الوظيفة الثانية: تحرير البشر من عبادة شىء آخر غير الله» يشير إلى 
ذلك قوله (وْمَ أَرَسَلَتَا من كبلك من وسثول إلا توح إلنْه أن كا إِلَه إلا أتأ 
فَأَعَبْدُونِ) الأنبياء: .١5‏ 

وقالٍ أيضا: (وَلَقَد بَعثَنَا في كُلَ أمّة رَسُولَا أن أَعَبْدُوأ آللّهِ وََجِتَنيُوأ 
ألطّكُوتٌ) النحل: "5؟, 

فالرسل أرشدوا العقل الإنسانى إلى معرفة الله» وما يجب أن يعرف من 
صفاته» يجمعون كلمة الخلق على إله واحد لا فرقة معه» ويخلون السبيل بينهم 
وبينه وحده - أى يتقربون إليه مباشرة دون وسائط وينهضون نفوسهم إلى 
التعلق به فى جميع الأعمال والمعاملات» ويذكرونهم بعظمته بفرض ضروب 
مم العبادات فيمًا اختلفت من الأو قات تذكرة لمن ينسى وتزكية مستمرة لمن 
يخشى؛ تقوى ما ضعف منهم؛ وتزيد المستيقن يقينا"). 

الوظيفة الثالثة: إن الوظيفة الثالثة للرسل هى هداية الناس إلى الصناعات 
النافعة» وقد أشار إلى ذلك الرازى حين قال: إن من وظائف الرسل هداية 
الناس إلى الصناعات النافعة» قال الله تعالى فى داود عليه الصلاة والسلام: 
(وَعَلَمَنُهُ صئعة لَبُوس لَكُ) :(وآصئع آلقْلَكَ) هود: 





(1) انظر رسالة التوحيد ص١7١.‏ 
)١(‏ رسالة التوحيد ص ١١9‏ 
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باقر بو شك أن العاهة الن الغذل والكناتكة والشاحوطا كوف مدر اها اند 
من الحاجة إلى الدرع؛ وتوقيفها على استخراجها بالتجربة خطر عظيم» فوجب 
بعثة الانبياء لتعليمها. 

ولا يكتفى الرازى بهذا بل يوكل إلى الرسل مهمة معرفة الأدوية والسموم 
وغير ذلك فيقول: إن الأشياء المخلوقة فى الأرض منها غذاء ومنها دواء ومنها 
سمء والتجربة لا تفى بمعرفتها إلا بعد الأدوار العظيمة» ومع ذلك ففيها خطر 
على الأكثرء وفى البعثة فائدة طبائعها ومنافعهاء من غير ضرر وخطر". 

الوظيفة الرابعة: إن الرسل يبينون للناس كثيرا من الأمور المغيبة عنهم 
مثل عذاب القبر والبعث والحشر والجنة والنار وغير ذلك من سائر الأمور 
الغيبية التى ما كان الإنسان يستطيع أن يعرفها لولا وجود الرسل كما أن الرسل 
يعرفون الإنسان الحسن والقبح والأشياء» وبما يحسن من الأفعال تارة ويقبح 
أخرىء كما يعرفون بتفاصيل ثواب المطيع ترغييًا وعقاب العاصى ترهيبًا(). 


"/ حكم إرسال الرسل: 

لقد اختلف المثبتون للنبوة فى حكم إرسال الرسل فذهب بعضهم وهم 
الأشاعرة إلى القول بأنه جائز» بينما ذهب المعتزلة إلى القول بأنه واجب. 

أما الفلاسفة فقد قالوا إن إرسال الرسل واجب ولكن بطريقة أخرى تختلف 
عن طريقة المعتزلة(". 

وهناك من ذهب إلى إنكار النبوة مطلقا كالبراهمة©). 

وسنقتصر فى هذا المبحث على عرض موقف كل من الأشاعرة والمعتزلة 
من حكم إرسال الرسل فقط. 

(أ)الأشاعرة: 


.5١07 والإرشاد للجوينى ص‎ - 7١5 انظر الرازيء محصل أفكار المتقدمين‎ )١( 
١١8 شرح المقاصد ج7١ ص‎ )١( 
سوف نوضح ذلك بالتفصيل عند حديثنا عن موقف الفلاسفة من إثبات إرسال الرسل‎ )9( 
وذلك فيما بعد.‎ 
سوف نفرد لذلك قسمًا خاصا نعرض فيه شبهاتهم ثم نقوم بالرد عليهم.‎ ):( 
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يرى الأشاعرة أن إرسال الرسل جائز بالنسبة لله سبحانه وتعالى» بمعنى أن 
من حقه سبحانه وتعالى أن يرسل رسلا أو ألا يفعل ذلك فالأمر كله يرجع إليه. 

ولقد استدلوا على ذلك بالأدلة الآتية: 

الدليل الأول: قالوا: إن إرسال الرسل يعتبر من قبيل الجائزات العقلية وقد 
استدلوا على ذلك بأن قالوا: " إن الرب تعالى خالق الخلق ومالكهم ومن له 
0 د و ف ا لت و 11 
منهم واحدًا لتعريف أمره ونهيه فيبلغ عنه إليهم؛ تاريوك الخان وا ندا و 4 
الاختيار والاصطفاء» قال تعالى: (وولك كلق ما اوبكر القحطرة ك2 
فلا استحالة فى هذه المراتب» ولا استحالة فى نفس الدعوىء ولا يضاهى 
استحالته دعوى الإلهية» بل هو من الجائزات العقلية"(0. 

الدليل الثانى: 

وهو قائم على أساس أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق العالم وأنه 
متصف بصفات القدرة والكلام وغيرها وبناء على ذلك فمن الجائز بالنسبة له 
أن يرسل رسلا إلى الناس يبلغونهم أمره تعالى ونهيه» وهو تعالى قادر على أن 
على خلق الفعل الخارق للعادة على يد الشخص المدعى للرسالة» تصديقا له فى 
دعواه» وإذن فقضية بعثة الرسل من الجائزات العقلية0). 

بعد أن عرضنا هذين الدليلين نريد أن نشير إلى الملاحظات الهامة التالية: 

١/أن‏ الأشاعرة قد قرروا أن البعثة لطف من الله تعالى ورحمة للعالمين لما 
فعلهاء ولا يقبح تركهاء على ما هو المذهب فى سائر الألطاف ولا تنبنى على 
استحقاق من المبعوثء واجتماع أسباب وشروط فيه» بل الله تعالى يختص 
برحمته من يشاء من عباده؛ وهو أعلم حيث يجعل رسالته(". 

"/لقد ذهب بعض الأشاعرة إلى القول بأن بعثة الأنبياء ضرورية وهم 
يجعلونها من قبيل الضرورات العقلية التى لا يجوز أن تتخلف؛ ولقد صور ذلك 
)١(‏ الشهرستانى: نهاية الإقدام ص١47‏ 


© الاقتصاد فى الاعتقاد - للغزالى ص/7/ 
هه شرح المقاصد: سعد الدين التفتازانى ج32 ص ١١7‏ 


-ا١ة5‎ 


الشهرستاتى حيت قال: قام الدليل الواضح على أن لله تعالى تصرقًا فى عباده 
بالتكليف والأمرء وعلى حركاتهم بالأحكام و الحدود. ومن القضايا العقلية أن 
يتحقق إلا بتعاون وتمانع» وأن ذلك التعاون والتمانع لن يتصور إلا بحدود 
وأحكام؛ وأن تلك الحدود والأحكام يجب أن تكون موافقة لحدود الله وأحكامه؛ 
وأن كل من دب ودرج ليس يتلقى من الله حدوده وأحكامه ولا له أن يضع من 
عند نفسه حدودًا وأحكامّاء فلزم العقل ضرورة أن يكون بين الناس شرع 
يفرضه شارع يتلقى من الله وحيّا وينزله تنزيلا على عباده("). 

"/أن الماتريدية قد ذهبوا إلى أن البعثة لطف من الله تعالى لكونها سببًا 
للخير العام المستحيل تركه فى الحكمة والعناية الإلهية» وقد قالوا "إنها من 
مقتضيات حكمة البارى عز وجل فيستحيل أن لا توجد لاستحالة السفه عليه. 
كما أن ما علم الله وقوعه يجب أن يقع لاستحالة الجهل عليه"07". 

المعتزلة: 

المعتزلة يبنون رأيهم فى حكم بعثة الرسل على أصلين هما: 

الأول: هو القول بالتحسين والتقبيح العقليين وأن كل ما حسنه العقل فقد 
أوجبه. 

والثانى: هو القول بوجوب الصلاح والأصلح على الله سبحانه وتعالى0. 

ولقد صور لنا القاضى عبد الجبار رأى المعتزلة فى النبوة فقال: الكلام فى 
النبوات ووجه اتصاله بباب العدل» هو أنه كلام فى أنه تعالى إذا علم أن صلاحنا 
يتعلق بهذه الشرعيات فلا بد من أن يعرفنا بها لكيلا يكون مخلا بما هو واجب 
عليه» والأصل فى هذا الباب أن نقول: إنه قد تقرر فى عقل كل عاقل وجوب دفع 
الضرر عن النفس» وثبت أيضا أن ما يدعو إلى الواجب» ويصرف عن القبيح» 
فإنه واجب لا محالة» إذا صح هذا وكنا نجوز فى الأفعال ما إذا فعلنا كنا عند ذلك 
أقرب إلى أداء الواجبات» واجتناب المقبحاتء وفيها ما إذا فعلناه كنا بالعكس من 
ذلك ولم يكن فى قوة العقل ما يعرف به ذلك» ويفصل بين ما هو مصلحة ولطف» 


57 نهاية الإقدام: الشهرستانى ص”"‎ )١( 
١١ شرح المقاصد: سعد الدين التفتازانى ج١؟ ص؛‎ )١١( 
7١ص (؟) قضايا عقدية د. محمد الأنور حامد عيسى‎ 


-١4ا/‎ - 


وبين ما لا يكون كذلكء فلا بد من أن يعرفنا الله تعالى حال هذه الأفعال» كيلا 
يكون عائدًا بالنقض على غرضه بالتكليف. 
وإذا كان لا يمكن تعريفنا ذلك إلا بأن يبعث إلينا رسولا مؤيدًا بعلم معجزء دال 
على صدقه. فلابد أن يفعل ذلك. ولا يجوز الإخلال به» ولهذه الجملة قال 
مشايخنا: إن البعثة متى حسنت وجبتء على معنى أنها متى لم تجب لا محالة؛ 
وأنها كالثواب فى هذا الباب» فهو أيضا مما لا ينفصل حسنه عن الوجوب20. 
ونلاحظ ما يأتى على مذهب المعتزلة: 


١-أنهم‏ قالوا إن البعثة واجبة على الله ولكنهم لا يقصدون بالوجوب اللزوم 
لأنهم لو قالوا بذلك لاتفقوا مع الفلاسفة ولأدى هذا القول منهم إلى نفى إرادة 
الله» ولكننا نلاحظ أنهم يقولون ان البعثة واجبة على الله بمعنى آخر لأن معنى 
الواجب عندهم هو ما يمدح فاعله على فعله ويذم على تركه؛ فالبعثة واجبة من 
هذا المع ووحوئها على الله تعالى» لا يسلب عن الله تغالى الإرادة 
والاختيارء فهو يستطيع أن يفعل» ويستطيع أن يترك الفعل ولكنه فى حالة 
البعثة يختار الفعل لأن البعثة حسنة. وفعل ما هو حسن من مقتضيات الحكمة: 
وقد قال أبو هاشم أحد شيوخ المعتزلة: (متى حسنت البعثة وجبت)2(7". 

؟-إن المعتزلة يقولون إن البعثة فيها جلب منافع ودفع مضار عن البشر 
وبواسطتها نستطيع أن نحصل على الثواب ونبتعد عن العقاب. من أجل ذلك 
فهم يرون أنها حسنة ويقبح تركها. يقول القاضى عبد الجبار فى ذلك (اعلم أنه 
إذا صح أن الذى يبعث له الرسول هو ما ذكرناه من تعريف المصالح من 
الوجوه التى بيناهاء فلا شبهة فى أن ذلك واجبء كما أنه تعالى إذا كلفء فلا بد 
من أن يجب التمكنء وإزاحة العلل بالألطاف وما شاكل ذلك. فإن كانت البعثة 


لا تحسن إلا لهذا الوجه» الذى ذكرناه فلابد من أن يقترن الواجب والحسن فى 
كل حال7©, 


"-أن المعتزلة يقولون إن الرسالة لطف من الله وهم يقصدون باللطف 
وبالمصلحة معنى واحدا ومعناهما ما يختار المرء عنده واجبًا أو يجتنب عنده 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص557, 5 5ه 


-١48- 


قبيحًا على وجه لولاه لما اختارء ولما اجتنب» أو يكون أقرب إلى أداء الواجب» 
واجتناب القبيح. ثم إن ما هذا حاله» ينقسم إلى ما يكون من فعلنا فيلزمنا فعله 
سواء كان عقليًا أو شرعيّاء لأنه يجرى مجرى رفع الضررء وإلى ما يكون من 
فعل القديم جل وعز ولابد أن يفعله الله ليكون مزيحًا لعلة المكلف, ولكيلا 
ينتقض غرضه بمقدرات التكليف2"(0. 

مناقشة مذهب المعتزلة فى حكم إرسال الرسل: 

نستطيع أن نناقش مذهب المعتزلة فى حكم إرسال الرسل بالطرق الآتية: 

الطريقة الأولى: إبطال فكرة الوجوب التى يقولون بها. 

الطريقة الثانية: إبطال فكرة التحسين والتقبيح العقليين عندهم. 

الطريقة الثالثة: إبطال فكرة الصلاح والأصلح عندهم. 

وفيما يأتى تفصيل ذلك. 

١-بالنسبة‏ لإبطال فكرة الوجوب: نقول لهم: ماذا تقصدون بالواجب؟ 

وسنجد أنهم يقولون نحن نقصد بالواجب ما يمدح فاعله على فعله ويذم على 
تركه» أو كما يقول القاضى عبد الجبار: هو ما إذا لم يفعله القادر عليه استحق 
الذه0")؛ هذا هو المعنى الأول للوجوب عندهم ونحن نناقشهم فيه فنقول: 

إن هذا المعنى باطل لأنكم قد اعتمدتم فى إثباته على قياس الغائب على 
الشاهدء فهذا الكلام مسلم به فى حق الشاهدء أما فى حق الغائب وهو الله 


؛١79ص شرح الأصول الخمسة: عبد الجبار‎ )١( 
شرح الأصول الخمسة ص79‎ )١( 
-١49- 


سبحانه وتعالى فغير مسلم لأنه خالق الكل ومالك الكل وهو المشرع ولا مشرع 
فوقه يفعل ما يشاء ويختار إن أعطى فبفضله وإن منع فبعدله("). 


أما المعنى الثانى للوجوب عندهم فهو: صدور الفعل عنه لا محالة» ونحن 
نرد على ذلك ونقول: إن هذا المعنى باطل لأنه يؤدى إلى الجبر والجبر لا يليق 
بالنسبة لله تعالى لأنه خالق الكل كما أن ذلك يتعارض مع قوله تعالى (فَعَالَ 
لَمَايْرِيدُ) البروج:١.‏ 

أما المعنى الثالث للواجب فهو: ما يكون فى تركه ضرر ظاهر فى العاجل 
أو الأجل» وهذا المعنى باطل لأن الله منزه عن أن يلحقه ضرر فى العاجل أو 
الآجل فهو مالك الكل0". 

؟-إبطال القول بالتحسين والتقبيح العقليين عندهم: 

نحن نرد عليهم ونقول إن الحسن هو ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع؛ 
ومما يؤكد لنا ذلك أن الحسن والقبح ليسا من الأمور الذاتية فى الأشياء والتى 
يتعرف عليها العقل كالسواد والبياض والطول والقصرء ولا يستطيع أن يقول 
بضدها حتى لا يتناقض " فلا يجوز أن يكون الشىء أسود فى حق زيد أبيض فى 
حق عمرو لما لم تكن الألوان من الأوصاف الإضافية)(2). 

“"-أما إيطال فكرة الصلاح والأصلح فلقد قال الأشاعرة عنها إن الله لا يجب 
عليه رعاية الأصلح لعباده بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد خلافًا للمعتزلة 
ا ل ا 0 
لين والصلاح والأصلح بطل القول بوجوب إرسل الرسل وثيت الجوازات 


أ الخصائص الت تميز النبوة والرسالة: 





75 قضايا عقدية للدكتور/ محمد الأنور حامد عيسبى ص‎ )١( 
المرجع السابق نفس الصفحة.‎ )"( 

() الاقتصاد فى الاعتقاد ص٠‏ : ١‏ 

(5) الاقتصاد فى الاعتقاد ص ١55‏ 

(5) قضايا عقدية د محمد الأنور حامد عيسى ص”"/ 
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لقد ذكر علماء الكلام عدة خصائص تميز النبوة والرسالة وسنذكر بعضها 

أ الله قد أرسل أنبياءه 5 عليهم الصلاة والسلام - لإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور ومن الختلال إلى الهدى: وذلك يهذايتهم إلى الحق من 
العقائد وإلى الخير فى السلوك والمعاملات؛ إنهم كما يذكر ابن خلدون قد 
وسائل بينه وبين عباده يعرفونهم بمصالحهم ويحرضونهم على هدايتهم 
وياخذون بحجزاتهم عن النارء ويدلونهم على طريق النجاة» ويطلعونهم بتعليم 
الله إياهم على ما أذن به من أنباء الغيب0©. 

ولعلنا نستطيع أن نفهم من هذا الكلام مدى أهمية الرسل فى حياة البشر كما 
نستطيع أن نفهم من خلال ذلك السبب الذى جعل الله سبحانه وتعالى يوجب 
على عباده الإيمان بأنبيائه ورسله؛ ولعل هذا السبب هو أن هؤلاء الرسل 
والأنبياء هم طرق الهداية إلى الله» ومما يشير إلى ذلك قوله تعالى: (ِلَّيْسَ أَلْبِرَ 
1. 2 واو دشي صلل 56ر5 اس ]ةر + 1 2 2 2 52200 11 
أن تَوَلوا وَْجُوَهَكُمَ قِبََ الممشرِق وَالمَعْرِب وَلكِن البرّ مَن دَامَنَ بالله وَلِيَوَم 
الأخر وَالْمَلَئِكَةِ َألكنْب وََلنَبينَ)(". 


2 5 ارب فو يو ا ا ع ل د 21 00 ع فاق ر ا صتا 
وقال تعالى (ءَامَنَ الرّسُولَ بِمَا أنزِل إِليْهِ من رَبْةَ وَالمُوّمِنون كْل ءَامَنَ بالله 
وَمَلَتِكَتَةِ وَكُْبَةِ وَرْسْلِةَ لا نُقَرَقُ بَيِنَ أحد مَّن رُسئلِة)(". 


/١ المقدمة لابن خلدون ص‎ )١( 
١١/1 سورة البقرة آية‎ )1( 
١7/65 (؟) سورة البقرة آية‎ 
5 


وقال تعالى: (وَمَن يَكَفْرَ بألل لِك وَكُتَةِ وَرُسْلِِ وَآليَوْمِ الأخر ققد ضَلٌ 
طلل يفية/201 

وكذلك أوجب رسول الله _»_ الإيمان برسل الله تعالى فحينما سئل _>_ 
عن الإيمان قال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره"(0". 

الخاصية الثانية:. 


ليس فى القرآن الكريم نص يحدد لنا عدد الأنبياء والمرسلين وإنما الذى فيه 
أن الله عز وجل قد بعث فى كل أمة رسولا ونذيرا قال تعالى: (وَلَقَدْ بَعَثَنَا في 
كل أمَّة رَسُولًا أن آعَبد 
حََّتْ عَلَيْهِ آلصتللَم 0. 


وقوله تعالى: (وَإن مّنّ أَمَةِ إلا خَلَا فيهَا تَذِيرٌ)9). 

وأنه لم يقص علينا أخبار جميع الرسل» وهو نفس ما خوطب به النبى 
ام فى قوله تعالى (ولَقد سنا رملا من بك مِنْهُم مّن قصتصنئا عَلِكَ وَمِنْهم 
كن أ تفصتضق حك 01 

أما الذين قص الله علينا أخبارهم فى كتابه فهم خمسة وعشرون نبياً منهم 
ثمانية عشر ورد ذكر أسمائهم مجتمعة فى سورة الأنعام وذلك فى قوله تعالى: 
(وَتلَكَ حجَّتا دَاتَينْهَآ إبَرْهِيمَ عَلَئْ قَوْمِة تَرْفعُ دَرَجْت من نَشَآءٌ إنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ 


وأ آللةَ وَأَجِتَنِبُوا آلطعُوت فَمِنَهُم مَنَ هَدَى أللَّهُ وَمِنَهُم مّنْ 


١5 سورة النساء آية‎ )١( 
أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان من حديث ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما.‎ )1( 
"5 (؟) سورة النحل آية‎ 
” 5 سورة فاطر آية‎ ):4( 
٠7/ سورة غافر آية‎ )5( 
كهكد‎ 


َليم"/ وَوَهَبَنا ل إدنخق وَيََقُوبٌ كلا هدي ونوا هنا من َيِل وَمِن ذرَييَة 
دَاوْدَ وَسْلَيَمَْنَ وَأيُوب ويونتف وكوسئ وهرون وَكَذْلِكَ نَجَرزِي لْمُحَسِنِينَ ؛ / 
وَزَكريا 5ك وَ عِيستى وَإليَانَ كل مّنَ آلصلِحِينَ15 وَإِسَمُعِيلَ وَآَلَيِسَعَ وَيُونْسَ 

وأما السبعة قر لجادكررخريدر لشن متفرقة فى القرآن وهم إدريس 
وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وادم وخاتم الانبياء محمد عليهم الصلاة 
الخد 

وقد جاء فى بعض الأحاديث بيان عدد الأنبياء والرسل على ما روى عن 
أبى ذر الغفارى رضى الله عنه قال: (قلت لرسول الله _ -كمعتد الأنبناء؟ 
فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألقَاء فقلت: كم الرسل؟ فقال: تلاثمائة وثلاثة 
ال ل و ل ل ا ل 

الخاصية الثالثة: 

ا رم ددا ا 500 
ع1 

ومما يؤكد لنا وحدة الرسالات السماوية أننا إذا تتبعنا رسالة الرسل فسنجد 
أنهم جميعا قد اتفقوا على دعوة الناس إلى الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل 
الصالح فهذه العناصر الثلاثة متحدة فى ما بين الرسل. 


75-17 سورة الأنعام آية‎ )١( 
العقيدة فى ضوء القرآن الكريم د/, صلاح عبد العليم إبراهيم.‎ )"( 
المرجع السابق.‎ )"( 
137 (4)نورة الغورى أيقار‎ 
١6# 


الأحوال والمصالح؛ هذا يتفق مع قوله تعالى لكل جنا نكم شرع 
وَمتهاك] 5): 

الخاصية الرابعة: 

لقد قرر القرآن الكريم أنه لا ينال أحد مرتبة النبوة برياضة واجتهادء وإنما 
هى منة من الله تعالى» واصطفاء منه تعالى واجتباء لمن أراد من الناسء» قال 
تعالى: (أللّهُ أَعْلَمْ حَيَتْ يَجَعَلُ رِسَالَتَةٌ)() وقال تعالى: (أللّهُ يَصَطْفِي مِنَ الْمَلئِكَةٍ 
رُسُلا وَمِنَ آَلنَّاينَ) ©. 

ولعل ذلك الذى قرره القرآن يتوافق مع ما ذهب إليه جمهور المسلمين 
حيث قرروا جميعا أن النبوة والرسالة فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده. 
ومنحة من القادر المختار يختص بها من يصطفيه من خلقه؛ لا يقوى على 
اقتناصها والرقى إليها عالم أو فيلسوف مهما فطر على جودة الفهم والتصورء 
وقوة الذاكرة وحضور البديهة ومهما تعهد نفسه بالدراسات النظرية العميقة 
والتأملات العقلية الطويلة وتحلى جهده بكل خلق وتخلى عن كل أمر ذميم. 

ذلك ما يصرح به الإمام الشهرستانى فى تعبيره عن مذهب أهل السنة 
والجماعة من السسلمين فى:النيوة حيت يقول: "إن النبوة ليننت اصلفة رراجعة 
إلى النبى» ولا درجة يبلغ إليها أحد بعلمه وكسبه ولا استعداد يستحق به اتصالا 
بالروحانيات» بل رحمة يمن الله بها على من يشاء من عباده"0). 

غير أن حكمة الله تعالى وعنايته اقتضت أن يتخير سبحانه لهذه المكرمة 
ويصطفى لتلك المنزلة» يقول الحق تبارك وتعالى: رأللة يستطفي ين المادكة 
رُسْلا وَمِنَ آَلنّاِنَ)؛ ويقول عز من قائل: (آللَّهُ أَعَلَمْ حَيّتْ يَجَعَلُ رِسَالتَة). 

ويذكر الإمام الشهرستانى مذهب أهل السنة فى هذا الصدد فيقول:" فكما 
يصطفيهم من الخلق قولا بالرسالة والنبوة» يصطفيهم من الخلق فعلا بكمال 


.) 58 ( سورة المائدة آية‎ )١( 
.)) ١545 ( (؟) سورة الأنعام آية‎ 
.) 7/5 ١ 9؟) سورة الحج اية‎ 
5257 الشهرستانى فى نهاية الاقدام ص‎ )5( 
-١8654 - 


الوه ويفاء الجوهو رجاه العصر وطرن الكشدق ركو الأعراطوة 
فيرفعهم مرتبة مرتبة» حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة وكملت قوته 
النفسانية وتهيأت لقبول الأسرار الآلهية» بعث إليهم ملكاً وأنزل عليهم كتابً"("). 

ونستطيع أن نقرر هنا أن النبوة على الرغم من أنها هبة من الله يعطيها من 
يشاء إلا أن العلماء قد ذكروا لها شروطا يجب أن تتوافر فيمن يصطفيهم الله 
للرسالة» هذه الشروط تتلخص فيما يأتى: 

الشرط الأول: البشرية: فليس هناك رسول أو نبى من الجن أو الملائكة 
كل 

الشرط الثانى: الذكورة: فليس هناك رسول أو نبى من الإناث» قال تعالى: 
(وَمَآ أَرَسَلَنا قبَلَكَ إلا رجالا نُوحِي إِلَيَه0)6". 

الشرط الثالث: الحرية: فليس هناك رسول أو نبى من العبيد لأن العبودية لا 
تمكنه من نشر دعوته ولا الجهاد والنضال فى سبيلها لأنه ليس حرا فى 
تصرفه. 
الشرط الرابع: التفوق على من بعث إليهم: فيجب أن يكون أعلم بالدين منهم 
لآنه سيكون إماما لهم فى هذا الدين فكيف يكون أنقص منهم علما. 

الشرط الخامس: الخلو والسلامة من العيوب المنفرة: حتى لا يفترق عنه 
الناس ويهربون منه سواء كان خلقيّاء بأن يصاب بمرض معد منفر أو خلقا بأن 
يكون حاد الطبع متصفا بمرذول الصفات. 

ولم يشترط المتكلمون البلوغ كشرط سادس للنبوة أو الرسالة ذلك لأنهم 
اتفقوا على جواز أن يبعث الله نبيًّا صغيرًا.. لكنهم اختلفوا فى وقوعه إلى 
فريقين: 

الفريق الأول: يرى أن ذلك وقع فعلا مستدلا بما حدث ليحيى | فقد قال 
0 طمدد ر كب علط ع اشم كه رادمدة د وح ساك( 4ك س. كيه 
القر كر يم: إبيَحيَى خَذِ الكنب بِهوَة وَدَاتَيَنَهُ َلْحُكُمَ صَبيًا وَحَنَانًا من لَدْنًا 
وَرَكُوةَ وَكَانَ تقيا)("). 


)١(‏ المرجع السابق ص رده 
)7١9(‏ سورة الأنبياء آية )١7(‏ 
(؟) سورة مريم الآيات (35» 0 


-١ هه‎ 


أن الدقرع؛ ورد على التريق الأ.. ل الأبتين تتحدتان على ما يلت لا 
على ما حدث فعلاء وعبر بالماضى للتأكد من الوقوع والحدوث لا أنه حدث 
فعلا. 

الخاصية الخامسة: 


أن الأنبياء قد وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم قد بلغوا أعلى الدرجات فى 
الكمال البشرىء ولقد أكد القرآن على أنهم خيرة الله فى خلقه والمصطفين على 
العالمين» يقول الله سبحانه وتعالى فى ذلك: (اللة يستطفى :من الملدكة زيند 
وَمِنَ أَلنَّامنَ) (2. 

ولقد فصل العلماء صفات الأنبياء فقالوا إن الأنبياء يجب لهم إجمالًا كل 
كمال بشرىء أما تفصيلا فيجب لهم الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. 

ولقد أقام العلماء الأدلة على كل هذه الصفات(2. 

كما أن العلماء قد أثبتوا أن من أهم خصائص الرسل أنهم معصومون من 
البشرية» ولعل ذلك من الأمور الهامة التى يجب أن نؤمن بها؛ ذلك لأن 
النصارى قد وقعوا فى خطأ وهو أنهم قالوا بألوهية عيسى بن مريم؛ ومن هنا 
ل ا ا ا 
لنا بشرية هؤلاء الرسل قوله تعالى: (وَمَآ أَرَسلَّنَا قَبَلّكَ مِنَ أَلْمْرَسَلِينَ إلّه إِنَهم 
لَيَأَكُلُونَ الطعام وَيَعَشُونَ في الأمواف) (5. 


ْ[ )75( سورة الحج آية‎ )١( 
من اراد التوسع فى استدلال العلماء على هذه الصفات بالنسبة للانبياء فليرجع إلى كتب‎ )"( 
علم الكلام مثل كتاب الجوهرة؛ وكتاب كلمات فى العقيدة الإسلامية للدكتور عبد الفتاح‎ 
بركه» وكتاب البراهين الواضحة فى العقيدة والأخلاق الإسلامية تأليف لجنة من قسم العقيدة‎ 
)٠١( (؟) سورة الفرقان آية‎ 

-ا١هك‎ 





ومما هو جدير بالذكر أن بشرية الرسول تجعل الرسول يتوافق مع باقيه .,. 
البشر فى أخص خصائصهمء وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: (وَلَقَدَ أَرَسَلنَا رملا 
من قَبَلِكَ وَجَعلَنا لَهُم أَرْوْجًا وَذْرَيّةم)2"0. 

ولقد استخدم القرآن الكريم الدليل القاطع فى الرد على النصارى حين قالوا 
بألوهية المسيح حيث أثبت لهم أنه بشر بدليل أنه يشارك البشر فى أخص 
صفاتهم البشرية قال تعالى: (مّا آلْمَسِيحٌ آَبْنُ مَرْيْمَ إلا رَسُولَ قَدَ خَلَتَ من قَبَلِهِ 
أَلرْسُْلُ وَأَمُهُ صِدِيفَة كَانَا يَأَكُلَانٍ أَلطّعَاةً)0". 

وهنا نريد أن نقف على أمرين: 

الأمر الأول: ما الحكمة من جعل الأنبياء بشراً. 

الأمر الثانى: ما الذى يترتب عليه إثبات بشرية الأنبياء. 

أما بالنسبة للأمر الأول وهو الحكمة من جعل الأنبياء بشراًء فلو أننا نظرنا 
إلى ذلك فسنجد أن هذه الحكمة تتلخص فيما يأتى: 

-١‏ أن مهمة الأنبياء هى تبليغ البشر لأوامر الله ونواهيه أى أنهم وسطاء 
بين الحق والخلق ولا يستطيع هؤلاء الوسطاء أن يقوموا بدورهم الذى كلفوا به 
إلى إذا كانو اشوا 


"- لو كان الرسل من جنس آخر غير جنس البشر كالملائكة لما استطاع 
البشر أن يأخذوا عنهم أو يجتمعوا بهم؛ بل يكون للناس حجة فى عدم اتباعهم من 
البشرء فطبيعتهم روحية خالصة وهم أكرم عملا وأكرم مقاماء وعملهم التسبيح 
والتقديس ليلا ونهارّاء ولا يفترون فأين طبيعة البشر من تلك الطبيعة(". 


)١(‏ سورة الرعد آية (8؟) 

)7١(‏ سورة المائدة آية (5ه/ا) 

(") الصابونى النبوة والانبياء ص5 »١‏ وانظر الرازى: النبوات وما يتعلق بها ص 58 -١‏ 
6, 


-ا١هال‎ 


"- من جهة أخرى فإن الرسل قد أرسلوا من جنس البشر ومن جوهرهمء 
وذلك لأن كل ذى جنس وجوهر يستأنس بجوهره ويستوحش بغيره؛ فمن الله 
عليهم حيث بعث الرسل من جنسهم وجوهرهمء ليستأنس بعضهم ببعض ويألف 
بعضهم من بعضء وذلك أخذًا للقلوب وأدعى للاتباع. 

- كذلك لو كان الرسل من غير جوهر البشر وجنسهم لم يعرفوا ما أتوا به 
من الآيات والبراهين أنها آيات حجج لما لا يعلمون. 


5- ثم إن الله بعث الرسل إليهم من قومهم الذين نشأوا بين أظهرهم وعرفوا 
صدقهم وأمانتهم ليعرفوا أنهم صادقون فيما يدعون من الرسالة حيث لم يظهر 

وتوجد هنا ملاحظة هامة نريد أن نشير إليها وهى: 

إن بعض الناس قد استغل فكرة بشرية الرسول فزعم من خلالها أن 
الرسول بشر عادى مثل باقى الناس لا يتميز عنهم» بل إن البعض الآخر قد 
فصل الأولباء أؤ الفلاسفة على الرسل :و لكننا ترد على هؤلاة وثقول: 

إن بشرية الرسول لا تتنافى مع امتيازه عن باقى البشر كما أشرنا إليه من 
قبل إنهم قد امتازوا باصطفاء الله لهم. 

أما الذين فضلوا الأولياء أو الفلاسفة على الرسل فنحن نرد عليهم ونقول: 

إن مرتبة الأولياء أو مرتبة الفلاسفة من المسائل التى للكسب فيها مدخل؛ 
فيستطيع الإنسان إذا التزم بمنهج معين أن يصل إليها بخلاف مرتبة النبى فإنها 
محض هبة الله سبحانه وتعالى. 

أما الأمر الثانى: وهو ما يترتب على إثبات بشرية الرسل فهو أن هؤلاء 
الرسل عباد لله سبحانه وتعالى وقد أكد ذلك القرآن حيث قال: إوَأَذْكُرَ عِبْدَنَآ 


)١(‏ الماتريدى: تأويلات أهل السنة ج١/‏ 107/7174 - ج7 ص37"» وانظر ابن تيمية: الرد 
على المنطقيين ص 4١-559‏ 5,. 


-ا١هم‎ 


إِيَرْهِيمَ وَإِسَحْقَ وَيَعَقُوب ا آلأَيّدِي وَاَلأبَصر)(2؛ وعن نوح ولوط قال 
تعالى: (كَانَتَا تَحَت عَبَدَيْنِ مِنَ عِبَادِنَا صلِحَيّنِ)(". 

وعن داود قال تعالى: (وَآَذْكُرَ عَبَدَنَا دَاؤْدَ ذَا آَلْأَيَدِ إنَهُ أَوَابَ)0) 

وعن سليمان قال تعالى: (نِعَمَ ألْعَبَدُ إِنَهُ أَوَاب)©) وعن أيوب قال تعالى: 
(وَأَذْكُرَ عَبَدَئَآ أيُوب)”»؛ وعن زكريا قال تعالى: (ذِكْرُ رَحَمَتِ رَبَكَ عَبَدهُ 
زَكَرِيًا)1')» وعن المسيح قال تعالى ( (لْن يمسَتدكف آلْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبَدا لَلَهِ وَلَا 
لْملبِكَُ لْمْقَربُون) , وقال تعالى: (إِنَّ هُوَ ِلّا عَبَدُ أَنْعَمَنَا عَلَيْه)» وقال تعالى 
على لسان عيسى ق(: #ال إِيِي عَبَدُ آللّهِ َاتَلنِي ألكتّب وَجَعَلَنِي تَبِيّ)”) وعن 
محمد _<ا_ قال تعالى: (وإن كك في رحا وتاتزلنا على كيم 0 وقال 
تعالى: (سْبَحْنَ ألّذِي أَسَرَى بِعَبَدةٌ يْلا)7')»وقال تعالى: (فَأَوْحَىّ إِلَى عَبْدةِ مآ 
أوكر)077. 

وإذا كان القرآن قد أكد لنا أن الأنبياء عباد لله فإنه إلى جانب ذلك قد قرر 
أنه لا يجوز التوجه إلى أحد من الرسل والانبياء بنوع من العبادة أو التقديس. 
إذ أن ذلك لا يكون إلا لله تعالى وحده قال تعالى: (وَإِذَ قَالَ آللهُ يعِيسَى آَبْنَ مَريَمَ 
ءَأنت قُلَت لِلئّاسِ أَتَحِدُونِي وََمِيَ إِلَْينِ مِن دون آللّه فال مبَحتَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ 


اش .و 4و 


فول ما ليس لِي بِحَقٍّ إن كُنث فَلَنُهُ فَقَدَ عَلِمتَةَ تَعَلَمْ مَا في نَفْسِي وَلَآ أَعَلَمْ مَا في 


)55( سورة ص آية‎ )١( 

5 شور الصخريم اج 16 
(؟) سورة ص أية )١1(‏ 
(؟) سورة ص آية (0؟) 
5 شور هناد 1 ) 
3 سور موه اد 1 

(0) سورة النساء آية 9؟5/١١)‏ 
() سورة الزخرف آية (54) 
00 أسورة فر يم ا 1 
)١ 0‏ سورة البقرة آية (2") 
)١ 1)‏ سورة الإسراء اية )١(‏ 
؟١1١)‏ سورة النجم آية )٠١(‏ 


-١6ه9‎ - 





تيك نك أنت عَم آْيُوبٍ)01» وقد حكم الله تعالى بكفر من قال إن المسيح هو 
الله أو من قال إنه ابن الله قال تعالى: (لَقَدَ كر أَلَّذِينَ الوا إن آللَّ هوَ أله 

أبن مَريمٌوَكالَ ميخ بَِْي إِسرْمِيل أعبْدُوأ آله بي وَرَبْكُم إِنَُ من يُشرك بآلله 
قد حَرَم آللُّ عَليْهِ جه وَمَأوَنهُ لدان وَمَا لِلظلِمِينَ مِنْ أنصتار) (© . 


ص 


وقال تعالى: (وَقَالْتِ ليَهُودُ عرد ير آبْنُ لله وَقالَتِ آَلنَصرَى اَلْمَسِيحْ أَبَنْ لله 


كَ قَوَلْهُم بأفْؤْهِهمٌ يُضْهونَ قوْلَ آلّذِينَ كََرُوا مِن قَبَلُ تلَهُم للد أنَى يُؤْفَكُونَ) 
9 


الخاصية السادسة: 


هى أن < جميع الرسل قد جاءوا بالدعوة إلى الخضوع والانقياد وهو ما 
تقطن وا ادا : والعد كلكا هته هن «دعو: الرربيل يقة درح إلى محمد جز ييخ 


ولقد صور لنا ذلك القرآن حين يقول عن نوح | (فإن تَوَلَيَُم هَمَا سَالَنَكُم مَنْ 
أَجِرِّ إن أجَرِي إِلَّا عَلَى آللَّه وَأَمِرَتْ أن أكُونَ مِنَ آلْمُمتَلِمِينَ)9). 

وذكر الله تعالى أن إبراهيم وإسماعيل _عليهما السلام_ قد دعوا الله تعالى 
بان يجعلهما ونسلهما من المسلمين» وأن إبراهيم ويعقوب عليهما السلام قد 
وصى كل منهما أبناءه بان يكونوا مسلمين» قال تعالى على لسان إبراهيم 
وإسماعيل: (رَينَا وَأَجَعَلَنَا مُملِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذَرَينَآ أمَهُ مُمَلِمَة)". 

وعن إبراهيم ويعقوب قال تعالى: (إِذْ قَالَ لَهُ رَيّهُ أَمَلِمٌ قَالَ أَسَلَمَتْ لِرَبِ 
لْعْلّمِينَ وَوَصَّى بِهَآ إِبَرْهِمُ بَنِيهِ وَيَعَقُوبُ يِبَنِيَ إنَّ آللّه أَصَطْفئ لَكُمْ أَلدِينَ فلا 
تَمُوئُنَ إلا وَأنثُم مُمَلِمُونَ)27» وأخبر تعالى أن يوسف | قال: (تَوَفْنِي مُمَلِمًا 





)١١5( سورة المائدة آية‎ )١( 
سورة المائدة آية (”/ا)‎ )1١( 
)7١( سورة التوبة آية‎ )"( 
)77( سورة يونس آية‎ )5( 
)١؟/(9 سورة البقرة آية‎ )©( 
)١77 0151١١ سورة البقرة آيات‎ )5( 
- ال‎ 





2 00 2 5 5 7 ام و 0000 
وَأَلْحِقَنِي بِأَلصلِحِينَ)() وقال تعالى عن حواريى عيسى |: (قَالَ ألْحَوَارِيُونَ نَحَنُ 
أنصتار آللَّهِ عَامَنّا بأللّهِ وَأَقَْهَدَ بأنّا مُمَلِمُونَ)() وقال تعالى: (قَالُوَأْ َامَنَا وَأَمتَهدَ 
ِأَنَنَا مُمَلِمُونَ)(2) وأمر الله تعالى نبيه ورسوله الخاتم محمدّا 2 أن يقول: (قُلَ 
ّي أُمِرَتْ أن أَكُونَ أَوَّلَ مَنَ أَمَلم) (©) وأن يقول (وَأَمِرَتْ لأنَ أكُونَ أَوّلَ 
َلْمُسَلِمبين)" وأخيرًا فقد نص الله تعالى على أن الدين المرضى هو الإسلام؛ إذ 
هو الدين الذى بعث به رسله وأنبياءه فقال تعالى (إِنَّ آَلدِينَ عِند آللّهِ آلْإمَلَمٌ) 9) 
وقال تعالى (ِوَمَن يَبَتَْ غَيْرَ آلإمتلم دِينًا قآن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فِي آلأخِرَة مِنَ 
الخسوين 0 

التقافيية الداع 


إن تتابع الأنبياء وتسلسلهم قد ختم برسالة سيدنا محمد __ التى جعلها الله 
عامة للإنس والجن. 
ونريد أن نقف هنا بإيجاز مع الأمور الآتية: 


الأمر الأول: الدليل على أن محمدا ا نبي. 


أما الدليل على ذلك فهو أن محمدًا ا قد ادعى النبوة وأيده الله بالمعجزات الدالة 
على صدقه؛ وكل من ادعى النبوة وأيده الله بالمعجزات فهو نبى فمحمد ا نبي(". 


)٠١١( سورة يوسف آية‎ )١( 

)57( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(") سورة المائدة آية )١١1١(‏ 

(5) سورة الأنعام آية (5 )١‏ 

(5) سورة الزمر آية (؟١)‏ 

(1) سورة آل عمران آية )١9(‏ 

(0) سورة آل عمران آية (85) 1 

(4) فنحن لم نطل فى تفصيل شرح هذا الدليل نظراً لأنَّ موضوعنا انما يتعلق بالحديث عن 

النبوة بصورة عامة» ولكن من أراد التوسع فى ذلك فعليه بالرجوع إلى كتاب النبوات 
لكك 





أما دليل ادعائه النبوة فهو ما تواتر عنه: أنه قد ادعى أن الله قد أوحى إليه 
كاء وأما تأييد الله إياه بالمعجزات فدليله ما تواتر عنه _2ا_ أنه كانت له 
معجزات كثيرة أظهرها معجزة القرآن الذى عجز العرب عن الإتيان بمثل 
أقصر سورة منه وهم أساطين الفصاحة والبيان بعد أن تحداهم محمد بذلك» 
وكل ماكان على هذا النحو فهو معجزة فالقرآن معجزة(), 

الأمر الثانى: بيان أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. 

الدليل عليه قوله تعالى "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين"0". 

وقول الرسول _<ا_ "مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا 
فأحسنه إلا موضع لبنة» فجعل الناس يطوفون ويتعجبون من حسنه ويقولون ما 
أحسنه وما أجمله لولا موضع هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين" (). 

الأمر الثالث: هو بيان عموم رسالة سيدنا محمد << . 


كا سح 
6 


لقد أشار إلى ذلك قوله تعالى (وَمَآ أَرَسلَنّْكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْغلّمِينَ)©) وقوله 
تعالى أيضا (تَبَارَكَ أَلّذِي نَرَّلَ أَلَقْرَكَانَ عَلَى عَبَدِةٍ ِيَكُونَ للْعْلَمِينَ نَذِيرَا)". 

وقول الرسول <: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى الآرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى وأعطيت 

قن الوهنائل المختافة لأنيات صتحة الدروة: 


والسمعيات من شرح المقاصد للدكتور / محيى الدين الصافي؛ حيث أفاض فى عرض هذا 
الدليل. 

)١(‏ راجع تفاصيل ذلك فى المرجع المشار إليه. 

(1) سورة الأحزاب آية )4٠١(‏ 

(*) الحديث متفق عليه» أخرجه البخارى فى صحيحه برقم 7575», ومسلم فى صحيحه 
برقم 5285 

(؟) سورة الانبياء اية إلا (١ ١‏ 

(5) سورة الفرقان آية )١(‏ 

(19) رواه مسلم 


”كاد 





الناس 0 الدليل 0 نبوة الأننياء 0 يتعضن فن الفعهزة نل 

ولكننا نرد على هؤلاء ونقول: 

إن المعجزة تتميز عن غيرها من الطرق بأنها طريق عام يثبت صدق 
جميع الأنبياء ويصلح دليلا فى حق جميع الناسء أما غير المعجزة من الطرق 
التى سنتحدث عنها فهى طرق يصح أن تكون أدلة لبعض الناس دون البعض 
الآخر. 

وقد قرر الشهرستانى: أن إثبات نبوة الأنبياء وصدقهم؛ يكون بطرق عديدة 
منها المعجزة, وأنه لا ينحصر طريق التعريف بالأنبياء فى المعجزات؛ بل 
يجوز أن يخلق الله لهم علمًا ضروريًا بصدق النبى؛ فلا يحتاج المنكر إلى 
طلب المعجزة؛ ليعرف بها صدقه أو ينصب لهم أمارات أخرىء غير خارقة 
للعادة: لكى يتدين الراحد بحكم قزيفة الخال و المقال:صاقه» و القراذن ١:‏ تتحضيوق 
فى طريق واحدء ورب قرينة أورثت علما لشخصء ولم تورث علما لغيره أو 
بخير .مق استأفلة الماع كلامه فيعلم شتدقة» كما أخيّن:الملائكة (قال إن أَعَلَم 
مَا لا تَعَلَمُونَ)() وإذا ثبت صدقه عندهمء إما بالخبر أو بتعليم الأسماء لزم 
تصديقه على كل حال؛» من خلف بعدهمء وإذا أخبر من ثبت صدقه بدليل ما عن 
صادق آخر يخلفه» وجب تصديقه؛ وكذلك الخبر عن كل صادق بشارة لمن 
بعده؛ وإعلاما للخلق بآيات فى خلقه وصورته وقوله وفعله وجب على كل من 
سمع ذلك تصديقه بإخبار الأول ولهذا أخبر التنزيل عن مثل هذه الحالة على 
لسان عيسى _|_ : (ومُبَيْرَا بِرَسُول يَأَتِي مِنْ بَعْدِي ممه قن احم وعلى لسان 
موسى _|_ (ألّذِينَ يَتَبْعُونَ آَلرّسُول آَلنَبِيَ آلْأمِيَ آلّذِي يَجِدُونَهُ مَكَنُوبَا عِندَهُمَ في 
ألتَوَرَنَةٍ وَالإنجيل)7) وعلى لسان الخليل |: (رَبَنَا وَآبَعَتَ فيه رَسُولَا مَنَهُمَ يَتلُوأ 
عَلَيَهمَ ءَايتِكَ وَيُعَلّمهُمْ آلكتٌب وَألْحِكَمَةَ وَيُرَكُيهةٌ)9) وأماراته فى التوراة 
والإنجين أكثر هن أن اتعصس. 


)؟١( سورة البقرة آية‎ )١( 
)5( سورة الصف آية‎ )١( 
)١51/( (؟) سورة الأعراف آية‎ 
.١75 (؟) البقرة:‎ 


د١6"‎ 


فلو لم يظهر النبى معجزة قطء كان ما مضى من الدلائل كافيًا له فلهذا 
انتصرت معجزاته على إظهار الأمد للأميين من العربء. دون أهل الكتاب من 
اليهود والنصارىء فإنهم كانوا محجوجين بما ثبت عندهم من الإخبار عن 


الصادقين20. 
ولقد ذكر لنا العلماء إشارات إلى أهم الطرق الأخرى التى تثبت بها صحة 


النبوة غير المعجزة نذكر منها ما يأتي. 

الطريقة الأولى: أن يخلق الله علما ضروريًا فى الناس بصدق هذا النبى 
مثال ذلك ما فعله الله تعالى بالنسبة لأبى بكر الصديق حيث إنه لم يكذب النبى 
فى أى خبر من أخباره» وكان يصدقه بمجرد النطق بالخبرء والسبب فى ذلك 
هو أن الله قد خلق فيه علمًا ضروريًا بصدق هذا النبي. 

الطريقة الثانية: هى أن يرد خبر من نبى معصوم يدل على صحة نبوة 
النبى وقد حدث ذلك لنبينا حيث أخبرت التوراة عنه وكذا الإنجيل: 

يقول صاحب المقاصد: (لا خفاء فى إثبات النبوة بخلق العلم الضرورى 
كعلم الصديق رضى الله عنه» وبخبر من ثبتت عصمته عن الكذب كنصوص 
التوراة والإنجيل» فى نبوة نبينا |» وكإخبار موسى | بنبوة هارون وكالب 
ويوشع عليهم السلام0"). 

الطريقة الثالثة: هى الاستدلال بما اشتهر به الأنبياء من حسن الخلق قبل 
البعئة وبعدها وقد أشار إلى هذا ابن خلدون حين تحدث عن علامات الأنبياء 
فقال: (إنه يوجد لهم قبل الوحى خلق الخير والذكاء ومجانبة المذمومات 
والرجس أجمع)20". 

ولقد وافقه على ذلك الإمام الغزالى إذيُقرّر أَنّ النبوة منزلةٌ لا ينالها كل من 
دب ودرج وإنما تتطلب استعدادًا مُعِينَا وفطرة خاصة. ثم يذكر نموذجًا لذلك هو 
ما اتصف به محمد ا من كمال تركيب المزاج وحسن الصورة وتمام الاعتدال 
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- كا 


وطهارة النشأة والتربية وطيب الأعراق ومكارم الأخلاق والسمت الصالح؛ 
وغير ذلك من صفات الكمال البشرى خَلْقَا وخُلْقًاا" . 

ولقد أكد لنا القرآن الكريم أن جميع الأنبياء قد اتصفوا بهذا الكمال البشرى» 
يشير إلى ذلك قوله تعالى: (وَتِلكَ حُجَّئنآ ءَاتبنْهَا إَِزْهِيمَ عَلَىِ قَوِمِةٍ نَْقُمُ دَرَجْت 
من نَشَآء رَبك حَكيم علِي7 وَوَهبنا لَه إبنكق وَيَعقُوبٌ كلا تيْنا وَنُوخا , 
هَدَيّنَا مِنِ قَبّلَ وَمِن ذُرَيتَةِ دَاوْدَ وَسْلَيَمْنَ وَأَيُوبَ ويوسسق وخوشئ رهرون وَكَذلِكَ 
نَجَزْي ألْمُحَسِنِينَ 84 وَزَكَرِيًا وَيَحَيَىْ وَعِيسَى وَإِلَيَاسِنَ كل مّنَ آلصّلِحِينَ 8 
وَِسَمَعِيلَ وَأَليسَعْ وَيُونْنَ وَلُوطأ وَكُلا فََْلنا عَلَى العلَمِينَ81 وَمِنْ َنِم 
وَدُرَيْتهمَ وَإِخْوْنِهمٌ وََجَبََُهُم وَهَدَيْهمَ إلى صِرْط سُنَتَقِيم81 ذَلِكَ هُدَى آللّهِ يَقَدِي 
بد مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ وَلَوَ أَشِرَكُوأ لَحَبط عَنْهُم ما كَانُوأ يَعَمَلُونَ58 أولَيِكَ أَلَذِينَ 
َاتينهُمْ ألكب وَاَلْحْكُمَ وَاَلنبْوَهْ فإن يَكَقْرَ بهَا هؤْلَآءِ فَقَد وَكَلَنَا بها َوْمًا لَيَسُوأ بها 
بكفريت 15 وليك ألَذِينَ هدى الله فبهدَدية أقتدة فل لآ أسلكم عَلَْه أجرا إن و إل 
ذِكْرَئ لِلَعْلّمِينَ )٠‏ الأنعام: لك دنا 


وقال تعالى: (إِنَّهُمَ كَانُوأ يُسْرِعُونَ في لَكَيْرْتٍ وَيَدَعُوئَنَا رَعَبًا وَرَهَبَا وَكَانُوأ 
ناهين 00 

فوصف الأنبياء بأوصاف الهدى والصلاح والاصطفاء والحكم والنبوة 
والمساز عة قي الكيزات:والخشية من اللدنتعال.» عن سحة يقر ل قعالن.: 
دإلكاى 5شك (ر شكأم 2ه كمد رآارصىي لدعاء* سج .4 مم ده خظ# مآأعر د(ر يعة 
(وَإِنْكَ لعلى خُلق عَظيم)(". (ِلَقَد جَاءَكُمَ رَسُولَ من أنفسِكُم عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتَمَ 
حَرِيص عَليَكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوت رَّحِيم) التوبة: .١١‏ 

ويقول تعالى فى نوح: (إِنَّهُ كَانَ عَبَدَا شَكُورًا) الإسراء: ” وفى يحيى: 
(وَكَانَ تقِيّا؟١‏ وَبَرًا بوْلدَيّهِ وَلَمَ يكن جَبَّارَا عَصِياء )١‏ مريم: ١1‏ - 5١»ء‏ وفى 
إسماعيل: (إنَهُ كَانَ صادق ألْوَعَدٍ وَكَانَ رَممُولَا نَبِيّاء ه وَكَانَ يَأَمْرْ أَهَلَه 
بِألصّلووِوَآلزُكوةٍ وَكَانَ عِندَ رَبَةِ مَرَضْيّاه ه) مريم: 55 - 55» وفى سليمان: 
(نِعَمَ أَلْعبَدْ إِنَهُ أَوَابٌ) ص: ١"؛‏ وفى داوود: (وَأذْكْنَ عَبَدَنَا دَاوْدَ ذَا آلْأَيْدِ إنّهُ 


)١(‏ معارج القدس: الإمام الغزالى ص هع ١‏ مكتبة الجندي. 
(1) سورة الأنبياء آية 0 
(؟) سورة القلم آية 6 
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َوَابٌ) ص: 217 وفى إبراهيم: (إنَّ إِيَرْهِيمَ لَأوَةٌ حَلِيمٌ) التوبة: 2١1١5‏ إلى نحو 
ذلك من الآيات فى صفات الأنبياء عليهم السلام وكرم طباعهم وأخلاقهم؛ وهى 
كثيرة 200 , 

ولعلنا نريد الآن أن نقيم بعض الأدلة التى تُثبت لنا صحة هذه الطريقة: 

الدليل الأول: لقد ذهب المفسرون إلى الاعتماد على هذه الطريقة» ومما 
يؤكد لنا ذلك قول الألوسى: "وإذ قد علمتم أنه عليه الصلاة والسلام أرجح 
الناس عقلا وأصدقهم قولًا وأذكاهم نفسًا وأفضلهم علمًا وأحسنهم عملا 
وأجمعهم للكمالات البشرية» وجب أن تصدقوه فى دعواه؛ فكيف وقد انضم إلى 
ذلك عجر الك تخ لها ضيه الحفال!(". 

الذلئل القانى» أو النمى عرتقد احقين وال انق كان مط يوق نلك هيه 
جمع الناس فى وقت أن أذن له الله أن يجهر بالدعوة وقال لهم: "يا بطون 
قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير عليكم؟ أكنتم ممُصدقي؟ 
قالوا: نعم ما جربنا عليك كذبًا قط. 

ونهة | المسلك امتدلك ام المؤمدين تميحة رركن اللةضنها علق يعتحة د 
فحينما أخبرها الرسول بنبأ الوحى وقال لها: "إنى قد خشيت على نفسى"», قالت 
له: "كلة:و الله لا بخريك- الله إبداء إنكا لقصل الرسم وتصعدق الحديظ» تحمل 
الكل وتقرى الضيفء وتكسب المعدومء وتعين على نوائب الحق"3) ٠.‏ 

الطريقة الرابعة: هى أن تتوافق دعوة الرسول مع باقى الدعوات الأخرى 
التى جاء بها الرسل؛ وأن تتوافق أيضا مع الفطرة الصحيحة والعقل الصحيح؛ 
وقد أشار إلى ذلك ابن تيمة حين قال: "إن الاستدلال على صدق النبى بما جاء 
به من حكم وأمر ونهى من جهتين: 

الجهة الأولى: موافقة ما جاء به لما جاء به سائر الرسل. 


الجهة الثانية: موافقته لما هو معلوم بالفطرة والعقل الصريح من جنس 
الحق والباطل والخير والشر والصدق والكذب". 5( 


)١(‏ راجع ذلك فى كتاب الشفاء للقاضى عياض ص ١97 - ١88‏ الجزء الأول. 
)١(‏ تفسير الآلوسى ج 7؟ ص ١5١54‏ ه5١‏ 
(؟) شرح العقيدة الأصفهانية ص 47 
(4) شرح الأصفهانية ص ٠١5‏ 
- ككأامه 


الطريقة الخامسة: وهى نصر الله سبحانه وتعالى لرسله على أعدائهم, يُشير 
إلى ذلك قوله تعالى (إنَا لَنَنَصُرُ رُمْلَنَا وَأَلَذِينَ َامَنُوأ في ألْحَيوةٍ لديا وَيَوَْ يَقُوم 
الأشهذ)0). 

ولقد أكد ابن تيمية على أهمية هذه الطريقة حيث أكّد على أن الله سبحانه 
وتعالى قد نصر أنبياءه على أعدائهم» وهذا يدل على أنهم صادقونء لأنهم لو لم 
يكونوا كذلك ما نصرهم الله على أعدائهم. 

الطريقة السادسة: وهى إظهار المعجزات والخوارق على يد النبي. 

لقد أشرنا فيما سبق إلى أن المعجزة تلعب دورًا رئيسيًا فى الاستدلال 

على صحة نبوة النبى» ونريد هنا أن نقف مع المعجزة حيث نريد أن 
نعرض من خلالها النقاط التالية: 

النقطة الأولى: تعريف المعجزة. 

النقطة الثانية: شروط المعجزة. 

النقطة الثالثة: الفرق بينها وبين غيرها من خوارق العادات. 

النقطة الرابعة: أنواعها. 

النقطة الخامسة: مدى إمكانها. 

النقطة السادسة: وجه دلالتها على صدق الرسول. 

وفيما يلى تفصيل ذلك: 

أما بالنسبة للنقطة الأولى: وهى تعريف المعجزة. 

فإن المعجزة فى اللغة: مشتقة من الإعجازء وحقيقته إثبات العجز فى 
الغير» ويقصد به إظهار عجزه. فمعناها الأصلى هو ما يظهر عجز الغير» ثم 
أطلقت على السبب فى إظهار هذا العجز وهو الأمر الخارق للعادة.9) 

أما فى الاصطلاح: فلقد تعددت تعاريف العلماء لها وسوف نذكر بعضًا من 
هذه التعاريف: 


ه١ سورة غافر آية‎ )١( 
٠١ 5 (؟) كلمات فى العقيدة الإسلامية د/ عبدالفتاح عبدالله بركة ص‎ 


-ا١كا/‎ - 


-١‏ يُعرّفها الإمام السنوسى فيقول: هى فعل الله سبحانه الخارق للعادة: 

المقارن لدعوى الرسالة» متحدّى به قبل وقوعه؛. غير مكذب, يعجز مَن 

يبغى معارضته عن الإتيان بمثله(") : 

وعرّفها فى شرح أم البراهين بقوله: هى أمر خارق للعادة» مقرون 
بالتحدّى مع عدم المعارضة 2( . 

؟- أما التفتازانى فيُعرّفها بأنها: هى أمر يظهر بخلاف العادة» على يدى 

مدعى النبوة عند تحذى المنكرين» على وجه يعجز المنكرين عن 
الإتيان بمثله.9©) 

"- أما البغدادى فيُعرّفها بأنها:. ظهور أمر خلاف العادة فى دار التكليف 

لإظهار صدق ذى نبوة من الأنبياء أو ذى كرامة من الأولياء مع نكول من 

يتحدى به عن معارضة مثله.2) 

وتعريف البغدادى للمعجزة على هذا النحو يُدخل الآية التى يُكَرّم الله بها 
أولياءه مع الآية التى يُصَدّق بها أنبياءه» مع أن آيات الأولياء ل« تشع معجزة 
اصطلاحًاء وإن كانت تشترك مع الآية التى يُوَيّد الله بها رسله فى عجز الغير 
عن الإتيان بمثلهاء فكلا هما أمر خارق للعادة» ولعن علماء الكلام اصطلحوا 
على تسمية الأمر الخارق للعادة الذى يُوَّيّد الله به رسله (معجزة)؛ وعلى 
تسمية الأمر الخارق للعادة الذى يُكَرَّم الله به أولياءه (كرامة). ©) 
وسوف نعرض الآن أهم العناصر التى اشتملت عليها هذه التعاريف 
للمعجزة: 

العنصر الأول: "أمر خارق للعادة", هذا ما يشمل الفعل مثل قلب العصا 
حيّة» كما يشمل ترك النار لإحراق سيدنا إبراهيم. 


)١(‏ شرح السنوسية الكبرى د/ عبدالفتاح بركة. 
)آم البراهين للجمام المنتوسي 

(5) شرح العقائد النسفية. 

رذ ) المرجع السيق انفبن الطفاعة. 


- كله 


العنصر الثانى: "خارق للعادة", وهذا يشمل كل خوارق العادات كالكرامة 
والإرهاص وغرائب المحترعات وغيرها.7) 

العنصر الثالث: "مقرون بالتحدى"», مثل أن يقول النبى لقومه أنا رسول 
الله إليكم» وآية صدقى أنى أفعل كذا مع عجزكم عن هذا الفعل. 

العنصر الرابع: "تصديقًا له فى دعواه"» وهذا القيد يُخرج خوارق العادات 
التى تُكَدْب أصحابهاء ويجب أن تُفرق بين حالتين: 

الحالة الأولى: أن يقول معجزتى أن ينطق هذا الجماد» فينطق هذا الجماد 
ويقول إنه كذاب. 

نلاحظ فى هذه الحالة أن هذا الأمر الخارق للعادة (وهو نطق الجماد) ليس 
معجزة تدل على صدقه. بل إنها تدل على كذبه» فكأن الله إنما أنطق هذا الجماد 
ليدل على كذبه فى دعواه. 

الحالة الثانية: لو قال معجزتى أن يحيا هذا الميت وبعد أن تمّت له الحياة 
قال الذى حيى ان هذا الرجل كاذب» ففى هذه الحالة يعون فعل الإحياء معجز ة» 
ويكون هذا الرجل المدعى النبوة صادقاء ولا عبرة بكلام هذا المُكَذْبء لأنه 
بمجرد إحيائه أصبح لديه العقل والاختيار على أن يُصَدّق أو يُكَذْب.(0) 

العنصر الخامس: "مع عجز الغير عن الإتيان بمثله"» هذا القيد فى 
التعريف يُخرج السحر والشعوذة وغرائب المخترعات فهى أمور لا يعجز 
الناس عن الإتيان بمثل ها بل هى قابلة للتعليم. 

النقطة الثانية: شروط المعجزة. 

لقد وضع علماء الكلام شروطًا للمعجزة 5" تتلخص فيما يأتى:- 

أن يكون الأمر المُغجز فعلا لله أو تركاء وإنما اشثرط ذلك» لأن تصديق 
مُدْعِى الرسالة إنما هو من الله» ولا يحصل بما يكون من غيره»ء وعلى هذا فجميع 
الأمور التى تصدر من الرسول تعبيرًا عن اختياره ليست من قبيل المعجزة. 


)١(‏ سوف نقوم بالتفرقة بين هذه الأمور الخارقة للعادة فى نقطة تالية. 


١59 


أن يكون الأمر المغجز خارقًا للعادة» لأن الإعجاز لا يحصل إلا على هذا 
الوجه. وعلى هذا فما لا يكون خارقًا للعادة» بأن يكون أمرًا عاديا كطلوع 
الشمس فى كل يوم» واخضرار الاشجار عند قدوم الربيع» لا يكون معجزة. 

الشرط الثالث: 

أن يكون الأمر المُغجز مما تتعذر معارضته» وهذا الشرط متصل بما قبله 
لأن الخارق للعادة لا يتحقق إلا إذا تعذرت معارضته؛ قلو لم تتعذر معارضته 
لكان أمرًا عاديا فلا يكون خارقاء وبالتالى لا يكون مُوْيَدَا لدعوى الرسالة. 

الشرط الرابع: أن يظهر الأمر المُعْجز على يد مدعى النبوة ليعلم الناس أنه 
تصديق له فى دعوى الرسالة؛ وبهذا الشرط يتضح الفرق بين المعجزة وغيرها 
من الأمور الخارقة للعادة. 

الشرط الخامس: 

أن يكون الأمر المُغجز موافقًا لدعوى الرسالة» فلو قال مُدَعِى النبوة: الدليل 
على صدق دعواى أن أحيىء فظهر الفعل على خلاف هواهء كاهتزاز الجبل 
مثلاء لم يدل هذا الأمر على صدق دعواه لأنه جاء على خلاف ما حدده فلا 
يكون مُعْجِرًا. 

أن يكون الأمر المُغجز مُصَدَفًا له فى دعوى الرسالة» فلو قال المُدَعِى: 
معجزتى أن ينطق هذا الحيوان مُوَيَدَا ومُصَّدْقًا لى» فنطق مُكَدْبَا له لم يكن هذا 

الشرط السابع: 

أن يكون الأمر المُغجز مُقارِنًا لدعوى الرسالة» فلو ظهر الأمر الخارق قبل 
دعوى الرسالة لم يكن معجزة» وذلك لأن التصديق قبل الدعوى لا يُعْقَل؛ 
ويُطالّب بذلك الخارق أو بغيره بعد ادّعائه» فإن عَجَرَ كان كاذبًا فى دعوى 
الرسالة() 
)١١(‏ مبحث النبوات للدكتور محمد عبدالستار نصارء من كتاب فى العقيدة الإسلامية 
والأخلاق د. عوض الله جاد حجازيء والدكتور محمد عبد الستار نصّار ص /١‏ 


ءلاا-ه 


النقطة الثالثة: 

الفرق بين المعجزة وبين غيرها من خوارق العادات: 

قد تختلط المعجزة بغيرها من بعض الأمور الخارقة للعادة» وسوف 

نقوم بإزالة ما قد يعرض للبعض من اختلاط أو لبس بين المعجزة وغيرها 
من خوارق العادات؛ وذلك على النحو التالى: 
-١‏ هناك فرق بين المعجزة والكرامة ذلك لأن الكرامة هى أمر خارق للعادة 
يُظهره الله على يد عبدٍ ظاهر الصلاح غير مقرون بدعوى النبوة. 

ومعنى ذلك أن الكرامة والمعجزة تشتركان فى أن كلا منهما خارق 

للعادة إلا أنهما تختلفان فى أن ١‏ لمعجزة مقترنة بدعوى النبوة ومقترنة بالتَحَدّى» 
أما الكرامة فليست كذلكء كما أن صاحب الكرامة يجب عليه أن يُخفيها بخلاف 
المعجزة؛ فإن صاحبها مطالب أن يُظهرها. 

؟- المعجزة والإرهاص: 

الإرهاص: (التأسيس والمقدمات التى تُمَهّد لمجيء النبي)» وعلى هذا 
فالإرهاص يُشارك الكرامة فى نفس التعريف, ولا يختلف عنها إلا بالاعتبار 
الزمنى» فهو قبل دعوى الرسالة كرامة» ويُسمى بعد ظهورها "إرهاصا". وقد 
شاءت حكمة الله ألا يُفاجيء القوم بالرسولء ولكنه يُمهد السبيل لرسالته 
بظهور بعض الخوارق على يديه» وقد حدث ذلك لنبينا 2 كإظلال الغمام له 
كل ذلك قبل الرسالة» وعلى هذا فالفرق بين المعجزة والإرهاص هو أن 
المعجزة مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الإرهاص7) 

"- المعجزة والسحر: 

إن هناك فرقًا بين الاثنين» وهو: أن المعجزة امر خارق للعادة يظهر على 
يد مدعى النبوة» وهو فعل من الله - سبحانه وتعالى-. 


)١(‏ المرجع السابق نفس الصفحة. 
الاا- 


أما السحر: فهو ليس خارقًا للعادة» بل هو: أمر مكتسب بالتعلم» وقد أشار 
إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: يُعَلَمُونَ آلنّاس آَلمبِحَرَ وَمَآ أنزل عَلَى الْمَْكينِ 
بَابِلِ هُرُوت وَمْرُوتٌ وَمَا يُعَلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنّمَا نحن فَِئةُ فلا تَكفرٌ 
تاه 
بِإِذْنِ آللَهَ وَيَتَعلُمُونَ مَا يَضْرُهُمَ وَلَا يَنفَعْهُمَ) البقرة: ١7‏ 

:- الفرق بين المعجزة وغرائب المخترعات: 

قد يظن بعض الناس أن غرائب المخترعات هى أمور خارقة للعادة 
كالمعجزاتء إلا أننا نرد عليهم ونقول: إن غرائب المخترعات تتوقف على 
معرفة القوانين» وهى أمور تكتسب بالتعلم» وحين يكتسبها الإنسان بالتعلم؛ 
ويعرف قوانينها» تصبح أمورًا عادية. 

الفرق بين المعجزة والإهانة: 

هو: أن المعجزة كما عرفنا سابقًا» إنما تظهر على يد مدعى النبوة الصادق 
فى دعواه. 

أما الإهانة: فتظهر على يد الكاذب لتظهر كذبه» وقد ذكرنا لذلك مثالا 
سابقًاء وهو: أن يدعى شخص أن معجزته أن ينطق هذا الجماد» فينطق بأنه 
كاذب. 

وهنا يجب أن نفرق بين أمرين: 

الأمر الأول: أن مدعى النبوة لا تظهر المعجزة موافقة لمدعاه إلا إذا كان 
صادقًا. 

أما مدعى الألوهية: فقد تظهر المعجزة موافقة لمدعاهء وهذا هو الأمر 
الثانى الذى نريد أن نشير إليه» ولكننا نقول: إن السبب فى ذلك يرجع إلى أننا لا 
نستطيع فى حالة مدعى النبوة أن نفرق بين الصادق والكاذب إلا بموافقة 
المعجزة بما ادعاه صاحبهاء أو عدم الموافقة؛ لأن النبى بشر. 

أما فى الحالة الثانية: فإن كذب مدعى الألوهية واضح بالبداهة» فليس من 
الضرورى بالنسبة له أن يوافق مدعاه أو لا يوافقه؛ لأنه كذبه واضح من أول 
الأمرء بل إن الله قد يظهر على يديه معجزة موافقة لمدعاه إمعانًا فى فتنة 
الناس؛ حتى يتبين الخبيث من الطيب. 


-ا١ا/"‎ 


5- الفرق بين المعجزة والمعونة: 

هو أن المعجزة كما عرفنا سابقًا تظهر على يد مدعى النبوة» أما المعونة: 
فتظهر على يد مستور الحال» وهو رجل من عامة الناس. 

-٠‏ أنواع المعجزة: 

المعجزات التى أتى بها الأنبياء» أو أظهرها الله - تعالى- على أيديهم 
لتأييدهم نوعان: 

.١‏ نوع ينفرد الله تعالى- بالقدرة عليه وعلى فعله» بمعنى أن العباد لا 
تستطيع أن تفعل شينًا من جنسه» وذلك مثل: اختراع الأجسام والألوان؛ 
والحواسء وإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرصء ونحو ذلك. 

والإعجاز فى هذا النوع يكون فى جنسه. لا فى الوجه الذى وقع عليه. 

؟. ونوع لا يدخل تحت قدرة العباد على الوجه الذى وقع عليه» وإن كان 
من الممكن أن يقع مثل أبعاضه وجنسه تحت قدرة العباد» وهذا مثل الكلام 
المنظوم نظم القرآن فى فصاحته وبلاغته المفارقة لبلاغة البلغاء؛ وإن كان 
جنس العبارات ومفردات الألفاظء وبعض أنواع التراكيب منها مقدورًا للعبادء 
والإعجاز فى هذا النوع يكون فى الوجه الذى يقع عليه("). 

وا لمعجزات منها ما هو حسىء ومنها ما هو عقلى: 

فالحسى: ما يدرك بالبصر: كطوفان نوح» وعصا موسى - عليهما السلام- 
» وهذا يشترك فى إدراكه العامة والخاصة» وهو أوقع عند طبقات العامة 
وآخذ بمجامع قلوبهم؛ وأسرع لإدراكهم, إلا أنه لا يكاد يفرق بين ما يكون 
معجزة فى الحقيقة» وبين ما يكون كهانة أو سحرّاء أو احتيالاء أو تمويهًا 
وافتعالاء إلا ذو سعة فى العلوم التى يعرف بها هذه الأشياء. 

وأما العقلى: فهو ما يدرك بالبصيرة: كالإخبار عن الغيب تعريضًا 
وتصريحّاء والإتيان بحقائق العلوم التى حصلت من غير تعلم؛ وهذا يختص 
بإدراكه كملة الخواص من ذوى العقول الراجحة:؛ والأفهام الثاقبة (". 


)١(‏ انظر البغدادى: أصول الدين صل”١.‏ والباقلانى: البيان عن الفرق بين المعجزات 
والكز امات هد 
"ااه 


وهناك بعض المتكلمين الذين قاموا بتقسيم المعجزة على حسب الاعتبارات 
المختلفة» وقد قسموها على النحو التالى: 

.١‏ قسموها على اعتبار كونها قولَا أو غيره إلى: 

أ. قول: كالكتب السماوية التى أنزلها الله على لسان أنبيائه»؛ وهى: التوراة 
والإنجيل والقرآن. 

ب. فعل: كانقلاب العصا حية تسعى على يد مود -|-» وإحياء الموتى 
بإذن الله على يد عيسى -|-» ونبع الماء من بين أصابع نبينا <. 

ج. ترك: وذلك كعدم إحراق النار لإبراهيم -|-. 

”. أنهم قسموا المعجزة باعتبار ثبوتها إلى: 

أ. ما ثبت بالتواترء كالقرآن الكريم. بما ثبت بطريق الآحادء كباقى 

ب. ما أخبر به القرآن من معجزات الأنبياء. 

".وتنقسم المعجزة باعتبار كونها حسية أو معنوية إلى: 

أ. حسية: وهى خوارق العادات التى شوهدت بإحدى الحواسء وهى التى 
تحت قسمى الفعل والترك فى التقسيم الأول. 

ب. معنوية: كالقرآن والأحاديث التى تحض على الفضائلء» وتنذر من يفعل 
الرزائل» وبالجملة: هى جوامع الكلم التى تنظم علاقة الفرد بربه ومجتمع<("). 

ومما هو جدير بالذكر أن القرآن قد حدثنا عن كثير من معجزات الأنبياء» 
ولعل من أهم أمثلة هذه المعجزات عدم إحراق النار لإبراهيم -|-. وكونها بردًا 
وسلامًا وإليه الإشارة بقوله تعالى: كلا ينان كوي ووذ وسلما علق إن ه63 
الأنبياء: 159. 

صد 

اك 0 فقال تعالى: (وَيْقوَم هذةٍ تاقة آللَّهِ لَكم ء ءَاِيَةُ 
َدَرُوهَا تأَكُلَ فِي رض الله وَلَا تَمنُوَهَا بمنوَء فَيَأَخْدَكُمَ عَدَابَ قَريت4 1 
فَعقرُوهَا فَقَالَ تَمَتّعُوأْ في دا ركم تله أَاك ذَلِكَ وَعَدْ غَيْرُ مَكَدُوب 15 فَلَمّا جَآءَ 
)١(‏ النبوات للدكتور محمد عبد الستار نصارء ضمن كتاب: فى العقيدة الإسلامية والأخلاق 
دكن 1م 


-١ا/5‎ - 


لقَوِيُ آلعزيز؟1 وَأَحَدَ آَلَِّينَ ظَلَمُوأ آلصيْحَةُ فأَصَبَحُوأ في دِيْرِهِمَ جْئِمِينَ71) 
هود: 155-لاأا., 

وكذلك ما ظهر على يد موسى -|- من انقلاب العصا حية تسعىء» وإخراج 
يده بيضاء من غير سوء() . 

وما أظهره الله على يد عيسى -- من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى بإذن الله (. 

وقد ظهر هذا النوع على يد نبينا خاتم الأنبياء محمد »ا خوارق كثيرة. 

ومن تلك المعجزات والخوارق: الإسراء والمعراج» وانشقاق القمر» ونبع 
المنبر» وشهادة الشاة يوم خيبر بانها مسمومة. إلى غير ذلك مما جاءت به 
السئة, 

7- إمكان المعجزة: 

ذهب أهل السنة إلى أن المعجزة ممكنة عقلا وقد وقعت فعلا. 

دليل إمكانها: أنها فعل من أفعال الله - تعالى-» وأفعال الله كلها ممكنة لا 
يجب عليه شىء منها أصلا؛ لأنه تعالى فاعل مختار» كما لا يستحيل عليه 
إيجاد الخوارق للعادة لأنه - جل شأنه- هو الخالق للقوانين العادية التى تسير 
عليها الأشياء» فيجوز فى حقه - تعالى- أن يخرق هذه القوانين» ويخلق قوانين 
أخرى للمعجزة لا ندركهاء ولكن تظهر أثارها على يد مدعى النبوة. 

وإذا كانت المعجزة غير واجبة وغير مستحيلة؛ فلا تكون إلا ممكنة» وهو 
مطلوب أهل السنة» ونستطيع أن نؤكد إمكان المعجزة بأمرين آخرين: 

الأمر الأول: أنها فى حد ذاتها ممكنة» ولا يترتب على فرض وقوعها 
خا 


)١(‏ لقد ورد ذلك فى آيات كثيرة فى القرآن الكريم منها على سبيل المثال: الآيات من سورة 
طه من: 0-1١١“‏ 737, 
)١(‏ لقد ورد ذلك فى سورة آل عمران الآية 6.1 

هللاا 


الأمر الثانى: أن المعجزة تتوقف بالنسبة لمن عاصرها على المشاهدة» 
وبالنسبة لمن لم يعاصرها على التواترء ومن المعلوم أن المشاهدة والتواتر من 
الأمور الموصلة إلى العلم اليقينى» يقول البيهقى فى ذلك: "ودلائل النبوة كثيرة 
والأخبار بظهور المعجزات ناطقة» وهى وإن كانت فى آحاد أعيانها غير 
متواترة» ففى جنسها متواترة متظاهرة من طريق المعنى؛ لآن كل شىء منها 
مشاكل لصاحبه فى أنه مزعج للخواطرء ناقض للعادات؛» وهذا أحد وجوه 
التواتر التى تثبت بها الحجة» وينقطع بها العذر("). 

9- وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول: 

مما لا شك فيه أن من عرف معجزة نبى من الأنبياء» واعتقد صحتها؛ فإنه 
يخلق عنده علم ضرورى بصدق صاحبهاء ويكون ذلك بسبب دلالة المعجزة 
على ذلك؛ فعلى أى وجه تكون هذه الدلالة للعلماء؟ 

للعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أن دلالتها عقلية. الثانى: أن دلالتها وضعية. الثالث: أن دلالتها 
عادية. 

أما أصحاب الأول: فيرون أن خلق الله - تعالى - لهذا الخارق على وفق 
مراد مدعى الرسالة» وتبعًا لتحديه» وتخصيصه بذلك» مع عجز المعارضين له 
عن الإتيان بمثله يدل عقلا على إرادة الله - تعالى - تصديقه» وبيان صدقه 
للناس(". 

وذلك مثل معرفتنا أن اختصاص الفعل بالوقت المعين» والمحل المعين يدل 
بالضرورة على أن الله - تعالى - أراد ذلك» لأن اتصاف الحادث بصفة من 
الصفات بدلا عن الصفة المقابلة لها من الصفات التى يمكن أن يتصف بهاء يدل 
عقا على إرادة الفاعل وهو البارى - جل وعلا - لذلك» وعلى هذا تكون دلالة 
المعجزة على صدق الرسول دلالة عقلية,. 

وأما أصحاب القول الثانى: فيرون أن دلالة المعجزة على صدق الرسول 
دلالة وضعية؛ كدلالة الألفاظ على معانيها التى وضعت لهاء بسبب الاتفاق على 
وضعها لهذه المعاني. 

.١ الاعتقاد على مذهب السلف للإمام البيهقى صما ؛‎ )١( 
6 2٠١ كلمات فى العقيدة الإسلامية د. عبد الفتاح عبد الله بركة صم‎ )1( 


-ا١الك‎ - 


وضرب هؤلاء العلماء مثالًا لذلك فقالوا: مثاله إذا قام رجل فى مجلس ملك 


بمرأى ومسمع»؛ بحضور جماعة:؛ وادعى أنه رسول هذا الملك إليهم, فطالبوه 
بالحجة. »؛ فقال: هى أن يخالف الملك عادته» ويقوم عن سريره ويقعد ثلاث 


مراتء ففعل؛ فلا شك أن هذا الفعل من الملك على سبيل الإجابة للرسول» 
الإنسان فيما ينسبه إلي. 

فإجابة الملك إلى القيام يعتبر كالتصريح بالمواضعة والاتفاق على أن خرق 
عادته بالقيام يدل على إرساله» وعلى تصديقه فى دعواه. 

ومن الواضح أن هذين الرأيين: الأول والثانى قريبان من بعضهما البعض» 
وإن لم نقل إنهما يرجعان إلى قول واحد. 

1 وأما أصحاب القول الثالث: فقالوا إن دلالتها عادية» وذلك مثل: دلالة قرائن 
وغضب الغضبان» ونحو ذلكء فكما تدل قرائن الأحوال بحسب العادة عليهاء 
كذلك تدل المعجزة على صدق صاحبها دلالة عادية؛ لأن خلق الله - تعالى - 
هذا الخارق بهذه الشروط يبعث فى النفس عادة شعورًا وإدراكًا ضروريًا 

"/ الحديث عن الوحى ومدى إمكانه؛ والدليل على وقوعه: 

الوحى فى اللغة يدور معناه حول ما يأتى: 

أن أضيل الوحى فى اللغة: الإسرار والإعلام 0 خفاء» ولذلك صار 
الإلهام وحيًا. 

؟.اشتقاق الوحى بمعنى الإلهام من الوحى بمعنى السرعة» لأن الوحى 
يجيء بسرعة» ويتلقى بسرعة. 

”,أن أضل المادة السرعة والخفاء معاء فالوحى الإعلام السريع الخفي. 

0 أصل هذه المادة هو إلقاء الشنىء إلى الغير» فأصل الإيحاء إلقاء 
الموحى إلى الموحى إليه (). 


)١(‏ المرجع السابق الصفحة نفسها. 
(؟) الشيخ مصطفى عبد الرازق: الدين والوحى والإسلام. 


- ١١ا/ا/‎ 


معنى الوحى فى القرآن: 

إن الوحى فى القرآن قد جاء بالمعانى الآتية: 

قد جاء بمعنى الأمر: كقوله تعالى: إوَإِدْ أَوَحَيِتْ إِلَى آلْحَوَارِينَ أن ءَامِنُوأ 
بي وَبِرَسُولِي) المائدة: .١١١‏ 

وبمعنى التسخير كقوله تعالى: (وَأَوَحَئ رَبّْكَ إِلَى آَلنّحَلِ أن أَنَخِذِي مِنَ 
آلجبَال بُيُونَا وَمِنَ آَلشنّجَرِ وَمِمّا يَعْرِشُونَ) النحل: 54. أى سخرها لهذا الفعلء 
وهو اتخاذها من الجبال بيوتا. 

وقد يعبر بالوحى عن الإلهام» والمراد به الهداية» كقوله تعالى: (فَخَرَحَ 
عَلَى قَوَمَةِ مِنَ آلْمِحَرَاب فَأَوَحَيْ إِلَيْهِمَ أن سَبَحُوأ بُكْرَةُ وَعَشِيًا) مريم: .١١‏ 

وقد يعبربالوحى عن الموحى به؛ كالقرآن الكريم؛ من إطلاق المصدر على 
المفعول» قال تعالى: (فَأَوْحَم إِلَى عَبَدِةٍ مَآ أَوَحَئ) النجم: 5» فيكون الوحى هو 
كلام اللت تعالى - المنرل على أتبيائه تصلو ات الله وملام عايهي بقصد 
التشريع (©. 

تعريف الوحى شرعا: 

هو إعلام الله - تعالى - لنبى من أنبيائه بحكم شرعىء ونحوه. 

أو هو - على حد تعبير الشيخ محمد عبده: " عرفان يجده الشخص من 
نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله - تعالى - بوساطة أو بغير وساطة. 

ويفرق بينه وبين الإلهام: بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس» وتنساق إلى ما 
يطلب على غير شعور منها من أين يأتى» وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش 
والحزن والسرور2". 

فالمقياس الذى يميز بين الوحى والإلهام هو: الوعى والشعورء فصاحب 


الإلهام لا يدرك ولا يشعر بمصدر إلهامه» أما صاحب الوحى فإنه يشعر 
ويدرك مصدر وحيه؛ ويعلم صحته. 


-١ال8‎ - 


وقد وضح هذا ابن حزم الذى عرّف الوحى بأنه: قصد من الله - تعالى - 
إلى إعلام من يوحى إليه بما يعلمه به» ويكون عند الوحى به إليه حقيقة خارجة 
عن الوجوه المذكورة (الإلهام» والظنء والتوهم» والوسوسة) يحدث الله لمن 
أوحى به إليه علمًا ضروريًا بصحة ما أوحى إليه. 

إما بوحى الملك به إليه» وإما بخطاب يخاطب به نفسه» وهو تعليم من الله 
لمن يعلمه دون وساطة معلم (2. 

الدليل على إمكان الوحى ووقوعه: 

أما الدليل على إمكان الوحىء فهو: أن الوحى ممكن فى حد ذاته» ومما 
يؤكد لنا ذلك أنه يتوقف على أمرين ممكنين: 

وهما: استعداد نفس النبى لتلقى الوحىء والأمر الثانى: وجود ملائكة 
يبلغون عن الله - تعالى -» ما أمروا بتبليغه إلى من يصطفيهم الله - تعالى - 
من الأنبياء والرسل من البشر. 

وأما استعداد نفس النبى لتلقى الوحىء فيقرر الشيخ محمد عبده: أنه ليس 
هناك مانع منه عقلاء بل هو ممكنء وذلك لأنه من الأمور البديهية التى لا 
ينازع فيهاء إن درجات العقول متفاوتة» وليس هذا لتفاوت المراتب فى التعليم 
فقطء وإنما أيضًا لتفاوت الفطر التى لا مدخل فيها لاختيار الإنسان وكسبه» ولا 
شك فى أن من النظريات عند بعض العقلاء ما هو بديهى عند من هو أرقى منه 
فكرًا. 

وإذا كان الامر كذلك؛ فليس هناك ما يمنع من أن توجد نفس من النفوس 
البشرية» يكون لها من نقاء الجوهر بأصل الفطرة ما تستعد به» بمحض الفيض 
الإلهى بأن تتصل بالأفق الأعلى» وتشهد من أمر الله - تعالى - شهود العيان؛ 
وتتلقى من المعارف والعلوم عن العليم الحكيم ما يعلو وضوحًا عما يعرفه 
الواحد مناء بطريق الفكر والنظرء ذلك الطريق العادى الذى هو عام للبشر(". 

أما بالنسبة لوجود الملائكة» فإن وجودهم أمر ممكن ولا استحالة فيه بعد ما 
عرفنا من أنفسناء وأرشدنا إليه العلم قديمه وحديثه على ما هو ألطف من 
المادة» وإن كان غييًا لم نحسه» وإذن فليس هناك استحالة من أن يكون لبعض 


)١(‏ انظر كتابه: الفصل جه صلا »١‏ القاهرة 5 هم 
(") محمد عبده: رسالة التوحيد صكل 0 


- ١/9 - 


هذه الموجودات استعداد لتلقى شىء من العلم الإلهى» ويكون لها اتصال 
بالأنبياء» وتبلغهم وحى الله - تعالى -»؛ فإذا كان هذا أمرًا ممكنًا بحسب ذاته. 
وقد جاء به الخبر الصادق؛ فإنه يجب الإذعان به والتصديق بصحته 2(0. 

وقد نص القرآن الكري على وجوة العلاتكة ودرول حبريل عات الوحي؛ 
فقال تعالى: فل مَن كَانَ عَدُوًا بَجِبَرِيلَ فَإنّهُ تَرَلَهُ عَلَيِ قَلبِكَ بِإِذْنِ آللّهِ مُصَدّقا لَمَا 
بين يَدَيّهِ وَهُدَى وَيُشَرَىَ للَمُوَمِنِينَ91 مَن كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَنِكَتَةِ وَرْسْلِةِ وَحِبَرِيلَ 
وَمِيكَللَ فَإِنَّ آللّه عَدْوٌ لِلَكفِِينَ14) البقرة: 48-91» وقال تعالى: (تَرَلَ به 
ألرُوح ألْأمِين؟١‏ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ألْمْنَذِرِينَة9١)‏ الشعراء: 15957 
104 

وإذن فنزول الوحى على الأنبياء أمر ممكن» والنبى له طرفان: بشرية 
ورسالية» قال تعالى: (قُلَ مْبَحَانَ رَبَّي هَل كُنث إِلّا بَشَرًا رَسُولَا) الإسراء: 17. 
فبطرف يقبل الوحى؛ وبطرف يؤدى رسالته (). 


أما عن وقوع الوحى 
فإن الوحى واقع فعللاء وحدث للأنبياء والرسلء والدليل على وقوعه أشياء 
كثيرة أهمها الآتى: 


المعجزات التى ظهرت على يد هذا النبى تدل على وقوع الوحي؛ لأنها دليل 
يفيد اليقين بأن هذا النبى صادق فى دعوى النبوة ونزول الوحى عليه 

ثانيًا:ه وبالنسبة للغائبين عن زمن النبوة» فإن الدليل على وقوع الوحى 
بالنسبة لهم هو الخبر المتواتر» إذ تنقل أخبار الوحى بواسطة جمع من الناس 
عن جمع عن آخر فى كل جيلء. يؤمن تواطؤهم على الكذب, والتواتر يفيد 
اليقين ("). 

ثالنًا: أن القرآن أقوى الأدلة على وقوع الوحى وصدق النبيين والمرسلين 
فهو يؤكد لنا وقوع الوحى لنبينا محمد ا وللانبياء الذين بعثهم الله قبله. 


)0 المرجع السابق صلا 
() نهاية الإقدام: الشهرستانى صه ١‏ 5 . 
(*) رسالة التوحيد الإمام محمد عبده ص/ا5١.‏ 


ال8٠‎ 


قال تعالى: إن أوحَيْآ إِِكَ كم أَوَحَيّئآ إلى نوح وَآَلفَيَنَ مِنْ بعد وَأوَحَيَْا إلى 
ِبر ا وَإِسَمُعِيلَ وَإِسَحْقَ وَيَعَقُوب وَاَلأسَبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوب وَيُونْسَ وَهْرُونٍ 


م 0 


0 نَ وَدَاينَا دواد زَبُووًا ”17 ورسلا قد قَصَصَئْهُم عَلَيِكَ مِن قبل وَرْسْلا لم 
70 صنَهة عَلَيَكَ وََلَم آلُّ مُوستئ تَكَلِيمًاء )١5‏ النساء: ١7‏ ع 011 


اتواع الوحى: 
ما كان لتر أن يكِمة الها ويا أؤ من ورآي جاب أو يمي ملو 
قِيُوحِي بِإِذْنِةِ مَا يَشَآءُ إِنَهُ عَلِّ حَكيمٌ) الشورى: ١ه‏ . 

فالنوع الأول من الوحى: يكون بإلقاء المعنى فى القلب» وقد يعبر عنه 
بالنفث فى الروع؛ وهو القلب والخاطر. 

والنوع الثانى: الكلام من وراء حجابء بمعنى أن يسمع كلام الله من حيث 
لا يراهء كما سمع موسى -|- النداء من وراء الشجرة. 

والنوع الثالث من الوحى: ما يلقيه ملك الوحى المرسل من الله إلى رسول 
الله فيراه متمثلا بصورة رجل أو غير متمثل ويسمعه منه أو يعيه بقلبه(©). 

وهناك نوع رابع من الوحى: وهو الرؤيا الصادقة لقول الله تعالى حكاية 
عن إبراهيم وابنه إسماعيل - عليهما السلام -: (قَالَ يَبْنََ إن أرَى في ألْمَنَام 
أَئِْيَ أَذْبَحُكَ فَأَنظْرَ مَاذَا تَرَىْ) الصافات: ٠١7‏ 

فقد صرح إبراهيم |- بأمر الله تعالى - الذى رآه فى منامه. لعلمه بأآن 
هذا ويح بهن الدج تعا وا (0. 

صلة الرؤيا بالوحى: 

لقد عرفنا أن الرؤيا نوع من أنواع الوحى» ونريد أن نؤكد هنا على أن 
الصلة بين الرؤيا والوحى صلة قوية» ويذهب البعض إلى أن الرؤيا هى بدء 
ورسول ومبلغ» ولقد ترتب تدرجه على ستة أحوالء انتقل من منزلة إلى 


.١ أصول العقيدة الإسلامية د: عبد المقصود عبد الغنى صه ؛‎ )١( 
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منزلة» حتى صار إلى أعلاهاء والذى يهمنا هو الإشارة إلى منزلة الرؤيا من 
بين هذه المنازل» وهى تمثل المنزلة الأولى. 

يقول الماوردى: " فالمنزلة الأولى: الرؤيا الصادقة فى منامه بما سيؤول 
إليه أمرهء فكان ذلك إذكارًا بها ليروض لها نفسه» ويختبر فيها حواسه؛ فيقوم 
بها إذا بعث وهو عليها قوى» وبها ملي. 
ابتدئ رسول الله عا من الوحى الرؤيا الصادقة» كانت تجيء مثل فلق الصبحء 
حتى جاءه الحق" 0 

ولقد:ذكن بق خلدون:الرنوايات النتعددة لاعتيار الرؤيا أحد أحزاء النيوة 
وليس المهم هو الأعداد التى ذكرت لأجزاء النبوة» واختلفت فيهاء لكن المهم 
هو ثبوت أن الرؤيا أحد تلك الأجزاءء وأنها من أوائل تلك الأجزاء () . 

وإذا كانت الرؤيا هى بداية النبوة» لكن لا يجوز ادعاء النبوة من أول رؤياء 
وذلك لجواز أن يكون ذلك من حديث النفسء وأن الرؤيا قد تصبح تارة» وتبطل 
أخرىء فإن تكررت رؤيا مرارّاء حتى قطع بصحتهاء ولم يخالجه الشك فيها؛ 
ل ل 0 


00 
وإذا كانت الرؤيا: هى بداية الوحى؛ فهى أيضًا المظهر الباقى للنبوة بعد 
نكثميا» واتقضياء الوكي, 


فلقد جاء عن النبى << أنه لم يبق بعده من النبوة إلا المبشرات» وهى الرؤيا 
الصالحة؛ يراها الرجلء؛ أو ترى له ©). 


.١ 5 الماوردى: أعلام النبوة ص؟‎ )١( 

.1 المقدمة لابن خلدون صه‎ )١( 

09 الماوردى: أعلام النبوة صهء ؛. 

63 الفصل بين الملل والنحل لابن حزم جه صدء ١‏ 
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ولقد ذهب البعض إلى أن رؤيا الأنبياء وحىء أما نزول الوحى على لسان 

الملك إبان اليقظة فيكون للرسل (©. 
المطلب الثانى 
رأى الفلاسفة فى النبوة 

لقد سبق أن أشرنا إلى أن فلاسفة الإسلام قد اعترفوا بالنبوة» وقاموا 
بإثباتهاء وسوف نقوم بتناول فكرة النبوة عند الفلاسفة» وذلك من النقاط التالية: 

النقطة الأولى: وجه احتياج البشر إلى الأنبياء عند الفلاسفة. 

النقطة الثانية: حكم إرسال الرسل عند الفلاسفة. 

النقطة الثالثة: شروط النبوة عندهم. النقطة الرابعة: كيفية الوحى عندهم. 

النقطة الخامسة: الفرق بين النبى والفيلسوف فى رأيهم. 

النقطة السادسة: طبيعة المعجزة عندهم. 

وفيما يأتى تفصيل ذلك: 

النقطة الأولى: وجه احتياج البشر إلى الأنبياء عند الفلاسفة: 

لقد ذهب فلاسفة الإسلام إلى القول بضرورة النبوة بالنسبة للإنسان؛ ولقد 
ذهبوا فى تحليل ذلك إلى القول بأن الله قد خلق الإنسان بحيث لا يستقل وحده 
بأمر معاشه. وإنما يحتاج إلى غيره من الأفراد المحيطين به فى بقائه» وتلبية 
حاجاته. والوفاء بمنافعه.» ودفع الضرر عنه. فالإنسان يحتاج إلى غذاء ولباس 
ومسكن وسلاح» وغير ذلك من سائر ما يحتاج إليه. وهذه أمور كلها صناعية. 
ليس الإنسان فيها كسائر الحيوانات التى يكون ما تحتاج إليه من الغذاء واللباس 
والمسكن والسلاح طبيعيّاء والشخص الواحد من الناس بمفرده لا يمكنه القيام 
بتحصيل تلك الأمور إلا فى مدة. ولا يمكنه عادة أن يعيش تلك المدة» وإن أمكن 
فهو عسير جدا. 

وإذن فأمر معاش الإنسان لا يتم» بل لا يتيسر إلا بمشاركة من بنى جنسه؛ 
ومعاونة ومعاضدة تجرى بينهماء فيكون به صلاح الشخص والنوع الإنسانى 
بحيث يزرع هذاء ويخبز ذاك» ويخيط واحد ويصنع الإبرة آخرء وعلى هذا 
)١(‏ أعلام النبوة للماوردى صه؟ .١‏ 
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قياس سائر أمور الحياة» فيتم معاش الجميع» وتتيسر الحياة» وإذن فالإنسان 
والمعاضدة؛ ولذلك قيل: الإنسان مدنى بطبعه؛ فإن التمدن عندهم عبارة عن 
هذا الاجتماع("). 

وحاجة الإنسان إلى غيره تزيد وتكثر كلما زادت وكثرت مطالبه فى 
معيشته وفى هذه الحالة قد تمتد حاجة الفرد من الأسرة إلى القبيلة إلى الدولة؛ 
ثم إلى المجتمع الإنسانى بأسرهء ولا يمكن تلبية حاجات الناس التى بيد غيرهم 
كان هناك عدل بين الناسء» وذلك لأن كل واحد يشتهى ما هو محتاج إليه» ويود 
امتلاكه واقتناءه دون غيره» ويغضب على من يزاحمه فى ذلك. 

ولكن حصول الرغبات الجسمانية والمطالب الحسية لفرد يستدعى فواتها 
عن غيره؛ وهذا يؤدى إلى غضب الآخرينء ويؤدى هذا إلى الجور والظلم 
للغير حيث يستبد الشخص بما يشتهىء ويقع التنازع والتقاتل ويختل امر 
الاجتماع؛ وهذا الاختلال لا يمكن أن يندفع إلا إذا اتفق الناس على تعاون 
وعدل. 

ولا بد من قانون كلى يحفظ ذلك العدل على الوجه الذى ينبغى أن يكون» 
حتى تتم مصالح النوع الإنسانى بأسرهاء وحتى تحفظ أفراد الإنسان من ظلم 
طريق شرع بي يحفظه. والشرع لا بد له من شارع؛ يفرض ذلك الشرع على 
الوجه الذى ينبغى أن يكون» حتى يخضع له الناس جميعا. 

وإلى هذا المعنى ذهب ابن سيناء فذكر أنه لا بد فى وجود الإنسان وبقائه 

الأسباب التى تكون له» ولا بد فى المعاملة من سنة وعدلء ولا بد فى السنة 
والعدل من سان ومعدلء ولا بد أن يكون هذا بحيث يجوز أن يخاطب الناس 
ويلزمهم السنة» ولا بد أن يكون هذا إنسانًاء ولا يجوز أن يترك الناس وآراءهم 
فى ذلكء فيختلفون ويرى كل منهم ماله عدلًا وما عليه ظلمّاء فالحاجة إلى هذا 
الإنسان فى أن يبقى نوع الناس» ويتحصل وجوده أشد من الحاجة إلى إنبات 


.١ شرح مطالع الأنظار ص54‎ )١( 
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الشعر على الأشفار والحاجبين» ويعتبر الأخمص من القدمين» وأشياء أخرى 
من المنافع التى لا ضرورة لها فى البقاءء بل أكثر ما لها أنها تنفع فى البقاء: 
ووجود الإنسان الصالح لآن يسن ويعدل ممكن. 

هذا الإنسان هو النبى الذى يوحى إليه» ويسن للناس فى أمورهم سننًا بأمر 
الله تعالى وإذنه» ووحيه وإنزاله الروح القدس عليه 


ولقد ذكر ابن سينا الوظيفة الروحية والدنيوية للنبى» بل قد أضفى على 
لقعا لامعا | كنهبا شي تو متهفة الندى نامضار فق تنفين خرن القاج ليا 
م به أسباب ب .4 ومصالح معادهد("). 

النقطة الثانية: حكم إرسال الرسل عند الفلاسفة: 


يرى الفلاسفة أن إرسال الرسل واجب على الله بحيث لا نستطيع أن 
نتصور عدم وجودهم. 

أما مبنى كلام الفلاسفة فى هذه المسألة فهو ما ذهبوا إليه وجعلوه من 
قواعدهم التى بنوا عليها كثيرًا من الأحكام؛ وهو القول بالتعليل أو الطبيعة؛ 
ومعنى ذلك عندهم أن البارى باعتباره علة الوجود فهو كامل؛ ومقتضى كماله 
أن يكون مستوفيًا لجميع شرائط العلية» وإذا توافرت الشرائط والدواعى كان لا 
بد من أن يوجد المعلول وهو العالم؛ إذا لتراخى فى وجوده أو بقائه فى العدم 
نقص لا يليق بالحكيم المستوفى جميع شرائط العلية والاتحاد. 

هذا هو معنى قولهم بأنه يلزم من وجود الله وجود العالم بالتعليل» إذ إن 
وجود العالم من كمالات الله - تعالى -» أو بمعنى آخر يكون صدور العالم عن 
الله بطريق الإيجاب وعليه فإنه يلزم من وجود العالم» وجود من يصلحه وهم 
أنبياؤه ورسله؛ لأن فى ذلك سببًا للخير العام» ولما كان ذلك كذلك فإنه يستحيل 
توك فى اللحكية والعانة الانيية0 


ومما هو جدير بالذكر أن رأى الفلاسفة فى وجوب البعثة قد يلتبس عند 
بعض الناس برأى المعتزلة فى وجوب البعثة» ولكننا نرد على هؤلاء ونقول؛ 


5572 554 ابن سينا: النجاة‎ )١( 


)١(‏ مبحث النبوة ضمن كتاب: البراهين الواضحة فى العقائد والأخلاق للدكتور: محمد أبو 
الغيط الفرت ص78 .,١‏ 
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إن هناك فرقًا فى تفسير الوجوبء فالمعتزلة يفسرون الوجوب بأنه ما يستحق 
فالنبوة لازمة عن ذاته لا تتخلف بأى حال من الأحوال. 

كما أن المبدأ الأول علة تامة» والعلة لا يتخلف عنها دائمًا وأبدَا معلولهاء فيلزم 
صدور العالم المعلول عن العلة» وهو الله - تعالى - ويلزم عن صدور العالم ما 

لكننا نستطيع أن نرد على كلام الفلاسفة فنقول: إن القول بالإيجاب الذى 
تقول به الفلاسفة يلزم عليه سلب الحرية والاختيار عن الله - تعالى -» بل كل 
ما يصدر عنه بطريق اللزوم» وما يكون هذا شأنه لا يكون فاعلا مختارّاء بل 
يجب أن يكون متصفا بكل كمال ومنزه عن كل نقص. 

ولقد أخبر الله - تعالى- عن ذاته فقال: (وَرَيُكَ يَخْلْقُ ما يَشَآءُ وَيَحْتَاذٌ) 
القصص:18. 


وقال تعالى: (فعَالَ لَمَا يْرِيدُ) البروج: ١5‏ فلا يجرى فى ملكوت الله قليل 
أو كثيرء صغير أو كبيرء خير أو شرء إيمان أو كفرء إلا بقضائه وقدره وحكمه 
ومشيئته» فليس شيئٌ يجب على ذاته؛ بل هو الفعال لما يريد. 

وإذا كان القول بالوجوب باطلا فإن القول بالإيجاب أشد بطلانّاء وأن القول 
تخرئة: الأهتداز .و الفجل بالنسقة لذانت الل تعالى لآ يتعقق إلا إذا | عتقذنا 
جواز إرسال الرسلء؛ وهو مذهب أهل السنة» وهو القول الذى يلزم عليه 
اتصاف الخالق بكل كمال وتنزيهه عن النقصء فصدور الأفعال عنه بالإيجاب 
هو تجريد لله عن الإرادة والاختيار("). 

النقطة الثالثة: شروط النبوة عند الفلاسفة: 


يرى الفلاسفة أن النبى لا بد أن يشتمل على الخواص الآتية: 


)١(‏ العقيدة الإسلامية فى النبوات» الدكتور: عبد العزيز تمام يوسف ص/". 
)١(‏ العقيدة الإسلامية فى النبوات الدكتور عبد العزيز تمام يوسف صا". 


- كملكاه 


١.الاطلاع‏ على المغيبات. ".ظهور خوارق العادات. ".مشاهدة الملك 
وسماع كلامه. 

فمن اجتمعت فيه جميعًا فهو النبى الأفضلء. فالأنبياء فى هذا يتفاضلون 
فيكون للواحد منهم خاصتان من هذه الثلاث؛ وقد يكون له خاصة واحدة؛ وقد 
لا يكون له إلا مجرد الرؤياء وقد يكون له من كل واحدة شىء ضعيفء وبه 
تتفاوت منازلهم فى القرب من الله والملائكة(©. 

ولقد قام الفلاسفة بتحليل هذه الخواص وذلك على النحو التالى: 

(أ) بالنسبة للخاصية الأولى» وهى الاطلاع على الغيب فهم يعنون بذلك أن 
النبى يطلع على الغيب لأن نفسه القدسية لصفاء جوهرها تتصل بعقول الأفلاك 
التى هى المجردات العقلية والمبادئ العالية عندهم» وهى منتقشة بصسور 
الكائنات ماضيها وخاضرها ومستقيلهاء وعندما تتصل نفس النبى الصافية بهذه 
العقول تنتقش فيها صور الكائنات الماضية والحاضرة والمستقبلة فيعرف 
الغيب» وما فى عالم العقول هو انشغال القوابل بشهوات الجسد وعالم الطبيعة 
فإذا تخلصت النفس من الانغماس فى الشهوات انجذبت إلى العالم العلوى 
فتعرف ما فيه» ونفس النبى لصفاء جوهرها تكون كالمرآة المجلوة التى يحاذى 
بها سطر هذه الصور المنتقشة فى المجردات العقلية فتنطبع فيهاء فتفسيرهم 
للاطلاع على الغيب هو ما ذكرناء ولا يشترط عندهم انتقاشها بجميع صور 
الكائنات لأن لقبول كل صورة استعدادًا خاصًا(". 

ونستطيع أن نرد على هؤلاء فنقول: 

الرد الأول: بأنهم إن أرادوا الاطلاع على جميع الغائبات فهو ليس بشرط 
فى كون الشخص نبيّاء وإن أرادوا الاطلاع على بعضها فلا يكون ذلك خاصة 
للنبي؛ لأن كل إنسان يجوز أن يطلع على بعض الغيب بغير تعليم وتعلم. 

الرد الثانى: إن كلام الفلاسفة عن هذه الخاصة كلام متناقض إذ كيف تحل 
المجردات بصور الكائنات المادية؟. 

ثم إن هذه الخاصة مبنية على نظرية العقول وهى نظرية خيالية ومنهارة 
من أساسهاء ثم إنهم يجعلون النبى هو الذى يطلع على صور الكائنات المنتقشة 


.١ 8 مقاصد الفلاسفة للإمام الغزالى تحقيق د/ سليمان دنيا ص؛‎ )١( 
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فى عقول الأفلاك والحقيقة أن الله تعالى هو الذى يطلع النبى على ما أراد أ 
يطلعه عليه من الأمور الغيبية» قال تعالى: (عَلِمْ آلعيِبِ فلا يُظْهِرُ عَلَى عَيَبةِ 
أَحَدًا + ” ِلّا مَنِ أَرَتنَضَىئ من رَسُول فَإِنَّهُ يَسَلّكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِةِ 
رَصَدًا/ا؟) الجن: 7 -77: وأيضًا عقول الأفلاك تعلم الحوادث الأرضية 
على وجه كلى خال عن قيد الهاذية وخصوص الوقتية» فكيف يطلع النبى على 
المغيبات الجزئية من عقول الأفلاك2©20. 

(ب)أما الخاصية الثانية: وهى ظهور خوارق العادات فإنها تبنى عندهم 
على قوة النفس فى جوهرها بحيث تؤثر فى هيولى (مادة) العالم بإزالة صور 
وأتحاة صبون» وروقر في اننتحالة المواء: خيكاءو يدن مط كالطوفان أو «يقدر 
الحاجة كالاستسقاء؛ او ما يجرى مجرى تلكو هوا مد 

فإنه قد ثبت أن الهيولى مطيعه للنفوسء ومتأثرة بهاء وأن هذه الصور 
تتعاقب عليها من آثار النفوس الفلكية» وهذه النفس الإنسانية من جوهر تلك 
النفوس وشديدة الشبه بهاء وهى التى نسبتها إليه (أى: الجوهر) نسبة السراج 
إلى شمض» فإن ذلك لا يمنع من تأثير كما لا يمنع صعف السراج من كونه 
مؤثرًا فى التسخين والإضاءة كالشمسء فكذلك نفس الإنسان تؤثر فى هيولى 
العالم ). 

والنفس الإنسانية وإن كانت فى الغالب يقتصر تأثيرها على عالمها الخاص 
الذى هو بدنهاء فلا يبعد أن تقوى نفس النبى حتى تنقاد لها مادة العالم فتؤثر 

ولكننا نستطيع أن نرد عليهم فى هذه الخاصية فنقول إنها قائمة على أساس 
تأثير النفوس فيما حولهاء ولكننا نرفض ذلك لأننا نقول إنه لا فاعل إلا الله 
سبحانه وتعالى. 

(ج)أما الخاصية الثالثة: 

وهى مشاهدة النبى الملك» وسماع كلامه مع أن الملك من المجردات 
عندهم وليس من الأجسام» فهم يشرحونها ويقربونها للأذهان هكذا: إن النائم 
ومن يجرى مجراه فى عدم استيلاء الحواس عليه (وهم يريدون المرضى 


)١(‏ النبوات والسمعيات لشرح المقاصد د. محيى الدين الصافي. 
)١(‏ مقاصد الفلاسفة للإمام الغزالى ص١8".‏ 
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والمحمومين) قد يشاهد أصوانًا عجيبة ليست بمعدومة صرفة» ولا موجودة فى 
الخارج بل موجودة فى قوته المتخيلة وحسه المشتركء فلا يبعد أن يكون 
لبعض أفراد الإنسان نفس شريفة شديدة الاتصال بعالم العقل ويكون له مخيلة 
قوية جدًا شديدة التلقى من عالم الغيبء قليلة الانغماس فى عالم الحواس 
الظاهرىء؛ ويتصل ذلك الإنسان بعالم الغيب وتتمثل العقول المجردة والنفوس 
السماوية لقوته المتخيلة أشباحًا مصورة فتخاطبه». وتحدث فى سمعه كلامًا 
مسموعًا يحفظ ويتلى ويكون من قبل الله وملائكته لا من الإنسان» وهذا معنى 

ونسثت نستطيع أن نرد على هؤلاء فنقول: إنهم قد جعلوا الوحى الذى يتلقاه 
الأنبياء من قبيل خيالات المرضى وأحلام النائمين» وهذا يطعن فى الأنبياء 
ويرفع الثقة بهم» وبما يتلقونه من قوانين وشرائع(". 

هذه هى أهم خواص الفلاسفة؛ ولقد قمنا بعرضهاء ثم ناقشناها مناقشة 
خاصة. ولكننا نريد الآن أن نقدم مناقشة عامة لتلك الخصائصء فنقول: 

.١‏ إن هذه الخصائص التى ذكرها الفلاسفة للأنبياء مخالفة لصريح 
الخارص ‏ الدينية القائلة لة بآن 0 00 من الله ا تعالى: 
ا ع رن الوك ل السب يد ا 

يقول التفتازانى مبينًا فساد القول باكتساب النبوة: إن ذلك كله مخالف لما 
جاء به الدين وعلم منه بالضرورة؛ والواقع أن رأيهم هذا مبنى على القول 
بتجرد النفس الإنسانية وهو قول لم يستطيعوا إثباته بدليل يسلم من النقد (". 

3 إن هذه الشروط التى قال بها الفلاسفة تتعارض مع ما قرره الدين من 
27 ما (مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أحد مّن رَجَالِكُمَ 

"أن كانمي خلى النيرة يحطليا > اقيفة لور امكيف وها ان 
كيف تسير حياة الناس على حسب الشرائع الناتجة عن الأوهام والخيالات. 


.١ النبوات والسمعيات لشرح المقاصد د. محيى الدين الصافى صه‎ )١( 


' - شرح المقاصد ص 1 
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5- أنهم قد جعلوا النبى مثل باقى الناس فى درجتهم, بل إنهم قالوا بأن 
النبوة مكتسبة» وفتحوا الباب للمنحرفين كى يعلنوا نبوتهم بناء على زعمهم أن 
شروط النبوة قد توافرت فيهم. 

ونستطيع أن نؤكد على أن هذه الشروط التى قالوا بها إنما هى تطاول على 
مقام النبوة بدون وجه حقء ويكفى أن نقول كما سبق إنها مخالفة لروح الدين 

النقطة الرابعة: الوحى عند الفلاسفة: 

لقد عرضنا فى النقطة السابقة لأهم شروط النبوة عند الفلاسفة ووجدنا أن 
هذه الشروط تبين أن الفلاسفة قد كانت لهم وجهة نظر معينة فى تحليل طبيعة 
الوحى والمعجزة» من أجل ذلك فإننا سنتحدث عن كل منهما فى نقطة خاصة. 

أما بالنسبة لموقف الفلاسفة من الوحى فإننا سنعتمد فى بيانه على رأى 
الفارابى فى فكرة الوحىء ذلك لآن الفارابى كان من أهم فلاسفة الإسلام الذين 
قاموا بتحليل هذه الفكرة تحليلا فلسفيا دقيقا. 

'وحين نعرض لنظرية الفارابى فى الوحى فلا بد لنا من أن نقوم بعرض 
مسألتين على جانب كبير من الآهمية فى تلك القضية: 

المسألة الأولى: تتعلق بتأثير نظرية الأحلام الأرسطية فى فكرة الوحى عند 
الفارابي. 

أما المسألة الثانية: فتتعلق بفكرة الاتصال بالعقل الفعال عندهم» وسنقوم 
بشرح هاتين المسألتين بشىء من التفصيل فيما يأتى: 

المسألة الأولى: نظرية الأحلام الأرسطية ومدى تأثيرها فى فكرة النبوة 

إن نظرية الأحلام عند أرسطو قد اشتملت على معلومات دقيقة عن النفس» 
وهى تقوم على أساس القول بان النوم هو فقد الإحساسء وأن الحلم صورة 
ناتجة من المخيلة التى تعظم قوتها أثناء النوم على إثر تخلصها من أعمال 
اليقظة, ذلك أن الحواس تحدث فينا آثارا تبقى بعد زوال الأشياء المحسة؛. كما 
يحصل مثلا عند مجاوزتنا ضوء الشمس إلى الظل حيث نبقى برهة لا نرى 
شيئا من أثر شدة ضوء الشمس الذى بهر عيونناء وكذلك إذا ما حدقنا النظر 


طويلا إلى لون واحد خيل إلينا بعد مفارقته أن الأجسام كلها ملونة بهذا اللون؛ 
وكل ذلك يشهد بأن الإحساسات مهما اختلفت فإنها تترك فينا آثارا واضحة؛ 
وهذه الآثار التى تتركها الإحساسات فينا تأخذ فى المخيلة صورا شتى» وعند 
النوم يفقد الإنسان إحساسه فتنشط المخيلة وتقوى على إثر تخلصها من أعمال 
اليقظة» وتحدث الأحلام كما يذكر أرسطو "فالمخيلة إذن هى المصدر الذى 
تنبعث منه صور الإحساسات السابقة فتظهر فى النوم وتخدع الحالم» وأن ذهنه 
منصرف عن كل شاغل خارجىء ولا يستطيع ما يستطيعه اليقظان من مراجعة 
حاسة بأخرى"(0). 

فالأحلام إذن إحساسات سابقة» وبعبارة أدق صور ذهنية لهذه الإحساسات 
تشكلها المخيلة بأشكال مختلفة على أن الإحساسات العضوية أثناء النوم قد 
تؤثر فى الأحلام كذلكء؛ فيحلم الإنسان بالرعد مثلا إذا صاح صائح بالقرب 
منه» أو يحلم بوقوع زلزال مثلا إذا سقطت قوائم سريره؛ أو يحلم بحريق مثلا 
إذا سقط شعاع الشمس على عينيه وهو نائم ((وليست الإحساسات وحدها هى 
التى تؤثر فى الأحلام؛ بل إن الميول والعواطف ذات دخل كبير فيهاء فالمحب 
يحلم بما يتفق وحبه والخائف من شىء قد يحلم به فى نومه» وكثيرا ما يحلم 
الإنسان بشىء رغبت فيه نفسه أو شغل فكره طويلا)). 9) 

وعلى هذا يمكن تأويل الأحلام وتفسيرها فى كثير من الأحيانء فإذا 
عرضت الإحساسات والظواهر النفسية المحيطة بحلم ماء أمكن تفسيره؛ ومما 
يساعد على المهارة ف تفسير الأحلام الفراسة فى تلمس وجوه الشبه الموجودة 
بينها وبين غيرها من الأحلام وإدراك العلاقات بينها وبين ظروف أصحابها 
الخاصة. 

هذه هى نظرية الأحلام عند أرسطوء فما مدى تأثيرها على فكرة الوحى 


للإجابة على هذا التساؤل يجب أن نلاحظ الأمور الآتية: 


' - انظر الأستاذ يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونيانية ص ١57‏ لجنة التأليف والترجمة 
بالقاهرة 555١م‏ 
)١(‏ الدكتور مدكور: فى الفلسفة الإسلامية» جااص؟١١‏ 


-١91١ - 


الأمر الأول: إن الأحلام عند أرسطو هى نتيجة وثمرة من أهم الثمار 
المخيلة التى تمارس نشاطها بعد تعطل الحواس أثناء النوم فتقوم بتشكيل 
الصور الحسية التى تختزنها وتحدث الأحلام. 

الأمر الثانى: أن الفارابى قد تأثر بهذه النظرية حيث جعل الأحلام أثرا من 
آثار المخيلة» كما أن الفارابى قد تابع أرسطو حين قال: إن الميول والعواطف 
لها تأثير فى تكوين الأحلام وتشكيلها. 

الأمر الثالث: أن الفارابى أراد أن يطور فى نظرية الأحلام الأرسطية وأن 
يعطيها صيغة دينية كى يستطيع من خلالها أن يقوم بتفسير الوحى والنبوة. 

الأمر الرابع: أن الفارابى قد أدرك أن نظرية الأحلام الأرسطية فى ثوبها 
الأرسطى لا تستطيع أن تخدمه كفيلسوف مسلم فى تفسير الوحى والنبوة: لأن 
السابقة فتظهر فى شكل أحلام» وأرسطو يرفض أن يفسر ما تصنعه المخيلة فى 
النوم تفسيرا يتصل بالإلهام الغيبى أو الوحى الإلهى لأن أرسطو يرفض تفسير 
الاحلام استنادا إلى أى قوة خفية أو اسرار مجهولة. 

أما الفارابى: فإنه بعد أن تبنى فكرة أرسطو فى الدور الذى تلعبه المخيلة 
وتابعه فى تفسير الأحلام تفسيرا واقعيا وأرجعها إلى الصور الحسية المختزنة 
فى المخيلة لم يقف الفيلسوف المسلم عند هذا الحدء بل إنه ذهب إلى القول بأن 
هناك نوعًا خاصا من الأحلام لا يرجع إلى الصور الحسية المختزنة وإنما 
يرجع إلى مصدر آخرء ويتصل بالإلهام الغيبى وهو بهذا يتجه فى تفسير 
الأحلام الخاصة اتجاهًا دينيًا. 

المسألة الثانية: فكرة الاتصال بالعقل الفعال: 

العقل الفعال هو آخر عقل فى سلسلة العقول السماوية؛ أو هو العقل العاشر 
فى سلسلة العقول المجردة الصادرة عن الله» وهذا العقل يعتبر همزة الوصل 
بين الإنسان وعالم العقول العلياء أو بعبارة أخرى هو حلقة الاتصال بين العالم 
العلوى والسفلى» وهو مصدر المعرفة الإنسانية كلها؛ لأن فيه كل الصور 
العقلية التى يمكن أن تكون عليها موجودات العالم الأرضى وإذا اتصل الإنسان 
به تلقى المعرفة منه أو فاضت عليه الإشراقات كما أشرقت الشمس على 
الأجسام فتجعلها مرئية» وهو يرى أن النبى له قوة معينة تمكنه من الاتصال 
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بهذا العقل الفعال» وهو يرى أن إمكانية الاتصال بالعقل الفعال يمكن أن 
نفسرها عن طريق القول بوجود طريقين للاتصال بالعقل الفعال: 

الطريق الأول: هو طريق الفيلسوفء وهو طريق البحث والدراسة والنظر 
والتأمل». وبفضل التأملات العقلية» يستطيع الإنسان أن يصعد إلى منزلة العقول 
العشرة» ويرتقى إلى درجة العقل المستفاد» حيث يتقبل الأنوار الإلهية. 

إلا أنه ليست كل النفوس قادرة على ذلك الاتصالء إنما هذه الدرجة خاصة 
بالأرواح القدسية» التى تستطيع أن تخترق حجب الغيب وتدرك عالم النور ولا 
يستغرقها الحسء, وقد يتعدى تأثيرها من بدنها إلى أجسام العالم وما فيه وتقبل 
المعلومات من الروح والملائكة بلا تعليم من الناس فهذه درجة الحكيم الذى 
بوسعه الاتصال بالعقل الفعال 

الطريق الثانى: الاتصال بالعقل الفعال» فهو طريق النبى» وهو طريق 
المخيلة الذى عن طريقها يكون الاتصال بالعقل الفعال والوحى الذى ينزل على 
الأنبياء وهو أثر من آثار المخيلة. 

ويقول الفارابى شارحا ذلك الطريق أن القوة المتخيلة إذا كانت فى إنسان 
ما قوية كاملة جدًا وكانت المحسوسات الواردة عليها من خارج لا تستولى 
عليها استيلاء يستغرقها بأسرهاء ولا يستخدمها للقوة الناطقة؛ بل كان فيها مع 
اشتغالها بهذين فضل كثير تفعل به أيضًا أفعالها التى تخصها وكانت حالها عند 
اشتغالها بهذين فى وقت اليقظة مثل حالها عند تحللها منها فى وقت النوم؛ 
وكثير من هذه التى يعطيها العقل الفعال فتتخيلها القوة المتخيلة بما تحاكيها من 
المحسوسات المرئية فإن تلك المخيلة تعود فترتسم فى القوة الحاسة؛ فإذا 
حصلت رسومها فى الحاسة المشتركة انفعلت من تلك الرسوم القوة الباصرة 
فارتسمت فيها تلك فيحصل عما فى القوة الباصرة منها رسوم تلك فى الهواء 
المضئ الواصل للبصر المنجاز بشعاع البصرء فإذا حصلت تلك الرسوم فى 
الهواء عاد ما فى الهواء فيرتسم من رأس فى القوة الباهرة التى فى العين 
وينعكس ذلك إلى الحساس المشترك وإلى القوة المتخيلة تلك الأشياء 
محسوسات فى نهاية الجمال والكمال» قال الذى يرى أن الله عظمة جليلة 
عجيبة ورأى أشياء عجيبة لا يمكن أن يكون الإنسان إذا بلغت قوته المتخيلة 
نهاية الكمال فيقبل فى يقظته عن العقل الفعال الجزئيات الحاضرة والمستقبلة أو 
محاكياتها من المحسوسات ويقبل محاكيات المعقولات المفارقة وسائر 
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الموجودات الشريفة ويراهاء فيكون له بما قبله من المعقولات نبوة بالأشياء 
الإلهية فهذا أكمل المراتب التى تنتهى إليها القوة المتخيلة وأكمل المراتب التى 
يبلغها الإنسان بقوته المتخيلة 7') 

وعلى هذا فإن فى مقدور المخيلة أن تصعد إلى العقل الفعال وأن تتلقى عنه 
الحقائق وذلك عن طريق الوحى أو الرؤيا الصادقة» وهذا الاتصال يكون 
للأنبياء فى حال اليقظة وحال النوم» لكن ليس هذا الأمر ميسورًا لكل الناسء لذا 
فإن الفارابى يذكر تفاوت الناس فى الاتصال عن طريق المخيلة؛ فهناك من 
الناس من لديهم قوة فى المخيلة يستطيعون الاتصال بالعقل الفعال» لكن دون 
الأنبياء؛ إذ إن اتصالهم يكون فى المنام فقطء أما الأنبياء ففى حالة اليقظة 
والنوم. 

ودون هؤلاء يكون العامة وهم ضعيفو المخيلة ليست لديهم القدرة على 
الاتصال بالعقل الفعال 7(7) 

تعليق على فكرة النبوة عند الفارابى: 

١‏ إننا إذا حللنا هذه الفكرة فستجد أن فيها بعض الآثار الأرسطية كما أن 
فيها بعض آثار متأثرة بالدين الإسلامي. 

أما بالنسبة لتأثير أرسطو فنجد أنه قد ظهر فى تفسيره للأحلام على أساس 
من نشاط المخيلة أثناء النوم» إذا تقوم بتكوين الأحلام وتشكيلها من الصور 
الحسية المختزنة فيها مع مراعاة العواطف النفسية والعوامل الكامنة. 

وقد استند فى هذه النظرية إلى فكرته فى العقل الفعال وكيفية الاتصال به؛ 
وقد بين أن هذا الاتصال يتحقق للإنسان عن طريق المخيلة فى النوم عندما 
تكون قوية ومتفرغة من الشواغل فتتلقى من العقل الفعال الإلهامات التى 
تشكلها فى صورة أحلامء وإذا كانت المخيلة ممتازة أمكنها الاتصال فى حال 
النوم وفى حال اليقظة وهذا هو شأن النبى الذى وهب مخيلة فى غاية الكمال؛ 
وقد أشار الفارابى إلى أن الحكماء أيضا يتصلون بالعقل الفعال عن طريق 
العقل والتأمل والبحث ويتلقون عنه المعارف الصحيحة. 


.75-55 الفارابى: آراء أهل المدينة الفاضلة ص‎ )١( 
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(ب) أما أثر الدين فقد ظهر فيما خلعه على العقل الفعال من المعانى 
المأثورة لملك الوحى الذى أخبر به الإسلام؛ لأن كلا منهما العقل الفعال 
وجبريل ملك الوحى واسطة بين الله والإنسان أو النبي؛ بمعنى أن الملهم 
والموحي الحقيقى هو الله تعالى . 

"١‏ لقد أثرت هذه النظرية فى فلاسفة الإسلام الذين جاؤوا بعد الفارابى» 
فلقد تأثر بها ابن سينا كما دافع عنها ابن رشد ضد هجوم الغزالى عليها 
وسنعرض ذلك بشىء من التفصيل. 

١‏ بالنسبة لابن سينا نجد أنه قد تأثر بهذه النظرية وأضاف إليها بعض 
الإضافات التى توضح بعض الأفكار؛ حيث إنه قد أشار إلى أن التجربة 
والبرهان يشهدان بأن النفس الإنسانية تستطيع الوقوف على المجهول أثناء 
النوم» فليس ببعيد عليها أن تستكشفه فى حال اليقظة» فأما التجربة والسماع 
فيقران أن أشخاصا كثيرين تنبئوا بالمستقبل بواسطة أحلامهم: وأما عقلا فنحن 
نسلم بأن الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلة مثبتة فى العالم العلوى 
ومقيدة فى العقل الفعال أو فى لوح محفوظهء فإذا استطاعت النفوس البشرية 
الصعود إلى هذا العالم والوقوف على هذا اللوح؛ عرفت ما فيه وتنبأت بالغيب 
وهناك أشخاص يدركون هذا أثناء النوم عن طريق مخيلتهم فيحلمون بأشياء 
كأنها حقائق ملموسة وآخرون عظمت نفوسهم وقويت مخيلتهم فأدركوا ما فى 
عالم الغيب فى حال اليقظة كما يدركونه أثناء النوم» وهؤلاء هم الأنبياء 
الواصلون إلى مرتبة النور والعرفان. 

وفى هذا يقول ابن سينا: (التجربة والقياس متطابقان على أن النفس 
الإنسانية يمكن أن تنال من الغيب نيلا ما فى حال المنام فلا مانع من أن يقع 
مثل ذلك النيل فى حال اليقظة؛ إلا ما كان إلى زواله سبيل ولارتفاعه إمكان» 
أما التجربة فالتسامع والتعارف يشهدان به وليس أحد من الناس إلا وقد جرب 
ذلك فى نفسه تجارب ألهمته التصديقء اللهم إلا أن يكون أحدهم فاسد المزاج 
نائم قوى التخيل والتذكرء وأما القياس فقد علمت أن الجزئيات منقوشة فى 
العالم العقلى نقشا على وجه كلية» ولنفسك أن تنتقش بنقش فلا تستنكرن أن 
يكون بعض الغيب ينتقش فيها من عالمه)("2 . 


(1) الإشارات ص 755 وما بعدها. 
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فالحقائق إذن منقوشة فى العالم العلوى وكل من اتصل به أدركها وقد 
وضح كيفية الاتصال به مستعينا ببعض ملاحظاته» فذكر أنه لاحظ أن بعض 
المرضى الممرورين يشاهدون صورا ظاهرة حاضرة دون أن يكون لها آية 
صلة بإحساساتهم الخارجة؛ ولا بد لهذه الصور من سبب باطنى ومؤثر 
داخلىء. وقد أداه بحثه فى قوى النفس المختلفة إلى أن المخيلة هى مصدر 
الصور الباطنية؛ غير أنه قد يصرفها عن عملها شواغل حسية أو تكون للنفس 
فلتات تخلص بها إلى جانب القدس فينقش فيها نقش من الغيب, وإذا كانت 
النفوس قوية وتستطيع الاستيلاء على الشواغل المختلفة لم يبعد أن يقع لها هذا 
فى حال اليقظة؛ وهذا هو ما يتحقق للنبى الذى وهب نفسا أو مخيلة ممتازة فى 
غاية الكمال. 

(ب) وإذا كان ابن سينا قد تبنى نظرية الفارابى فى تفسير النبوة وأفاض فى 
عرضها فإن ابن رشد أيضا قد عرض لها فى كتابه (تهافت التهافت) وذكر أن 
هذه النظرية وإن لم تكن من صنع فلاسفة الإسلام وحدهم فهى مقبولة فى 
جملتهاء وقرر أن لا وجه للغزالى فى الاعتراض عليها فما دمنا نسلم أن الكمال 
الروحى لا يتم إلا باتصال العبد بربه فلا غرابة فى أن تفسر النبوة بضرب من 
هذا الاتصال(2 غير أن هذه التفسيرات العلمية يجب أن تبقى وقفا على الفلاسفة 
والعلماء» فإن عامة الناس لا يدركون كنههاء ولا يستطيعون الوقوف على 
حقيقتها ومن الواجب أن يخاطب الناس على قدر عقولهم. 

" لقد تعرضت هذه النظرية للنقد وفيما يلى أهم أوجه نقدها: 

الوجه الأول: يقول فيه الإمام الغزالى حين يوجه النقد إلى هذه النظرية؛ 
فإنه يقول إن النبى لا يستطيع الاتصال بالله مباشرة أو بواسطة ملك من 
الملائكة دون حاجة إلى العقل الفعال أو قوة متخيلة خاصة؛ أو أى فرض من 
الفروض التى يفترضها الفلاسفة 7(") 

الوجه الثانى: أنها تجعل النبوة تنال بالجهد والاكتساب الإنسانى عن طريق 
النظر والتأمل» وليست منة من الله على بعض عباده الذين يختارهم لرسالته 
دون أن يكون لعلمهم واكتسابهم دور فى ذلك. 


)١(‏ انظر: تهافت التهافت» ص :»١51‏ طبعة بيروت لام 
لله انظر: الكندي, رسائل الكندى ص ؟7/7١571-؟77,‏ 
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ولقد عرفنا من قبل أن هذا يتعارض مع مبدأ النبوة من حيث كونها هبة من 
فكما يصطفيهم من الخلق قولا بالرسالة والنبوة يصطفيهم من الخلق فعلا بكمال 
القطرة وتقاء الكو قر ويصناء ١‏ عنصن وطيب لكلاف ركوم ]لا غراف فيز في 
مرتبة مرتبة؛ حتى إذا بلغوا أشدهم؛ وبلغوا أربعين سنة وكملت قوتهم النفسية 
وتهيأت لقبول الأسرار الإلهية بعث إليهم ملكاء وأنزل عليهم كتابه() 

الوجه الثالث: أنها جعلت النبى فى منزلة أقل من منزلة الفيلسوف؛ لأن 
النبى يعتمد على المخيلة أما الفيلسوف فيعتمد على العقل» ومن المعلوم أن 
العقل أكثر دقة من المخيلة. 

النقطة الخامسة: الفرق بين النبى والفيلسوف: 

لقد أشرنا فى النقطة السابقة أن نظرية الفارابى فى النبوة تؤدى إلى التقليل 
من شأن النبى ورفع منزلة الفيلسوف عليه نظرا لاعتماد الفيلسوف على العقل 
واعتماد النبى على التخيل» وقد بينا أن العقل أفضل من التخيل» أى أن طريق 
الفيلسوف أفضل من طريق النبى» ونريد فى هذه النقطة أن نقوم بإلقاء الضوء 
على تلك المسألة بشىء من التفصيل: 

١‏ ا ار اع رس ا 
وأنه قد رجع عن رأيه الذى ذهب هب إليه من قبل؛ حيث إنه قد عدل رأيه؛ فقد قل. 
(إن النبى لا يقتتصر على المخيلة فقطء فهو يقول أنا نبى ويمكنه أيضا أن يرجع 
إلى مستوى الكائنات العلوية بواسطة العقل» فإن فيه قوة فكرية مقدسة تمكنه 
من الصعود إلى عالم النور حيث يتقبل الأوامر الإلهية.9) 

ويقول فى ذلك أيضا: النبوة مختصة فى روحها بقوة قدسية تذعن لها 
غريزة عالم الخلق الاكبر كما تذعن لروحك غريزة عالم الخلق الآصغر فتاتى 
بمعجزات خارجة عن الجبلة والعادات» ولا تصدأ مراتهاء ولا يمنعها شىء عن 


)١(‏ نهاية الأقدام فى علم الكلام» ص 7٠١‏ 5» نشره الفريد جيوم. 
)١(‏ د/ إبراهيم مدكور: فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق» جاص ١7‏ ١اوما‏ بعدها. 
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انتقاش ما فى اللوح المحفوظ من الكتاب الذى لا يبطل؛ كذوات الملائكة التى 
هى الرسلء فستبلغ مما عند الله إلى عامة الخلق.() 

(ب) إننا إذا كنا عرضنا لموقف الفارابى من فكرة العلاقة بين النبى 
والفيلسوف ورأينا أن رأيه فى هذه القضية فيه بعض التجاوز؛ حيث إنه قد 
يقول بالمساواة بين النبى والفيلسوفء ولعل ذلك قد يدفع بعض الناس إلى الظن 
بأن هذه سمة عامة توجد عند جميع فلاسفة الإسلام؛ ولكننا نرد على ذك 
ونقول: إن الكندى وهو من أوائل فلاسفة الإسلام؛ قد فرق تفرقة مطلقة بين 
النبى والفيلسوفء وأكد لنا ارتفاع وسمو درجة النبى عن درجة الفيلسوفء فهو 
يرى أن هناك فرقا بين مصدر العلم عند كل منهما فقال: إن علوم الفلسفة 
والعلوم البشرية عامة تأتى نتيجة التكلف والبحث والحيلة والقصد إلى المعرفة: 
وأما علوم الأنبياء فهى غير محتاجة إلى شىء من ذلك» وعلى هذا فهو يرى أن 
علوم الأنبياء أفضل من علوم الفلاسفة؛ لأنها تعتمد على الإلهام المعصوم من 
الخطأء أما علوم الفلاسفة فتعتمد على التأمل والنظر وهو عرضة للخطأء فهو 
يقول فى ذلك أن علوم الأنبياء تعتمد على الإلهام وعلوم الفلاسفة تعتمد على 
النظر والتأمل» ويقول الكندى مبينا طبيعة طريق الأنبياء فى علمهمء فيقول: 
(إن علم الرسل -صلوات الله عليهم- الذين خصهم الله _تعالى- به إنه بلا 
طلب ولا تكلف ولا ببحثء ولا بالرياضيات والمنطق ولا بزمان؛ بل مع إرادته 
-جل وعلا -بتطهير أنفسهم وإنارتها للحق بتأييده» وتسديده وإلهامه ورسالاته؛ 
فإن .هذا العلم شاضية للوسيل: ٠‏ صلواتك الله عليه - قوق البقين) 00 

النقطة السادسة: طبيعة المعجزة عند الفلاسفة: 

لقد تعرضنا فيما سبق لشروط النبوة عند الفلاسفة وبينا أنهم يجعلون للنبى 
خواص يتميز بها عن باقى المخلوقات وأن هذه الخواص تمكنه من فعل أفعال 
معينة» خارقة للعادة لا يستطيع أحد أن يفعل مثلها. 

ونريد هنا أن نفصل قول الفلاسفة فى طبيعة المعجزة؛ حيث إنهم قالوا: إن 
المعجزة إما أن تكون قولَا أو قد تكون فعلا أو قد تكون تركًا: 


” 5 د/ إبراهيم مدكور: الثمرة المرضية.» ص 27؛. فصوص الحكم ص‎ )١١ 
3ُوما بعدها.‎ ١ (؟)د/ إبراهيم مدكور: فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق» داص‎ 
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أ فالقول عندهم كالإخبار بالغيب وسببه تطهر النفس النقية من شواغل 
البدن إلى عالم الملائكة العلوية الذى هو عالم الغيب فترتسم فيها صور هذا 
العالم ثم تنتقل تلك الصور إلى المخيلة والحس المشترك فيحصل الإخبار. 

ب - أما الفعل عندهم فكأن يفعل فعلا لا يستطيعه غيره» من فتق الجبل أو 
شق البحر وسببه أن النفس لقوتها وصفائها تتصرف فى مادة الكون والعالم كما 
تتصرف فى بدن صاحبها. 

ج - أما الترك عندهم مثل أن يمسك عن القوت المعتاد جزء من الزمان 
أكثر من المعتاد وسببه: إما استعداد فطرى فى جوهر النفسء وإما بأخذها 
بكرو بهن المحاهذة تر قطع العاذيق المادية حت تصبدر فتتشكل العام العلويي 
الروحانى وتنصرف عن عالم المادة السفلى ومتطلبات البدن» وحينئذ تجد من 
اللذافة الرويحانية منا يقوم مقاء العذاء: 

هذه هى مجمل نظرة الفلاسفة إلى المعجزة وكيفيتها ولسنا بحاجة إلى القول 
نأتها ككالف :ما عليه التتكلمون مق أن المجمر : فعل الله - تعالق دو ائر قدرته 
وهبة منه لمن يصطفيه من خلقه دون ما شرط أو خواص يمتاز بها النبي. 
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المبحث الثانى 
المنكرون للنبوة 

١‏ تعتبر نزعة الإنكار للنبوة نزعة قديمة فى البشرية تردد صداها منذ فجر 
التاريخ وظهرت ملامحها فى كل أمة بعث الله فيها رسولا وقد نص القرآن 
الكريم علينا فى هذا الكثيرء وأشار إلى المنكرين فى كل أمة الذين كانوا يكذبون 
نبيهم أو رسولهم واستهدون عليه اتصاله بالعالم الإلهى وتلقيه الوحى ويقولون 
له: (مَآ أنت إِلَا بَشَرٌ مَثَلْنَام) الشعراء: 5 »١15‏ من ذلك ما حكاه عن المنكرين 
المكذبين من قوم نوح الذين قالوا له: : (هْقَالَ أَلْمَلَدُ ألَّذِينَ كَقَرُوأ مِن قَوَمِةِ مَا نَرَكَ 
إِلّا بَشَرًا مَتلنَا) هود: 707». وقالوا له أيضا: (قَالُوأ يُنُوحٌ قَدَ جِدَلَتَنا فأَكَدَرَت جِدلَنا 
َأَتنَا بمَا تَعَدنَآ إن كُنتَ مِنَ ألصدِقِينَ) هود: 7" 

وما حكاه عن المنكرين من عاد قوم هود الذين قالوا له: (ِقَالَ ألْمََاُ أَلّذِينَ 
كَقَرُوأ من قَوْمَة إِنَالَتَرَكَ فِي سسفاهة وَإِنَا َنَطنُكَ مِنَ آلكذِبِينَ) م 0 
وقالوا له أيضا: (فَالُوأ يهُودُ مَا جِنَتَنَا بِبَينَ وَمَا نَحَنُ بتاركي عَالِهَتِنَا عن قَوَ 
وَمَانَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ) هود: م 
الذين قالوا له: قال آلمَآدْ آلَذِينَ آسَتكْبَرُوأ من قَوْمِةِ لنُخْرِجَتَكَ يعيب يَتْعيي و الذين 
َامَنُوأ مَعَكَ مِن فَرَيَتِئَآ أَوَ لَتَعُودُنٌ في مِلَتِنَا) الأعراف: 1و قالوا له أرينياء 
(قالوأ يتيب ما تققَهُ كثيرًا مِمَا تَُولَ وَإِنَا لََرَكَ فيا ضَعيفا وََولَا رَهَطْكَ 
لرحمنك وما أت عَلينا معد يز) هود: 5-0 

وذو لك باه حك دمع قزرلل الخ رو اجا ا ا 
واستبعدوا عليه اتصاله بالسماء وهو بشر مثلهم يأكل ويشربء ويتردد على 
الحوانيت والأسواقء (وَقَالُوأ مَالِ هذا آلرّسُول يَأَكُلُ آَلطّعَامَ وَيَمْشِي فِي آلَأمَوَاق 
َوَلَآ أنزل إِلَيْهِ مَلَكَ قَيَكُونَ مَعَهُ تَذِيرًَا) الفرقان: ٠‏ 

؟-لقد اشكهن إنكان النيوة عند :عضن الطؤوائف مثل» اليو اهمة والضنابكة 
والسفقة: 


أل أما التراسنة فيد يلةامن الينة كيه أشواف اهل :المثد ويفرلون انهم وله 
برهمى ملك من ملوكهم قديم» وهو يقولون بالتوحيد مثل قولناء انكروا النبوات 


0 


وعمدة احتجاجهم فى دفعها أن قالوا: لما صح أن الله - عز وجل حكيم وكان 
من بعث رسولا إلى من يدرى أنه لا يصدقه فلا شك فى أنه متعنت عابث؛ 
فوجب نفى بعث الرسول على الله تعالى لنفى العبث عنه فمجىء الرسول 
عندهم من باب الممتنع (2 . 

ولقد أكد لنا الشهرستانى نفس الحقيقة حين قال عنهم أنهم ينتسبون إلى 
رجل منهم يقال له إبراهام» وهو الذى مهد لهم نفى النبوات أصلاء وقرر 
استحالتها فى العقول» ومن ظن نسبتها إلى إبراهيم | فقد أخطأ؛ إذ كيف ذلك 
ولكننا على الرغم من ذلك نجد أن الدكتور عبد الرحمن بدوى يروى عن 
النوبختى صاحب كتاب (الآراء والديانات) ما يشير إلى أن البراهمة كان لهم 
رسول ملك قد أتاهم فى صورة البشر من غير أن يأتيهم بكتاب وأمرهم أن 
يعبدوا البقر(") 

وقد اتفق معه فى ذلك البيرونى حين أشار فى حديثه عن السنة والنواميس 
الرأيين؛ ذلك لأن البراهمة كانوا طوائف, فمنهم من أنكر النبوة مطلقا ومنهم 
من قال: بنبوة أدم فقط» ومنهم من قال بنبوة إبراهيم وأنكروا غيرهم”؟) 

ب - أما الصابئة فإنها أنكرت بشرية الرسل وقالوا: إنا نحتاج فى معرفة 
الله - تعالى - وطاعته إلى متوسط؛ لكنه يجب أن يكون روحانيا لا جسمانياء فلا 
يكون بشرا يماثلنا فى المادة والصورة؛ وعنهم حكى القرآن الكريم أنهم قالوا: 
(وَلَئِنَ أطَعَتُم بَشًَا مَتْلكُمْ إِنَكُم إذا لَحْسِرُونَ) المؤمنون: 54؛ ولقد قام 
الشهرستانى بتحليل كلمة (صابئة) من حيث اللغة فقال: إن الصبو فى اللغة 
مشتقة من صبأ الرجل إذا مال وزاغ؛ فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم 
عن منهج الأنبياء قيل لهم الصابئة» وقد يقال: صبأ الرجل إذا أعشق وهوى. 
وهم يقولون: الصبوة هى الانحلال عن قيد الرجال» ومدار مذهبهم على 
التعصب للروحانيات وتدعى أن مذهبها هو الاكتساب. 


)١(‏ الفصل فى الملل والنحل» ابن حزم؛ ج ,/١‏ ص هه 
(9) تاري يخ الإلحاد فى الإسلام» د/, عبد الرحمن بدوي» ص ١538‏ » ط النهضة المصرية. 
(9) تحقيق ما للهند من مقولة للبروني» ص 75. 
(5) الإرشاد» الإمام الجويني» تحفيق د/ محمد يوسف موسىء)» ص ©736, 
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ج - أما السمنية فهى مذهب هندى يقول أصحابه بالتناسخ» وهم ينتسبون إلى 
صنم كان بالهند اسمه سامونات», يقول فى ذلك التهانوى: السمنية بضم السين وفتح 
الميم المنسوبة إلى سامونات وهو قوم من عبد الأوثان قائلون بالتناسخ وأنه لا 
طريق للعلم سوى الحسء ولوا أننا نظرنا إلى طائفة السمنية فإننا سنجد أنها تتفق 
مع البرهمية فى نفيها النبوة» ولقد تعرف العرب على مذهبهم وعرفوا أنهم يقولون 
بالتناسخ وأن منهم من يلحد وينكر وجود الله إنكارا مطلقا(") 

"- ومن الأمور المؤسفة أن فكرة إنكار النبوة التى قال بها البراهمة قد 
تسللت إلى المسلمين؛ حيث قال بها (ابن الراوندي) الذى نسب إليه فكرة نفى 
النبوة نفيا قاطعا. 

ولعل الدافع الذى دفعه إلى ذلك هو أنه كان يهوديا يريد الكيد للإسلام 
فأظهر اعتناقه للإسلام كى يأمن المسلمون من شرهء حيث يدس لهم المكائد فى 
دينهم» ومما يؤكد ذلك:٠‏ 

أن بعض اليهود قد حذروا المسلمين منه وقالوا لهم ليفسدن عليكم هذا 
كتابكم كما أفسد أبوه التوراة علينا9”) 

الطائفة الأولى: المنكرون للنبوة من حيث ذاتها: 

فقد استند المنكرون للنبوة من حيث ذاتها إلى شبهات كثيرة نذكر منها ما 
يأتى: 

الشبهة الأولى: قالوا فيها: أن بعثة الأنبياء تتوقف على المبعوث علما يقينيا بأن 
الباعث المرسل هو الله» وطريق هذا مستحيلء وإذن فبعثة الأنبياء مستحيلة 9) 

وذلك لأنه إذا كان النبى مبلغا عن الله ؛ فلا بد أن يسمع أمره وكلامه أو 
يسمع ممن سمع من الله ثم يبلغ بعد ذلك» فبأى شىء عرف أن المتكلم هو الله 
وبأى شىء عرف أن المتوسط ملك يوحى إليه» وبما عرف ذلك الملك أن الرب 


هو المتكلم؟ 
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ولا يقين فى شىء من ذلك كله؛ إذا دونه شبهات عديدة» وإذن فالبعثة 
مستحيلة(') وقد رد علماء الكلام فى المذهب الأشعرى على هذه الشبهة فقالوا: 
بمنع استحالة أن يعرف الرسول بأن الباعث والمرسل هو الله تعالى - لأن الله 
- تعالى حينما يرسل رسولا يخلق على يديه المعجزات وهى لا تكون إلا من 
رب العالمين فيعلم ويصدق بأن الله-تعالى - أرسله وأنه رسول الله وأن الوحى 
الذى يأتيه من عند الله حقاء أو يخلق الله تعالى ‏ فيه علما ضروريا فيعلم 
علما يقينيا بأنه رسول الله وأن المرسل هو الله - تعالى(". 

الشبهة الثانية: أن المنكرين للنبوة قالوا إنها مستحيلة؛ لأن إثباتها يتنافى 
مع العدالة وهو يدعون فى ذلك أن إثبات النبوة يفيد اختصاص وتفضيل بعض 
الااشخاص على بعض مع أن المفروض وكما يزعمون أن يكون الناس سواسية 
أمام الله ويقولون فى هذا إن الرسول بشر من جنس المرسل إليهم فتفضيله . 
عليهم محاباة وخروج عن الحكمة وهذا غير جائز على الله تعالى - وذلك لآن 
تفضل أحد المتجانسين فى الشاهد سفه منا ولا يجوز السفه على الله *) 

ونستطيع أن نرد على هذه الشبهة فنقول: إنها شبة باطلة؛ لأنها تعتمد على 
ما يوقع فى الغلط والوهم؛ وقد وقع البراهمة فى الغلط والوهم فى هذا القياس؛ 
وذلك لأن الله وهو ا لخالق المالك له أن يتصرف فى ملكه كما يشاء وله أن 
يختص بفضله من يشاء من خلقه؛ فإذا ااختص واحدًا من عباده بالرسالة فليس 
ا مدا 

الشبهة الثالثة: قالوا فيها: إن النبوة مستحيلة؛ ذلك لأنها تتوقف على وجود 
واسطة بين الله وبين البشر وهذه الواسطة إما أن تكون جسمانية أو روحانية 
وكل من هذين الاحتمالين باطل» فتبطل الرسالة لتوقفها على أمور مستحيلة 
باطلة» أما الاستكالة أن يكورة:هذا الوسيط حسمانيا فلاكة لو كان كذلك لوبخبت 
أن يكون مرئيًا لكل من حضر فى لحظة الوحى إلى الرسولء ومن المعلوم أن 
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هذه الواسطة لم يرها إلا النبى عندكم يا من تعترفون بالنبوة» وعلى ذلك فإن 
هذه الواسطة ليست جسمانية. 

أما إن كانت الواسطة روحانية فإن الوحى سيتوقف على قدرتها على 
الكلام» ومن المعلوم أن الروحانيات لا تتكلم» وعلى ذلك يستحيل أن تكون تلك 
الراسظة رويكافة رومن هنا قفد الوا بامخفلة الككزة لاستهالةها تفروفف هاي 
وهو الوحي. 

ونستطيع أن نقول: إن هذه الشبهة تتشابه مع شبهة الصابئة التى أنكرت 
النتوة إلا أن الصبائتة أحازو] أن تكرق هذه الوابيطة زويطائية؟ نكلو | لقكاة 
الروحانيات وطهارتها ولقربها من رب الأرباب» وسوف نرد على هذه الشبهة 
على الوجه التالى: 

١‏ إننا سنفترض أن يكون من يأتى بالوحى إلى النبى أى الملك الواسطة 
(روحانيا) ونقول إن عدم رؤيته للحاضرين ليس أمرا مستحيلا؛ ذلك لأن هذا 
الأمر خاضع لقدرة الله التى لا يعجزها شىء فى الأرض ولا فى السماء 

إننا سنفترض أن يكون من يأتى بالوحى روحانيا إلا أنه قد يتجسد ويراه 
الحاضرونء وقد حدث ذلك للنبى حين جاءه على هيئة رجل شديد بياض الوجه 
شديد بياض الثياب وسأل الرسول عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة .... 

"- أما بالنسبة للصابئة الذين أجازوا أن تكون هذه الواسطة من المخلوقات 
الزويعساية لقو رف حلحه: الشمهر بك اذى و قال أن تعفن الحفايكة ادلمك نقيوة 
عاريمون وهرمس وهما شيث وإدريس ‏ عليهما السلام ‏ وإن أحلتم الرسالة فى 
الصورة البشرية فهما بشر مثلكم وأنتم مخبرون عنهما بشرا مثلناء فإن قلتم 
إنهما كانا حكيمين عالمين لا نبيين مرسلين» قيل: وبم وجب عليكم اتباعهما 
والمحافكلة على حدر هما و أحكامهما وإنتياج منهكيفا فى الذغواك والصنز انك 
والصيام والزكاة» وقد تساوت أقوامكم فى العقول والأنفس وتساوت صوركم 
فى البشرية2"7» وإذن فالصابئة إن أقروا بنبوة شيث وإدريس عليهما السلام - 
فقد أقروا بأصل النبوة ووقوعها وهذا يتناقض مع دعواهم استحالة نبوة البشرء 
وإن أنكروا نبوتهما فلم صاروا على نهجهما دون غيرهما. 
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الطائفة الثانية: المنكرون للنبوة لما يترتب علها من التكاليف الشرعية: 
لقد قال أصحاب هذه الطائفة أن التكليف هو لازم النبوة وهو ممتنع 
وامتناعه يؤدى إلى امتناع النبوة؛ لأن امتناع اللازم يوجب امتناع الملزوم؛ أما 
امتناع التكليف فهم يقولون فيه: إن البعثة تقوم على التكليف وهو عبث لا يليق 
بالحكيم؛ لأنه لا فائدة فيه للعبد» فهو مضرة ناجزة له وتعب ومشقة ظاهرة ولا 

فائدة فيه للمعبود؛ لأنه لا ينتفع بشىء من أعمال العبدء ثم إن التكليف شغل 
للقلب عن الاستغراق فى المعرفة فى المعبود والفناء فى عظمته (2). 

ولقد رد صاحب المقاصد على هذه الشبهة فقال: إن مضار التكليف الناجزة 
قليلة بالنسبة إلى منافعه الدنيوية والأخروية الظاهرة لدى الواقفين على ظواهر 
الشريعة النبوية؛ فضلا عن الكاشفين عن أسرارها الخفية» وإذا تأملتم فالتكليف 
صرف إلى ما ذكرتم لا شغل عنه على ما توهمت0". 

وهذا حق فإن مدار التكليف تنحصر فى مدار الشهوة أو الغريزة» وهى 
مضرة فى الظاهر لكنها فى الواقع منفعة سيما إذا تصورنا الجزاء الأخروى 
والثمرة الدنيوية أى استقامة أمور الجماعة نتيجة لاتباع شريعة النبى على ما 
بينا من وجه الحاجة إلى الرسالات إذن هناك منافع دنيوية وأخروية("). 

فالتعليل الذى ساقه أصحاب الشبهة غير دقيقء فمنفعة العبد متحققة ومنفعة 
الاستغراق فى معرفة الله أو القرب منه والاستغراق فى عظمته2». 

الطائفة الثالثة المنكرون للنبوة لإنكارهم المعجزة: 

إن هؤلاء المنكرين للنبوة استنادا إلى إنكارهم للمعجزة قد انقسموا فى ذلك 
الها يا 

١‏ المنكرون لأصل المعجزة» وهؤلاء قد قالوا: إذا أتى إنسان وادعى أنه 
مبعوث من الله تعالى ‏ فإنه لا يعلم صدقه من كذبه إلا بدليل وذلك لآن الخبر 
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بمجرده يحتمل الصدق والكذب وهذا الدليل عندكم المعجز الناقد للعادات؛ 
ونحن: 

أولا: ننكر ما حكيتموه عن الأنبياء من قلب العصا حية وإحياء الموتى 
وفلق البحر وخروج الناقة من الصخرة الصماء وتسبيح الحصى وانشقاق 
القمر؛ فإن جنس ذلك مستحيل الوجود فنحن أولا: نمنع حصولها فما هو دليلكم 
على وقوع ذلك 

وثانيا: إننا لا نميز بين ما تنسبونه إلى الأنبياء وتدعون أنه معجزات 
وخوارق للعادات وبين الحيل أو ما يقع عند الطبائع ونحن نجد من يرد 
الخوارق إلى خواص الأشياء ونجد حصول أمثال ذلك من الجمادات على يد 
من لا دين لهم من تحريك شىء مخصوص ثم التعزيم والتنجيم والتبخير وعلم 
الطلسمات واستسخار الروحانيات واستخدام الكواكب العلوية علوم معروفة 
والعمل بها من العجائب المعجزة والغرائب المفحمة فما أنكرتم أن ما أتى به 
هذا المدعى من جنس ذلك2"0, 

ونحن نرد على هذه الشبهة 

الرد الأول: نحن لا نسلم لكم منعكم لظهور خوارق العادات ذلك لأن 
خوارق العاداك:أمور مفكنة فى كد ذاتها ولبسك ممتدحة كما أن قذرة الله 
تعالى - عامة التعلق لكل الممكنات فلا مانع من أن يؤيد الله نبيا من أنبيائه 
بمعجزة تدل. على صدقه بحيث تكون خارقة للعادة موافقة لمدعاه فيدن ذلك 
على أنه صادق فى دعواه النبوة 

الرد الثانى: أنهم قد تساءلوا فقالوا: ما الدليل على وقوع المعجزة؟ ونحن 
نرد عليهم ونقول: أن الدليل على وقوع المعجزة بالنسبة لمن عاصر الأنبياء 
هو مشاهدة هذه المعجزات, أما من لم يعاصرها فإن دليله على وقوعها هو 
التواترا") وهو ما يرويه جمع يؤمن تواطؤه على الكذب فى كل طبقة» والتواتر 
يفيد البقيق ؤقذ'ثو اتن أت هناك يعضيا من البشر قد اذهو النيوة وحاءوا يفنا 
عجز غيرهم عن الإتيان بمثله» وكان هذا الأمر الذى جاءوا به خارقا للعادة 
موافقا لمدعاهم فدل ذلك على صدقهم. 
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الرد الثالث: أننا نقول لهم: أنتم لم تقتنعوا بالمعجزة لالتباسها ببعض 
الطلسمات أو السحر أو غير ذلك» ونحن نرد على هذا ونقول: إن السحر 
والشعوذة والطلسمات وغيرها هى أمور عادية تكتسب بالتعلم أما المعجزات 
فهى أمور خارقة للعادة ولا تكتسب بالتعلم وقد أجاب الإمام الغزالى7) أيضا 
على هذا الكلام فقال: إن قولكم بعدم القدرة على التمييز بين السحر وغيره غير 
مسلم» ذلك لأن آحاد العقلاء لم يقولوا أبدا بأن السحر يستطيع أن يحيى الموتى 
أو يقلب العصا حية أو يشق القمر أو يفلق البحر أو يبرئ الأكمه والأبرص» 
وهذا كله يدل على أن المعجزة متميزة عن غيرها من السحر. 

المنكرون للنبوة من حيث التباسها بغيرها: 

لو نظرنا إلى هؤلاء المنكرين فسنجد أنهم قالوا: لو أننا سلمنا بإمكان 
المعجزات ووقوعها فنحن لا يمكننا أن نميز بين المعجزة والحيلة بوجه؛ وما 
من معجزة إلا ويجوز أن تكون من باب الشعوذة وخفة اليد وما جرى مجراها 
لآن قدر ما يدخل فى قدر قوى العباد أو يقع منهم عند الطبائع والحيل أو يفعله 
العادات وما يكون نقضاء وإذا لم يتم لكم دلالة بعثة الرسل فيجب القول بإبطال 
اليغفة كنبو لكندا ترك عل هذه الشبهة يما قلناء سايها تمن أن هذه الشبية قانية 
على أساس عدم القدرة على التمييز بين المعجزة وغيرها مثل الشعوذة أو غير 
ذلك؛ لكننا نقول إن المعجزة تتميز عن كل خوارق العادات بأنها تقترن بدعوى 
الفيوة زتقون أمو كار فا للعاذة وتكون مؤافقة لما اذحاة النبى»-أمنا'الشغوذة القن 
يقولون عنها فإنها من الأمور التى لا تدخل فى نطاق خوارق العادات؛ بل هى 
أمور تكتسب بالتعلم وعلى ذلك فهى تفترق عن المعجزة. 

" أن المنكرين للنبوة قد طعنوا فى وجه دلالة المعجزة على صدق مدعى 
النبوة فقالوا: إن المعجزة من حيث هى فعل إنما يدل على قدرة الفاعل فقط ولم 
يدل على صدق المدعى من حيث اقترانه بدعواه. وذلك لأن اقترانه بدعواه 
كاقترانه بحدوث أى حادث آخر من قول أو عمل ولم يدل نفى الاقتران على 
حق أو باطل فلماذا جعلتم المعجز عند اقترانه بالدعوى يدل على الصدق؟227؛ 
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وإذا احتملت المعجزة هذه الوجوه عقلا عقلا وكانت هى الدليل على صدق مدعى 
النبوة لم تتعين جهة الدليل» وانقطع باب الدليل على صدق مدعى النبوة من كل 
جهة وفسد القول ببعثة الانبياء. 

ولكننا نرد على ذلك ونقول: إن العلماء المحققين قد أثبتوا أن دلالة المعجزة 
على صدق الرسول هى دلالة عقلية يقينية22, وتلك الدلالة لا ينازع فى دلالتها 
على مدلولها . 

الطائفة الرابعة: المنكرون للنبوة لأنها بلا فائدة عندهم. 

-١‏ وتقوم هذه الشبهة على أساس أن هؤلاء يقولون أن العقل يمكن أن يغنينا 
عن النبوة والرسالة؛ لانه لا يستطيع أن يغنينا فى كثير من الآمورء وهم 
يفصلون هذا القول فيقولون: إن ما جاء به الرسول: إما أن يكون موافقا للعقل 
حسنا عنده فيقبل ويفعل وإن لم يبعث نبى؛ وإما أن يكون مخالفا للعقل قبيحا 
عنده فيرد ويترك وإن جاء به النبى» وعلى كلا الأمرين لا حاجة إلى النبى27) 
ولقد تصور أصحاب هذه الشبهة عدة اعتراضات قد ترد عليهم فقاموا بالرد 
عليها على النحو التالى: 

فإن قيل: لعل ما يجئ به الرسول لا يكون حسنا عند العقل ولا قبيحا فلا 
يكون فى مكنته الحكم بالقبول أو بالرد ومن ثم تكون الحاجة ماسة إلى المبعوث 
ليعرف العقل حسن ما أتى به أو قبحه 

فا اوسا يكم فيه الال يجن أ انشع رقفل غنة اللنجة نوف نان 
احتاج الإنسان إليه فعله لدفع المضرة» وإن لم يحتج إليه تركه للاحتياط. 

فالمعول على الحاجة فى مثل ذلك؛ لأن الحاجة أمر عاجل حاضر فيجب 
اعتبارها دفعا لمضرة فواتهاء فإن قيل: يحتمل حصول المضرة احتمال حصول 
القبح» قلنا: إن احتمال وجود القبح لا يعارض الفعل؛ لآن الفعل لحاجة حاضرة 
عاجلة واحتمال القبح ليس كذلكء فلا يتعارض مجرد الاحتمال مع حضور الحاجة 
ويلزم على كل ذلك أنه لا حاجة إلى النبى لأن العقل مستغنى عنه؛ بل إن البعثة 
والحالة هذه تكون من قبيل العبث المحال عل الله؛ الذى لا يليق بحكمته(») 


.١7؟ النبوات والسمعيات من شرح المقاصدء أد/ محيى الدين الصافي» ص‎ )١( 
.١7 المصدر نفسه» ص‎ )١9 
, ١2ه شرح المقاصدء التفتازاني» جا/ ص‎ 0 
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ونستطيع أن نرد على هذه الشبهة فنقول: إنها تقوم على أساس وهو أن الحسن 
والقبح عقليان وأنهما ذاتيان فى الأشياء ونحن نرفض ذلك؛ لأننا نقول: إن الحسن 
والقبح شرعيان» فالحسن ما حسنه الشرع؛ والقبيح ما قبحه الشرع أيضاء كما أننا 
نستطيع أن نرد عليهم أيضا ونقول: إن العقول قاصرة كما أنها متفاوتة كما أن ما 
يوافق العقل قد يستقل بمعرفته فيعاضده النبى ويؤكده بمنزلة الأدلة العقلية على 
مدلول واحدء وقد لا يستقل فيدل عليه ويرشدهء وما يخالف العقل قد يكون طريقا 
إلنذ افونا غليكا عولا :ام هذا الفعل منسلاكة وذلك مقيدة: أو عامقا شمعا فإنا قن 
الحالين جميعا؛ نعلم وجوب هذا وقبح ذلك. 

يؤيد ما ذكرناه وضوحا أنه إذا كان قد تقرر فى عقولنا؛ وجوب دفع الضرر 
عن النفس» معلوما كان أو مظنوناء ثم أخبرنا مخبر بأن فى الطريق سبعاء فإنا 
نعلم وجوب الاجتناب عن سلوك ذلك الطريق. 

ثم لا يقال: إنه إذا أتى بما فى العقل كفاية عنه وإن أتى بخلافه؛ فيجب الرد 
عليه فكذلك الحال فيما أتى به الرسل0". 


أ أن هناك بعطن القائلين بالتتاتي النين ذهبو إلى أن النبوة ليست لها 
فائدة فقالوا: إن الأفعال الإنسانية إن كانت على منهاج قويم وسنن مستقيم 
ارتفعت نفس فاعلها إلى الملكوت بحيث تصير نبيا أو ملكا وإن كانت على 
متماع أفغال الكوو انالك وو التقية «السفلياك و الأكقمائن فق الرذائل :و الشديزات: 
لظت ينه إلى رجن السيو ]نانك زو انيدل متها ونفكذا طن القراء كلينا: فضي 
عصر من العصور وليس ثم عالم جزاء ولا حساب ولا كتاب ولا حشر ولا 
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عقاب» وذلك كله معا عرف بالعقول على طول الدهرء فلا حاجة بالإنسان إلى 
من هو مثله» يحسن له فعلاء أو يقبح له فعلاء إذ لا يزال فى فعل يجزىء أو فى 
جزاء على فعل» وهكذا على الدواه("). 

والجواب عن ذلك: 

أن هذه الحجة متفرعة عن القول بالتناسخ. وقد تظاهرت الأدلة على 
بطلانه» هذا من ناحية ومن ناحية أخرىء فإن العبد إذا انتهى به الحال إلى 
العالم العلوى أو العالم السفلى جزاء فعله كما زعمت التناسخية - وهو فى حال 
خسته فى العالم السفلى» أو فى حال رفعته فى عالم الملكوت مما يوجب زيادة 
فى حاله وحيث إنه انتهى فى درجة الثواب إلى ما لا درجة للثواب بعدهاء 
3 متحققة من خلال صيرورته نبيا أو ملكا ثم صعوده إلى عالم الملكوت. 

وكذلك انتهى فى درجة العقاب إلى ما لا وجه للعقاب بعدها ببقائه فى العالم 
السفلى وانحطاطه إلى درجة الحيوانات أو أسفل. إذا كان ذلك كذلك فلا يبقى 
لتلك الزيادة ما يقابلها من الثواب والعقاب» وذلك يؤدى إلى تعطيل طاعة من 
هو فى الدرجة العليا من الثواب» وتعطيل معصية من هو فى الدرجة السفلى 
عن العقاب؛ وذلك قبيح» بل لا يسعهم إنكار قبحه؛ وبذا تنفرط حجتهمء ويتداعى 
اعتقادهم فى التناسخ» ثم فى إحالة النبوة وانتفاء الحاجة إليها. 

الطائفة الخامسة: المنكرون للنبوة لأنها لم تقع بالفعل. 

لقد ذهب أصحاب هذه الطائفة إلى القول بأن النبوة لم تقع بالفعل لأنهم قالوا 
إننا قد تتبعنا الشرائع التى أتى بها مدعو الرسالة فألفيناها مشتملة على ما لا 
يوافق العقل والحكمة الإلهية فعلمنا أنها ليست من عند الله فيلزم انتفاؤها فى 
الواقع. ويفصلون ذلك فيقولون إن الرسول يخبر عن الله بإباحة ما يحظره 
العقل أو يستقبحه كذبح الحيوان وتسخيره وغير ذلك مما يجرى مجراه. ويامر 
بفرائض يأنف منها العقل ولا يرى لها وجها من الحكمة؛ كالانحناء فى الركوع 
ووضع الجبهة على الآأرض فى السجود والسعى بين جبلين (الصفا والمروة) 


' - غاية المرام فى علم الكلام» سيف الدين الآمديء. تحقيق حسن محمود عبد اللطيف ص: 
اك 1175 
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ورمى الجمارء والله تعالى لا يبيح ما تحظره العقول» ولا يأمر بما تأنف 
منه("), 


ولكننا نرد على كلام هذه الطائفة فنقول: 


- إنه قائم على أساس التسليم بالتحسين والتقبيح العقليين» أو أن أفعال الله 
معللة بالأغراض ونحن لا نسلم بذلك. 

- على فرض التسليم بالحسن والقبح ووجوب الغرض فى أفعاله تعالى 
لكن نقول: إنها أمور تعبدية تعبدنا بها الشارع الحكيم ابتلاء وتطويعا للنفس 
وتأكيدا لملكة الامتثال للأوامر والنواهى» وليس يعنى القصور عن إدراك 
الحكمة فيها إنكارها وإحالتها فى الواقع ونفس الأمر وادعاء خلوها عن الحكمة 
والمصلحة. بل لعل فيها من الحكم والمصالح ما استأثر الله تعالى بالعلم به 
دون سائر خلقه. إن غاية ما ذكرتموه هو عدم إمكان العقل الوقوف على 
الحكمة فى مثل هذه الأوامر والنواهىء, وذلك لا يستلزم عدمها بالفعل» بل إن 
فى التعبد بما لا تعلم حكمته فوائد ومصالح عائدة على العبدء فإن النفس إذا 
علمت الحكمة والمصلحة فى حكم انقادت له لأجل تلك المصلحة لا لمجرد 
امتثال حكم مولاهاء وكان عندها أنها ذات قوة ورسوخ فى العلم» فربما صارت 
بسبب ذلك معجبة بنفسهاء فإذا تعبدت بما لا تعلم حكمته كان امتثلا مجرداء 
وانكسرت سورتها وإعجابها الثابت لها فيما علمت حكمته(". 


' - انظر الباقلانى: التمهيد ص: .١٠١/8‏ 
أ ع شرح الموفف لاض 8 5 
0 


ثانيا: المنكرون لنبوة محمد ا (اليهود والنصارى): 

بعد أن عرضنا موقف المنكرين للنبوة بصورة عامة نريد هنا أن نعرض 
للمنكرين لبعض النبوات» وهؤلاء يختلفون عن سابقيهم فى أن من سبقوهم لم 
يُعترفو | يأصيل النيواة ألا أما نهو لاءفند. ااعتر فوا ياصل النبوة إلا انهم أنكر وا 
الطوائف الآتية: 

الطائفة الأولى: المشركون والنصارى والمجوسء وهؤلاء ينكرون نبوته 
عنادًا وحسدا ويمارون فى معجزاته. 

والطائفة الثانية: جمهور اليهود وهؤلاء ينكرون نبوته لأنهم يمنعون نسخ 
شريعة موس 1 َ 0 

والطائفة الثالثة: العيسوية وهم فرقة من اليهود أتباع أبى عيسى 
الأصبهانى أو الأصفهانى كان فى أيام المنصور العباسى» وهؤلاء يعترفون 
بنبوته “ا ولكن إلى العرب خاص("). 

ولكننا من الناحية المنهجية سوف نقدم الحديث عن الطائفة الثانية والثالثة» 
وذلك حتى نستطيع أن نرد على مزاعم اليهود أولا ثم نتبع بعد ذلك بالرد على 
مزاعم النصارى ومن سار على نهجهم: 


أولا: مذهب عامة اليهود: 

لقد أنكر غالب اليهود نبوة جميع الأنبياء وقالوا إن نبوة الأنبياء بعد موسى 
تؤدى إلى جواز النسخ. والنسخ فى رأيهم يؤدى إما إلى الجهل وإما إلى 
البذاء(') بالندية كله سيفانة تعالى: و الهيل والنداءمتحالان على الل 

وهم يفصلون ذلك فيقولون: يستحيل أن يرسل الله رسولا مثل عيسى أو 
محمد لأنه لو جاز ذلك لجاز نسخ دين موسى ونسخ دين موسى محال لوجهين: 

الوجه الآول: أنه تعالى إذا نسخ دين موسى بدين لاحق فإما أن ينسخه لا 
لغاية ولا لهدف ولا لمصلحة؛ وإن ذاك يكون عبثاء والعبث عليه سبحانه 
وتعالى محال فما أدى إليه فهو محال إذن النسخ محال؛ وإما أن ينسخه 
لمصلحة وهدف وغاية. وهذه المصلحة إذا لم يكن عالما بها ثم علمها فيكون 


' - النبوات والسمعيات من شرح المقاصد للكتور محيى الدين الصافى ص 55. 
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جاهلا. والجهل عليه محال» أو يكون عالما بها ثم ظهر له أن يطورها أو 
يغيرها فهو بداء(". 

والبداء يحمل فى طياته معنى الجهل والتردد فهو محال على الله ومع 
استحال: الكينن و الل اعرحلي :الله تحال ؛ يمتكيل بها ادي انيلا وهو القرل 
دالشي وهم امتهانلة القمم تكوق وسالة كمد ادوستهي :111 

للرد على هذه الشبهة يجب أن نعرف النسخ أولا ثم نبين مدى إمكانه 
والدليل على وقوعه ثانياء ثم نأتى بعد ذلك إلى الرد على تلك الشبهة: 

أما أولا: فإن النسخ يعرف بعدة تعريفات منها: 

.١‏ تعريف الإمام الجوينى للنسخ هو: _الخطاب الدال على ارتفاع الحكم 
الثابت بخطاب آخر على وجه لولاه لاستمر الحكم المنسوخ) (". 

؟. وأما الجرجانى فيعرف النسخ بأنه فى اللغة الإزالة والنقل. وفى الشرع 
هو أن يرد دليل شرعى متراخيا عن دليل شرعىء مقتضيا خلاف حكمه. 

فهو تبديل بالنظر إلى علمنا وبيان لمدة الحكم بالنظر إلى علم الله تعالى7». 

ثانيا: الدليل على إمكان النسخ ووقوعه: 

نستطيع أن نقول فيه إن النسخ ممكن عقلا لأنه ليس مستحيلا فى نفسه 
فليس فيه انقلاب حقائق أو اجتماع النقيضين» وليس ممتنعا لأدائه إلى مفسدة: 
إذ ليس فى تجويزه خروج صفة من صفات الإلهية عن حقيقتها فإن الحكم ليس 
بصفة نفسية للفعل وليس فى النسخ ما يفضى إلى تغير العلم والإرادة» وإذن 
ليس هناك ما يمنع أن يعلم الله تعالى مصلحة عباده فى أمر يأمرهم بأمر مطلق 
حتى يستعدوا له ويمتنعوا بسبب العزم على معاص وشهوات ثم يخفف 
عنهه(). ٠ ٠‏ 

والإستتؤاقعسنتها والدليلن عليه الأحماء والنص» أننا التجباء فاتفاق الأبة 
قاطبة على أن شريعة محمد »ا نسخت شرائع من قبله من الرسل إما بالكلية 
وإما فيما يخالفها فيه» وهذا متفق عليه ومنكر هذا خارق للإجماعء؛ وأما 
النصوص فكثيرة فى القرآن» منها قوله تعالى (وَإِذَا بَدَلنَا آيَةَ مَكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ 


' - قضايا عقدية د: محمد الأنور حامد ط الأولى 5-05 ١9/881١‏ ص ه١١‏ 
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غلم بما يَُرْلَ كوا إِنما أنت مُفْتَرِ) [النحل» آية:١١٠]‏ والتبديل يشتمل على 
رفع و قات وم اكرلة اير (فَبِظّلْم مّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبَاتِ 
أخلّت ليم) [النساء» آية: مع ا تر ريه كل وعدوا ره 
تعالى (مَا تَنسّخ مِنْ آيَةٍ أؤ تُنسِها تأت بِخَيْرِ منْهَا أو مِثْلها) [البقرة» آية: ]٠١5‏ 
ولا تحمل الآية على التخصيص لأنه يستدعى بدلا مثله أو خيرا منه؛ وإنما هو 
بيان معنى الكلام0(). 

الذليل الثالك على :وقوعه شسمعا ما اشتير: فى الشر عمق تسح هدة المتوفى 
عنها زوجها من حول إلى أربعة أشهر وعشرء ونسخ التوجه إلى بيت المقدس 
بالتوجه إلى الكعبة إلى غير ذلكء قال الغزالى "فإن قيل معناه نسخ ما فى اللوح 
المحفوظ إلى صحف الرسل والأنبياء وهو بمعنى نسخ الكتاب ونقله» قلنا فإذن 
شرعنا منسوخ كشرع من قبلناء وهذا اللفظ كفر بالاتفاق» كيف وقد نقلنا من 
قبلة إلى قبلة ومن عدة إلى عدة فهو تغيير وتبديل ورفع قطعًا(). 

بعد ذلك نستطيع أن نرد على هذه الشبهة فنقول: 

() إن هناك ردا إلزاميا نقول لهم فيه ماذا تقولون فى شريعة موسى؛ هل 
نسخت ما قبلها أم لا؟ فإن قالوا لا فقد كذبوا لأن الثابت أن آدم |زوج بناته من 
بنيه» وقد حظر موسى مثل هذا الزواج. 

وقد اختتن إبراهيم | فى الكبر» وأوجبه موسى على بنى قومه فى الصغرء 
وكان من الجائز الجمع بين الآختين فى شرع يعقوب؛ وحرم ذلك فى شرع 
موسىء وإن قالوا شريعة موسى نسخت ما قبلها من الشرائع فقد أبطلوا قولهم 
باستحالة النسخ وإذا بطل القول بالاستحالة ثبت القول بالجواز(”. 

- لعلكم تقولون إن الحكم الشرعى إما أن يكون مؤقتا بوقت مثل أن يقول 

صم غدا فنفيه لا يكون نسخاء وإما أن يكون مؤبدا مثل أن يقول صم أبدَا 

وينسخ الحكم بعد ذلك, فإن هذا تناقض يشبه قول القائل إن الصوم واجب 

وليس واجبًا فى نفس اللحظة. وإما أن يكون مرسلا أى ليس مقيدا بوقت 

ولا مؤيدا ,قافا أن يعلم لله استمرداة فلا ير تفع الفكم للروم الجهل ركلى الل 

أو أن يستمر الحكم إلى غاية فلا رفع بعدها ولا نسخ. 


' - المرجع السابق نفس الصفحة. 
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ولكنا نرد الحكم ونقول: إن الحكم مرسل عن توقيت الوجوب وتأبيده 
والمعلوم عند الله تعالى استمرار الوجوب إلى غاية هى وقت نسخه ورفعه ولا 
تناقض فى ذلكء وإنما التناقض فى رفع الوجوب بعد تأبيده كما إذا قيل 
الوجوب ثابت أبدا ثم نسخ فهذا لا نزاع فى امتناعه(". 


(ج) ونستطيع أن نرد عليهم فى نهاية الأمر ونقول: 

الست قرح دن وهو لاه و اودكا لمساج ةا راهداكي و اعسات 
والغايات تتجدد بتجدد الأماكن والأزمان والبشر. 

فحالة البشر مع بدء خلقها مثل حالة الطفل الرضيع؛ فكما أن الطفل لا 
تلم لعبمن: الأطعمة إلا “الليوه و كلما ققدم نه الحمن تحيز هنا صلم لد فهو |ذ) 
كبر وأصبح شابا يافعا وقويت معدته صارت مصلحته فى أن يعطى ألوانا 
كثيرة من الأطعمة. 

وهذا البشرية خلقها الله سبحانه وتعالى» وعلم أزلا ما يصلح من شأنها فى 
بدء وجودهاء وهو بعلمه الشامل أزلا ما يتناسب مع كل مرحلة من مراحل 
وجودهاء فعلمه سبحانه وتعالى محيط أزلا بكل شىء فهو سبحانه وتعالى يعلم 
مالم يكن ويعلم متى سيكون وكيف يكون وإلى متى يستنر وجوده؛ ومتى يعدم. 

ولا تجدد فى علمه وإنما المتجدد بعلمه الأزلى هو الأحكام الشرعية التى 


قدا نع ارد على ينا ذهب اليه موود فى تقنيتيم نولي لقي القوواابية 
نبوة محمد. 

أما شبهتهم الثانية فقد قالوا فيها: 

إن موسى إما أن يصرح بدوام دينه أو بعدم دوامه أو يسكت؛ ولا جائز أن 
بصرح بعدم دوام دينه؛ لأن ذلك من الأمور العظيمة التى تتوافر الدواعى لنقلها 
ولا سيما من الخصوم ولا جائز أن يسكت؛ لأنه يقتضى أن يثبت مرة واحدة لأن 
المطلق يتحقق بالمرة الواحدة» وأنه معلوم الانتفاء لثبوته إلى أوان النسخ باتفاق 
وإذا بطل هذان الأمران بقى الأمر الأول وهو أن موسى صرح بدوام دينه(". 


الرد على هذه الشبهة هو: 


' - النبوات والسمعيات للدكتور محيى الدين الصافى ص 7ه 

" - قضايا عقدية د/ محمد الأنور ص ١١5‏ 

" - العقيدة الإسلامية فى النبوات د/ عبد العزيز تمام يوسف ط: الأولى ١١51١1ه-‏ 0٠11١م.‏ 
"1١6‏ 


-١‏ أن موسى | قد صرح بأن دينه إلى وقت ظهور ما ينسخه حتى يأتى نبى 
بعده» ومما يؤكد لنا هذه الحقيقة أن اليهود كانوا يتوقعون قبل بعثة النبى « 
مجيء رسولء وكانوا يتمنون أن يكون منهم وهذا يدل على بطلان قولهم إن 
موسى قد صرح بدوام دينه. ٠‏ 
ظهور النبى الناسخ لدعوته - إنما يرجع إلى قلة النقلة وقلة الدواعى إلى النقل 
ا ا ا ل 0 

- ومما يؤكد لنا أن موسى لم يصرح بدوام دينه إلا إلى وقت مجيء النبى 
الذى ينسخ دعوته أن اليهود قد حرفوا توراتهم الأصلية بدليل أن نسخ التوراة 
الموجودة الآن يتناقض بعضها مع البعض الآخر. 

أما شبهتهم الثالثة على إنكار نبوة محمد فهى أنهم يقولون: إن موسى | قد 
نص صراحة على دوام دينه بقوله (تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات 
والأر ض) وهذا الكلام فيه إشارة واضحة إلى دوام اليهودية إلى قيام الساعة, 
وقال أيضًا (عليكم بدينى ما دامت السموات والأرض) وقال (أنا خاتم الأنبياء) 
ولما كان موسى رسولا باعتراف الجميع والرسل معصومون من الكذب وقد 
قال هذا فيلزم تصديقه فيما قال يدل تصديقه فى قوله على دوام دينه» وأنه خاتم 
الأنبياء» ويفيد فى نفس الوقت استمرارية هذا الدين واستحالة نسخه ومع هذ 
الاستحالة تستحيل رسالة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام("). 

ولكننا نستطيع أن نرد على هؤلاء الناس فنقول: 

١‏ إن هذا القول الذى نسبوه إلى موسى لا أصل له حيث لم يتواتر ذلك 
متواترا لكنه لم يحصل احتجاج لأنهم أحدثوه بعد وفاة سيدنا محمد »(2". 

ولقد أكد ذلك الإمام الغزالى حيث قال: إن هذه الشبهة إنما لقنوها بعد بعثة 

ومعلوم قطعًا أنّ اليهود لم يحتجوا به؛ لأن ذلك لو كان مفحما لا جواب عنه 
لتواتر نقله» ومعلوم أنهم لم يتركوه مع القدرة عليه0”. 


' - قضايا عقدية د/ محمد الأنور ص .١5١‏ 


'" - العقيدة الإسلامية فى نظر القرآن والسنة د. حسن جبر شقير ص ١7؟7١.,‏ 
- الاقتصاد فى الاعتقاد ص .١725‏ 


-؟1١6‎ 


-"١‏ مما يؤكد لنا كذب اليهود فى نسبتهم هذا القول إلى سيدنا موسى أنه لو 
صح لما ظهرت المعجزات على يد سيدنا عيسى | على صدق دعواه ولو 
أنكروا دلالة ما ظهر على يد سيدنا عيسى | على صدق دعواه النبوة لزمهم 
إنكار ما ظهر على يد سيدنا موسى |» وإن اعترفوا به تبين كذب من نقل عن 
سيدنا موسى | أنه خاتم الأنبياء(2. 

يقول فى ذلك صاحب المقاصد مبطلا القول الذى نقلوه عن موسى: "إنه 
افتراء على موسى | ودعوى تواتره مكابرة ولو صح لما ظهرت المعجزات 
على عيسى أو محمد عليهما السلام »بو لأصوروه فى زهاتهنا احتهاجا علريما: 
ولو أظهروه لاشتهر لتوافر الدواعى على أن كثيرا ما يعبر بالتأبيد والدوام عن 
طول الزمان0". 

ثانيا: مذهب العيسوية من اليهود: 
وهى فرقة تنسب إلى أبى عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني» وقد ظهر 
أبو عيسى هذا فى أيام الخليفة أبى جعفر المنصور العباسى وزعم أنه نبى بعث 
ليخلص بنى إسرائيل من الأمم وقد اتبعه عدد من اليهود وادعوا له بعض 
المعجزات(2, 

ولو أننا نظرنا إلى هذه الطائفة فسنجد أنهم يختلفون عن غيرهم من اليهود 
لأنهم لم ينكروا نبوة محمد < بل قالوا إنه نبى إلا أن نبوته خاصة إلى العرب 
وحدهم؛ ويستدلون على ذلك بقوله تعالى (وَمَآ أَرَسَلَنَا من رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ 
قَوَمِة لِيْبيْنَ لَهُمَ)0©). وبما أن محمدا من العرب فلم يرسله الله إلا إلى العرب. 

ونحن نرد عليهم بالردود الآتية: 

الرد الأول: أن محمدا »ا أرسل بلسان قومه الذين بعث فيهم وهذا لا ينافى 
أن أمته أوسع :من قومهء ولذلك لم يقل:الله.تعالى "بلسان أفقه" إذ لى'فال ذلك 
لتعين أن يكون مبعوثا للعرب خاصة؛ كيف وقد قال تعالى (وَمَآ أَرَسَلَنْكَ إل 
كَآفَة لَلئّاسٍ بَشِيرًا وَتَذِيرًا)0. 





2 اقنوع النسائة شوح السباين» فى :غلم الكلاة: للكبال يز ليسا طن او 1 
' - شرح المقاصد ج "١‏ ص ١١‏ 

" - الملل والنحل للشهرستانى ج " ص اع ”3 

* - سورة إبراهيم آية (5). 

* - سورة سبأ آية 518. 


-؟1١ا/‎ 


الود الثانى: اله ف اخ نك بحرو ابحفة ويترتب على ذلك أنكم لا بد أن 

()اتفهويه بالمعجزات الدالة غلى صنذقه ولايد لكم من الاعتراف بهذه 
المعجزات. 

(ب)2 أنه صادق فى كل ما جاء به لأنه لو كان كاذبا لما أيده الله 
بالمعجزة. 

(ج) ويترتب على ذلك أنكم لا بد أن تعترفوا بكل ما جاء به محمد ومن 
جملته إنه قد جاء برسالة عامة لقوله تعالى (تَبَارَكَ ألَّذِي نَرَّلَ ألَقْرَكَانَ عَلَى عَبَدهِ 
ِيَكُونَ لِلَعْلَمِينَ نَذِيرَا) الفرقان: 2١‏ وإنكم إن لم تفعلوا ذلك فقد كذبتم فى دعواكم 
ا 

وخلاصة الامر نكم تقعون بين أمرين. 

الآمر الآول: إما ان تكونوا مصدقين لمحمد فى كل ما جاء به فلا بد أن 
تصدقوا بعموم دعوته. 

الأمر الثانى: إما أن تكذبوه فى بعض ما ادعاه فتكونوا كاذبين فى دعواكم 
تصديقه» ويترتب على ذلك كذبكم فى ادعاء أنه نبى إلى العرب خاصة. 

الرد الثالث: لقد أكد القرآن الكريم على عموم رسالة محمد « فى قوله 
تعالى: (قُلَ يَأَيّهَا آَلنّامنْ إِنِي رَسُولُ آللّه إِلَيَكُمَ جَمِيعًا)("). 

كما دلت على ذلك السنة الشريفة حين قال الرسول <: "والذى نفسى بيده 
لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار"(". 

ولقد قال الإمام الغزالى فى رده عليهم: "إنهم اعترفوا بكونه رسولا حقاء 
ومعلوم أن الرسول لا يكذب. وقد ادعى هو أنه رسول مبعوث إلى الثقلين» 
وبعث رسله إلى كسرى وقيصر وسائر ملوك العجمء وتوافر ذلك منه فما قالوه 
محال متناقض"(0". 


' - سورة الأعراف آية ,١5/‏ 


' - رواه مسلم فى صحيحه. 
- الاقتصاد فى الاعتقاد للإمام الغزالى ص 77 .١‏ 


"5١8 - 


ثالثا: مذهب النصارى: 
| إلا أنهم أنكروا رسالة سيدنا محمد . 

ومستندهم فى الإنكار قولهم إن الدليل على صدق أى رسول هو المعجزة 
التى يظهرها الله على يديه؛ ولقد أتى موسى وعيسى بمعجزات من عند الله 
أما محمد << فلم يأت بأى معجزات فهو إذن ليس برسول. 

وما يقال إن معجزته هى القرآن الكريم فالقرآن ليس بمعجز إذ يحتمل أن 

كما يحتمل أنه عورض لكن كثرة المسلمين وخوف سيفهم منع الناس من 
اندثرت بفعل الزمنء كما يحتمل أنهم كانوا قادرين على المعارضة إلا أنهم 

كما يحتمل أن انشغال العرب بقتال محمد لم يترك لهم الفرصة 
لمعارضته0", 

ونستطيع أن نرد على كلام النصارى بما يأتى: 

١‏ أنتم قد أنكرتم أن تكون لمحمد ا معجزة؛ ونحن نقول لكم ما المقصود 
بالمعجزة؟ لا بد لكم من أن تقولوا إن المعجزة هى أمر خارق للعادة يظهر على 
يد مدعى النبوة تصديقا له» ويستطيع هذا النبى أن يتحدى قومه بأنهم لن 
يستطيعوا أن يأتوا بمثل ما جاء به مع إمكان قدراتهم على ذلك. 

ومن هنا نقول إن معجزة كل نبى كانت من جنس ما اشتهر به قومه. 

فقوم موسى اشتهروا بالسحر فجاءهم موسى بما عجزوا عن الإتيان بمثله 
من معجزة اليد والعصا وغيرها. 

أما قوم عيسى فقد اشتهروا بالطب فجاءهم عيسى بما عجز الطب عن 
الإتيان بمثله مثل إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. ولقد حدث 
نفس الشىء مع محمد ا حيث جاء بالقرآن إلى قوم اشتهروا بالفصاحة 
والبلاغة وتحداهم به فعجزوا عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه فدل ذلك على 
أنه معجزة. 


' - قضايا عقدية د/ محمد الأنور ص 55 .١‏ 


"51١9 


يقول الإمام الغزالى فى ذلك: "لا يمكن إنكار تحديه بالقرآن ولا يمكن إنكار 
افذان العرب علي طر يق الفصباحة :و زا يمك الكاز كروحديم على لدم دونه 
بكل ممكن حماية لدينهم ودمهم ومالهم وتخلصا من سطوة المسلمين وقهرهم؛ 
ولا يمكن إنكار عجزهم لانهم لو قدروا لفعلواء فإن العادة قاضية بالضرورة 
بأن القادر على دفع الهلاك عن نفسه يشتغل بدفعه» ولو فعلوا لظهر ذلك 
ونقل"230 

-١‏ أنهم ربما قالوا فى شبهتهم أن من الجائز أن يكون ما أتى به رسولكم 

وهو القرآن من جنس كلام العربء غير أنه كان أوجز وأفصح وأحسن نظماء 
وأن يكون ذلك إنما يتأتى له لتقدمه فى البلاغة عليهم وحسن فصاحته وبراعته. 

والذى زعموه باطل» لأن محمدا » كان أميا لا يقرأ ولا يكتب» ولم يظهر 
قله سن تاها يدل لون راخشقه فضي ستف دو ]ذا متلما جدالة ننه كان كهنا 
زعموا فى البلاغة والفصاحة والسبق فإن قدر ما يقتضيه التقدم والحذق فى 
الحيفاقة كن معو مع تبكر ف العادة متلفيز را لرعطق "| لع :الكرخاغة رز تمقف ووذ 
فيها مع التحدى به والتقريع بالعجز والقصور لأن العادة جارية بجميع الدواعى 
والهمم على بلوغ منزلة الحاذق المتقدم فى الصناعة»؛ وما أتى به النبى من 
القرآن قد خرج عن حد ما يكتسب بالحذق» وعجز جز القوم عن معارضته مع 
اجتماع هممهم له وتوافر دواعيهم عليه؛ و كاحي انهل نخكة ود للالة بظلى 
دن 

"- وقد يعترضون فيقولون ربما يكون العرب قد عارضوه ولكن خوفهم 
من سيفكم هو الذى منعهم من إظهار معارضته؛ وهذا الاعتراض مرفوض؛ 
المعارض والمتولى له» ولوجب بمستقر العادة أن يغلب إظهاره على كتمانه 
حتى يكون العلم به كالعلم بالقرآن الذى عارضهه؛ وإن منع الخوف من النص 
عليه» لآنه كان لا بد من تحدثهم به بينهم إذا خلوا إلى بعضهم بعضا وجالسوا 
من يأمنون سيفه على وجه يجب أن يضطر إليهء وإذا كنا لا نعلم وجود 
المعازضدة الف 2 كعلمنا لظهورك من يحي السب بعليه الات والساد بطق يأ 
قالوه. 


'-الاقتصاد فى الاعتقاد ص 725١؛, ,١726‏ 
' - دراسات فى علم الكلام وقضاياهء د. عبد المقصود عبد الغنى ص .١7١‏ 
6٠7”'5س‏ 


ويمكن أن يوجه إليه الاعتراض فيقال لهم: ومن الجائز أن يكون موسى. 
وعيسى قد عورضا فى فلق البحر وإحياء الميت وإبراء الأكمه والابرص وأن 
الخوف من سيوفكم هو الذى منع من نقل ذلكء فإن قالوا إن ذلك غير جائزء 
وجب عليهم أن يرجعوا عن اعتراضهم, لأنه غير جائز أن يعارض القرآن ولا 
ينقل إلينا ذلك خوفا من السيف(". 

5- ربما يقول النصارى فى اعتراضهم على القرآن كيف لزمت حجة 
القرآن الهند والترك وغيرهم من العجم وهم لا يعرفون أن ما أتى به معجز. 

ويرد على ذلك بان هؤلاء تلزمهم الحجة من حيث إنهم إذا فتشوا علموا 
العرب الذين بعث فيهم النبى ا كانوا أفصح الناس وأقدرهم على نظم الكلام 
العربى وأنهم مع ذلك أحرص الناس على تكذيبه» وإنه نشأ معهم وأنهم يعرفون 
دخيلته وأنه ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه وأنه مع هذا كله 
تحداهم بمثله أو بمثل سورة منه فعجزوا عن ذلك, كما أن حجة موسى وعيسى 
عليهما السلام قائمة على من ليس بساحر ولا طبيب لعلمه بأنهما تحديا أبرع 
الناس فى الطب والسحر بمثل ما أتيا به فعجزوا عن ذلك(". 

وإلى جانب الردود السابقة على شبهات النصارى نستطيع أن نقول إن 
هناك أمورا كثيرة قد أكدت على صحة نبوة محمد »ا ومنها ما يأتى: 

:أن اللهاسحكانة وتهالن حين دعا نيه إلى شاهلة أعل: الكتاب :ف قوزه 
تعالى (فَمَنْ حَآَجَّكَ فيه مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الَعِلَمِ فَقْلَ تَعَالَوَ نَدَعْ أَبَتَآَنَا 
وَأَبَنَآَكُمَ وَنِسَآءَنَا وَنسَآءَكُمَ وَأَنفْسَنَا وَأَنفْسَكُمَ نم تبتَهلَ فنَجَعَل لَعْنَتَ آَللّهِ عَلَى 
ألكُذِبِينَ20)5. 

قال بعض أساقفة النصارى لبعض إنكم تدركون أنه نبى ولو باهلكم لنزل 
بكم العقاب. 

؟- مما يؤكد لنا أن القرآن معجزة من عند الله وأن النبى كان ينتظر حين 
يتعرض لحادثة معينة حتى يأتيه الوحى وليس أدل على ذلك من حادثة الإفك 
التى تعرضت لها السيدة عائشة إلا أن الرسول انتظر الوحى الذى قام بتبرئتها. 


' - المرجع السابق. 
' - الباقلانى: التمهيد ص 55 ١‏ وما بعدها. 


" - سورة آل عمران: آية 51١‏ 
"555١‏ - 


"- مما يؤكد لنا أن القرآن ليس من عند محمد أن الإنسان قد يسرق بعض 
الأعمال من غيره وينسبها لنفسه ليكون له الفضل فيها إلا أن محمدا ا لم يفعل 
ذلك مع علو منزلة القرآن فدل هذا على أنه من الله. 

إن القرآن قد توعد النبى بالوعيد الشديد لو لم يبلغ ما جاءه من ربه فى قوله 
تعالى: (وَلَوَ تَقَوّلَ عَلَيَنَا بَعَض الْأَقَاوِيلٍ؛ ؛ لَأْحَدْنَا مِنْهُ بِألَيَمِينِه؛ ثُمَ لَقَطْعَنَا مِنْهُ 
َلْوَتِينَة 4 فَمَا مِنكُم مّنَ أَحَدٍ عَنَهُ حخجزينَ5) الحاقة: 44 - 47 () وبما أن 
النبى قد بلغ القرآن كما أوحاه الله عليه فمعنى ذلك أنه لن يستحق العقاب. 

هذه هى أهم شبهات المنكرين للنبوة مطلقا ولنبوة محمد “ا عرضناها وقمنا 
بالرد عليها على حسب ما تيسر لنا ونرجو من الله ان يتقبل منا اعمالنا وآن 
يجعلها خالصة لوجهه. 
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خاتمة البحث: 


بعد أن عرضنا لقضية النبوة بين المثبتين والمنكرين نستطيع أن نستخلص 
النتائج التالية: 

-١‏ أن هناك علاقة بين الرسول والنبى هى علاقة العموم والخصوص 
المطلق فكل رسول نبى ولا عكس. ا 

"- أن النبوة لها أهمية كبيرة فى إلقاء الضوء على كثير من الآمور التى 
تستعصى على عقل الإنسان» كما أنها تضع لنا قوانين تسير حياتنا وفقا لها 

"- أن إرسال الرسل جائز على الله لأنه لطف من الله بعباده واللطف من 
الأفعال الجائزة. 

5- أن النبوة ليست مكتسبة بل هى منحة من الله يعطيها لمن يشاء. 

5 أن إثبات الرسل لا يقتصر على المعجزة فقط بل يشتمل على أمور 
أخرى تتعلق بأخلاقهم التى هى فى أعلى درجات أخلاق البشرية وعدم 
تعارض مضمون رسالتهم مع الرسالات الأخرى وبخاصة فى جانب العقيدة. 

5 أن الوحى أمر ممكن عقلا وواقع فعلا. 

-١‏ أن المنكرين للنبوة قد أخطأوا فى كل الشبهات التى استندوا إليها وأن 
من زعم منهم أن العقل فيه الكفاية فهو فى وهم عظيم؛ لأن العقل لا يدرك إلا 
العلل والمنافع القريبة وهو محدود بحدود البيئة والثقافة. 

إن الذين أنكروا نبوة محمد قد أخطأوا وكان رائدهم الأول فى خطثهم 
هو الحقد الأعمى حيث أرادوا ألا تخرج النبوة من بنى إسرائيل وأن تظل 
محصورة فيهم وليس لهم دافع إلا التعصب الأعمى الذى لا مبرر له إلا الحقد 
وسوء النية. 

4- أن النبوة تتوقف كلها على أمور ممكنة عقلا كما تواتر أنها ممكنة فعلاء 
وكل ذلك يؤكد لنا صدق الأنبياء فى دعواهم النبوة كما يؤكد بطلان رأى 
المنكرين لها. 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 
المقدمة 
الفصل الأول: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية 
المبحث الأول: تعريف علم التوحيد 
المبحث الثانى: أسماء علم التوحيد 
المبحث الثالث: موضوع علم التوحيد 
المبحث الرابع: الفرق بين علم الكلام والفلسفة 
المبحث الخامس: فائدة علم الكلام وغايته 
المبحث السادس: حكم الشارع فى دراسته 
المبحث السابع: حكم الخوض فى هذا العلم 
المبحث الثامن: أسباب نشأة علم الكلام 
المبحث التاسع: مصطلحات يجب التعرف عليها 
المبحث العاشر: وجوب النظر لمعرفة الله 
المبحث الحادى عشر: المنهج فى علم الكلام 
الفصل الثانى: الصفات الإلهية 
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ركم الصفحة 
























































الصفات السلبية 
صفة الأولية 
الموضوع 
صفة الآخرية 
صفة القيومية 
ضفة الختفالفة الحرادث 
صفة الوحدانية 
صفات المعانى 
صفة العلم 
صفة الإرادة 
صفة القدرة 
صفة الحياة 
صفة السمع 
ضقة ادن 
صفة الكلام 
الفصل الثالث: النبوة بين المثبتين والمنكرين 
المبحث الأول: المثبتون للنبوة 
المطلب الأول: رأى المتكلمين فى النبوة 
تعريف النبى والرسول 
الموضوع 
وجه احتياج البشر للنبوة 
حكم إرسال الرسل 
أهم الخصائص التى تميز النبوة والرسالة 
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الوحى 
المطلب الثانى: رأى الفلاسفة فى النبوة 
المبحث الثانى: المنكرون للنبوة 
الطائفة الأولى 
الطائفة الثانية 
الطائفة الثالثة 
الطائفة الرابعة 
الطائفة الخامسة 
المنكرون لنبوة محمد « 
أولا: عامة اليهود 
ثانيا: العيسوية 
ثالثا: النصارى 
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